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التـوازن  لدبلوماسـية  مظهـرًا وثمـارًا 
الإستراتيجى والإتجاه شرقًا التى نشطت 
خلال العقـد الأخير والتـى ترجمتهـا 
زيارات الرئيس السيسى المتعددة للصين 
التـى بلغت ثمان زيـارات وزياراته غير 
المسـبوقة للعديـد مـن الدول الآسـيوية 
مثل: إندونيسـيا- سـنغافورة- فيتنام- 
الهند- اليابـان- أوزباكسـتان، تزامنت 
مع إحتفـال البلدين بالذكرى السـبعين 
لإقامـة العلاقـات الدبلوماسـية بينهما، 
حيـث كانت مصر من أوائـل دول العالم 
وأول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات 
دبلوماسـية مع الصين منذ عام 1956، 
هذه العلاقات التى مرت بثلاث محطات 
فارقة: الأولى: سياسـية بـدءًا بالإعتراف 
فى  والدبلومـاسى  السـياسى  والتنسـيق 
المحافـل الدوليـة وأهمهـا موقف مصر 
الداعم لإستعادة الصين لمقعدها الدائم فى 
مجلـس الأمن فى اكتوبر 1971 الذى أكد 
على أن جمهورية الصين الشـعبية هى 
الممثل الشرعـى الوحيد للصني فى الأمم 

هى الثانية له بعد عشر سـنوات من 
زيارتـه الأولى لمصر عـام 2016 تأكيدًا 
لمـا ورد فى مقالـه الـذى نرش فى الإعلام 
المرصى والصينـى قبيل الزيـارة تحت 
عنـوان » إطلاق مسيرة جديـدة بهمة 
وعزيمـة بعـد سـبعين عامًا مـن التآزر 
والتضامـن« : إشـارته للمثـل المرصى 
القائـل أن »مـن يشرب من ميـاه النيل، 
يعـود إليه مرة ثانية«. وهو مثل يسـتند 
إلى أسـطورة فرعونيـة تشير إلى أن إله 
النيل »حابي« له وقع السحر على كل من 
يرشب من مياه النيل يجعله يحب مصر 
 Once you .»ويعـود لزيارتها ثانيـة
 drink from the Nile،you will
وهـى   .always return to Egypt
عبـارة لا أظنهـا وردت صدفـة فى مقال 
الرئيس الصينى لأن حق مصر التاريخى 
فى ميـاه النيل كان حـاضًرا بقوة ومؤيدًا 
صينياً خلال مباحثـات القمة المصرية- 

الصينية.
•تزامنـت هذه الزيـارة، التى جاءت 

»دبلوماسـية  إطـار  فى 
الباندا« التى مهـد لها الزعيم 
الصينـى الراحل دينج شـياو 
القـرن  ثمانينـات  فى  بينـج 
وإقـراره  بإعلانـه  العشريـن 
مبدأ » دولة واحدة ونظامان« 
التـى كانـت بمثابـة نقطـة 
تحول فارقـة فى تاريخ التنين 
الصينى الحديث، إستراتيجياً 
وإقتصادياً وسياسـياً، وفيما 
وصف بأنها »حالة من العناق 
الحضارى بني حضارتى نهر 
النيـل ونهـر يانجسـتى، قام 
جني  شى  الصينـى  الرئيـس 
بينج بزيـارة دولة لجمهورية 
مصر العربيـة خالل يومى 
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المتحدة. حيـث كانت العلاقات المصرية- 
الصينية قاطرة لتطوير علاقات التعاون 
بين الصين والدول العربية الإفريقية كما 
كانـت وظلـت مصر هى المنفـذ الرئيسى 
العربيـة والقـارة  للصني إلى المنطقـة 
الإفريقيـة ممـا مهد وسـاهم فى إنشـاء 
المنتـدى العربـي- الصينـي- والمنتـدى 
الإفريقـى الصينـى. وفى المقابـل ظلـت 
الصين داعمة للقضايـا العربية وخاصة 
القضيـة الفلسـطينية وقضايـا التنمية 
فى كافـة مجالاتهـا والحـوار والتعـاون 

بين الجنـوب والجنوب وإعـادة صياغة 
الحوكمة العالميـة والنظام الدولى ليكون 
أكثر عدلًًا. والثانية: إقتصادية وتجارية، 
والثالثة هى مرحلة الشراكة الإستراتيجية 
الشـاملة منـذ زيـارة الرئيس السـيسى 
لبكني عـام 2014 حتـى الآن. لتنتقل 
العلاقات المصرية الصينيـة بهذ الزيارة 
إلى محطتهـا الرابعـة التـى يمكـن أن 
تؤسس لمرحلة ما يمكن وصفه »التكامل 
الإنتاجى بين مصر والصين« يتم خلالها 
التصنيـع المشرتك للتصديـر لأسـواق 

خارجية فى أفريقيا وأوروبا وغيرها.
حيث عكسـت وقائع ونتائج الزيارة 
بني  المشرتك  البيـان  فى  وردت  التـى 
جمهوريـة مرص العربيـة وجمهوريـة 
الصين الشـعبية حول مواصلـة تعميق 
علاقات الشراكة الاسرتاتيجية الشـاملة 
المصريـة -الصينيـة الصـادر فى ختـام 
الزيـارة، ما يؤكد أنها تمثل نقطة تحول 
وإنطلاقـة جديدة لعلاقـات ثنائية أكثر 
تطـورًا وأكثر اسـتدامة وأكثـر تحقيقًا 
للمصالح المشرتكة للبلدين على مختلف 
الأصعـدة وفى كل المجـالات مـن خلال 
ومجـالات  جديـدة،  وآليـات  إتفاقيـات 
الإقتصـادى  للتعـاون  مسـبوقة  غير 
والتجـارى.  والصناعـى  والإسـتثمارى 
حيث تطرق البيان المشترك إلى العلاقات 
الثنائيـة وإلى القضايا الثنائية والإقليمية 

والدولية بما يمكن ايجازه فى الآتى :
العلاقات الثنائية: 	

-إتفاق الرئيسين على تعميق الشراكة 
الاسرتاتيجية الشـاملة مـن خلال ثلاث 
محاور هى: مواصلة الإبقاء على التبادلات 
رفيعة المسـتوى والحوار الاسرتاتيجى 
بين وزيـرى خارجيـه البلديـن وغيرها 
من آليـات، توطيد التعـاون ذى المنفعة 
المتبادلة بين الجانبين، وتوسيع التنسيق 
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فى قضايـا الحوكمة العالميـة والدفاع عن 
مصالح الدول النامية والجنوب العالمى.

-تأكيـد الجانبين على تبادل الدعم فى 
القضايا والشـواغل الرئيسـية والمصالح 
الجوهريـة للجانـب الآخـر، حيـث أكد 
الجانب الصينى أهمية نهر النيل الحيوية 
لمرص بإعتباره شريـان الحياة الرئيسى، 
مـع التاكيد على حقها المشروع فى حماية 
ومصالحهـا  والغذائـى  المائـى  أمنهـا 
التنموية، وهو ما يشير إلى أن قضية مياه 
النيـل كانت حاضرة بشـدة على مائدة 
المفاوضات الرئاسـية المصرية- الصينية 
تمامًا مثل حضور مشـكلة تايوان، حيث 
أكـدت مرص رفضها التدخل فى شـئون 
الصني الداخلية مـع مواصلـة إلتزامها 
الثابـت بمبدأ الصين الواحدة وأن تايوان 
جزء لا يتجزأ من أراضى الصين الشعبية.

- دعـم الجانبني لتطويـر المنطقة 
ودعـم  السـويس  لقنـاة  الإقتصاديـة 
فى  للتعـاون  البلديـن  فى  الرشاكات 
الـذكاء  المتجـددة،  الطاقـة  مشروعـات 
الإصطناعى، التحـول الرقمى والتصنيع 
المحلى، بما يسـهم فى تحويـل مصر إلى 
والخدمـات  للصناعـة  إقليمـى  مركـز 
اللوجيستية والطاقة النظيفة والإقتصاد 
الرقمى يربط بين قارات آسـيا وأفريقيا 
وأوروبـا وتعزيـز الرشاكات المصرية - 
الصينية المشرتكة، وتشـجيع الشركات 
الصينيـة على الاسـتفادة مـن المزايـا 
التنافسـية التى توفرها مرص، والعمل 
على بحـث التعـاون فى مجـالات توطين 
والتقنيـات  والتكنولوجيـا  الصناعـة 
الحديثـة خاصـة فى مجـالات: صناعـة 
السـفن،  بنـاء  الكهربائيـة،  السـيارات 
والطاقـة المتجـددة مـن خلال الألواح 
الشمسية وأبراج الرياح، ومجالات تحلية 
المياه، أشباه الموصّلات، الأمن السيبرانى، 
وتطبيقات الفضاء والإستشعار عن بعد 
وسلاسل إمداد المعادن الحرجة والزراعة 
وتعزيـز بنـاء القـدرات. وهـى مجالات 
فى تقديـرى حيوية تحتـاج إلى جدية من 
الجانبني للتنفيـذ وفـق برامـج زمنية 
محـددة والمتابعة حتى تتحقـق الفائدة 
المرجـوة منهـا بإقامة مشروعـات إنتاج 
للتصدير فى مجـالات أصبحت ضرورية 
لـكل دول العالم، على أن تكون المنتجات 
ذات قـدرة تنافسـية عاليـة مـن حيـث 

الجودة ومن حيث السعر.
-تطرق البيان المشرتك إلى التعاون 
المالى القائم بين البلدين وإصدار سندات 
»البانـدا« الصينيـة وتوسـيع ترتيبـات 
تبادل العملات المحلية والترحيب بتجديد 

إتفاقيـة تبـادل العملات بني البلدين 
وزيادة قيمتها، مع تشـجيع المؤسسـات 
الماليـة فى البلدين على دعم الإسـتثمارات 
البنية  الصناعية والتنمويـة ومشروعات 
التحتيـة والتحـول الأخضر والرقمـى، 
وتعزيـز اسـتخدام العملات المحلية فى 
التجارة والإسـتثمار وتشـجيع تسـوية 
والإسـتثمارية  التجاريـة  المعاملات 

بالعملات المحلية.
-وفى مجال السـياحة إتفق الجانبان 
على دعم التعاون فى الإستثمار السياحى 
وخاصـة مجال إنشـاء الفنـادق وإدارة 
المنتجعات السياحية فى مصر وهو مجال 
مهـم يمكـن أن يـؤدى إلى تزايـد تدفق 
السـياح الصينيين إلى مرص الذى وصل 
عددهـم العـام الماضى إلى حـوالى نصف 
مليون سائح فقط، وهو رقم يجب العمل 
إلى مضاعفته عدة مرات خلال السـنوات 
القادمة، بضـخ مزيد من الإسـتثمارات 

الصينية فى المجال السياحى.
-تطـرق البيـان أيضًا الى عـدد من 
أهميـة  خاصـة  المختلفـة  الموضوعـات 
تحقيـق مزيـد مـن التـوازن فى الميزان 
التجـارى الـذى يميـل بشـدة لصالـح 
الصين، »بلغ حجـم التجارة بين البلدين 
عـام 2025 حوالى 20,8 مليـار دولار، 
بلغـت الصادرات الصينيـة لمصر 19,9 
مليـار دولار فى حني لم تتعـد صادرات 
مرص للصني 819 مليـون دولار فقط 
عـن نفس العـام« وتواصـل التعاون فى 
مجال مكافحـة الإرهاب ورفض المعايير 
المزدوجـة فى التعامل مـع ملف مكافحة 

الإرهاب وغيرها من القضايا.
القضايا الإقليمية والدولية:

أكد الرئيسـان حرصهما على تعزيز 
التنسـيق السـياسى والأمنى فى القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشرتك 
مع إلتزام البلدين بمبادئ ومقاصد ميثاق 
الأمـم المتحدة ومبـادئ القانـون الدولى 
ورفـض المعايير المزدوجـة والإجراءات 
أحاديـة الجانـب مـع تشـديدهما على 
ضرورة إصلاح النظام الدولى ومؤسسات 

التمويل الدولية. وتأكيدهما على إستمرار 
البلدين فى تعزيز التنسـيق والتعاون مع 
المحافـل الدولية بما فى ذلك الأمم المتحدة 
وتجمـع البريكـس ومنظمـة شـنغهاى 
للتعـاون ومجموعـة العشريـن، خاصة 
فى مجـالات: تغير المنـاخ، الأمن الغذائى، 

الطاقة والإقتصاد الرقمى.
-تأكيـد الرئيسني على أن القضية 
الفلسـطينية هـى القضيـة المركزية فى 
الرشق الأوسـط وأهمية تسـويتها على 
أسـاس حـل الدولتني، مـع رفضهـم 
القاطـع لأية مخططات لتهجير الشـعب 
الفلسـطينى والإعـراب عـن القلـق إزاء 
التصعيـد الإسرائيلى الخطير فى الضفة 

الغربية والقدس.
تعزيـز  أهميـة  الرئيسني  -تأكيـد 
الإسـتقرار فى منطقـة القـرن الأفريقى 
إحترامًا لسـيادة الدول ووحدة أراضيها 
وسلامتها الإقليميـة، وتشـديدهما على 
أن حوكمـة البحـر الأحمـر وأمنـه تقع 

مسئوليتها على الدول المشاطئه له.
تنميـة  موضـوع  حظـى  -كمـا 
وإسـتقرار الجنـوب العالمـى بإهتمـام 
الرئيسين حيث أكدا على أن أهمية تعزيز 
صوت الجنـوب العالمى ودعم حق الدول 
الناميـة فى المشـاركة العادلـة والمتوازنة 
فى صنـع القـرار الإقتصادى والسـياسى 

الدولى.
•وحـول أهم نتائـج الزيـارة أيضًا، 
شـهد الرئيسـان عبـد الفتاح السـيسى 
ونظيره الصينى شى جين بينج مراسـم 
توقيع خمـس إتفاقيات ومذكرات تفاهم 

على النحو التالى:
-إتفاقية للتعاون الإقتصادى والفنى 

بين مصر والصين.
-مذكـرة تفاهم حول قائمة أولويات 
التعـاون فى إطـار رؤيـة مرص 2030 

ومبادرة الحزام والطريق.
-مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون 
الإقتصـادى فى مجال سلاسـل الصناعة 

والأمداد.
-مذكـرة تفاهـم بشـأن التعاون فى 

زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج لمصر ما بين 
الصداقة التاريخية والبراجماتية السياسية
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مجالات تكنولوجيا المعلومات.
-مذكـره تفاهـم بين الهيئـة العامة 
للمنطقـة الإقتصاديـة لقناة السـويس 

ووزارة التجارة الصينية.
•كما تم على هامش الزيارة الرئاسية 
الصينية التوقيع على أكثر من 20 وثيقة 
أخـرى بني جهـات صينيـة ومصريـة 
مختلفة للتعاون فى المجالات التكنولوجية 
والنقـل  الرقمـى  والإقتصـاد  والماليـة 
والمواصلات. ويظل المأمول أن تسـاهم 
هذه الإتفاقيات فى مضاعفة الإستثمارات 
الصينية فى مرص التى تبلغ حالياً حوالى 
12 مليار دولار مستثمرة فى حوالى 3400 
شركـة صينية تعمل فى مجالات الصناعة 
الطاقة والنقل والإتصالات والتكنولوجيا 

والأجهزة المنزلية والإنشاءات وغيرها.
•جـاءت الزيارة متزامنة مع تحولات 
على  كربى  جيوسياسـية  وصراعـات 
المستويات العالمية والإقليمية من حروب 
نفوذ وهيمنة إلى حـروب حدود وحروب 
هويـة وحـروب أهلية وحـروب مياه، فى 
ظـل نظـام دولى يمر بمرحلـة مخاض 
ميلاد عسيرة طالـت، إنتقـالًًا من نظام 
أحـادى القطبية سـادت فيـه حالة من 
الفـوضى غير المسـبوقة أدت إلى إضعاف 
الأمم المتحدة وإنتهاك وتهميش القانون 
الـدولى، إلى نظام مأمول متعدد الأقطاب 
أكثر عدالـة وديمقراطية، وهى تطورات 
فرضت نفسـها على لقاء القمة المصرية- 
الصينية تناولها البيان الختامى المشترك 

الصادر فى نهاية الزيارة.

•وقد جاءت نتائـج الزيارة متوافقة 
مـع ثوابت ومصالـح الدولتين وخاطبت 
شواغل وطموح الجانبين ونقلت رسائل 
إقليميـة  مختلفـة  أطـراف  إلى  مهمـة 
ودولية تؤكد أن مسـار علاقات التعاون 
والتنسـيق والشراكة المصريـة- الصينية 
الشاملة يقلع فى الإتجاه الصحيح بوتيرة 
متسـارعة، خاصة وأن علاقـات البلدين 
التى تدخل عقدها الثامن محصنة بثواب 
تاريخية وحضاريـة وأخلاقية ومصالح 
مشرتكة تعود بالنفع على البلدين وعلى 
الصعيـد المصرى، فقـد وفـرت الزيارة 
إطـار صلباً واعدًا يدعـو للتفاؤل، حيث 
تقدمـت بالشراكة أكثر من خطوة للأمام 
إقتصاديـًا وسياسـياً ربـط رؤية مصر 
2030 بمبادرة الحزام والطريق وتدشين 
المرحلـة الثالثة مـن المنطقـة الصناعية 
الصينية فى محور قناة السـويس سوف 
يؤدى الى إقامة صناعات جديدة مشتركة 
تخُصص منتجاتها للتصدير إلى الأسواق 
الخارجيـة المجـاورة من خلال البوابة 
المصريـة إلى أفريقيا وأوروبـا بما يعنيه 
ذلـك مـن نقـل وتوطني للتكنولوجيـا 
فى مرص وتشـغيل الآلآف مـن العمالـة 
المصرية. كمـا أن تجديد مبادلة العملات 
وتشـجيع التسـوية بالعملات المحليـة 
سوف يخفف من الضغط على إحتياطى 

الدولار ويوفر العملات الصعبة.
 وعلى الصعيد السـياسى فقد حصل 
الموقـف المصرى على دعـم صينى وقوى 
واضـح وصريـح فى قضايـا ميـاه النيل 

وأمن البحر الأحمر والارهاب.
•وعلى الصعيد العسكرى، فى التقدير 
أن علاقـات البلديـن فى هـذا المجـال لم 
تكن غائبة عن مناقشـات القمة فى ضوء 
مـا تمتلكـه الصين من قاعـدة صناعات 
عسكرية متقدمة تضعها فى المرتبة الثالثة 
عالمياً بعد الولايات المتحدة وروسيا فى هذا 
المجـال، وفى ضوء الحـرص المصرى على 
تنويع مصادر تسـليح القوات المسـلحة 
المصرية إبتداءً من شراء الأسلحة وصولًًا 
إلى عمليـة التصنيـع المشرتك لبعـض 
الأسلحة وكذا القيام بمناورات عسكرية 
صينيـة- مصريـة مشرتكة، على غرار 
الجويـة المصريـة- الصينية  المنـاورات 
المشرتكة » نـور الحضـارة 2025« فى 
نسختها الأولى لمدة 18 يوم خلال أبريل/ 
مايو 2025، ومناورات » نور الحضارة 
2026« التى أجريت منتصف أغسطس 
حتـى أول سـبتمبر 2026 تزامنـًا مـع 

زيارة الرئيس الصينى لمصر.
•ومـن جانـب آخـر، جـاءت قمـة 
القاهرة بين الرئيسين المصرى والصينى 
قبيل أيـام من إنعقاد القمة الثامنة عشر 
 13/12 الهنـد  فى  بريكـس  لمجموعـة 
سـبتمبر تحـت شـعار » بنـاء الصمود 
والإبتكار والتعاون والإسـتدامة«، بمثابة 
فرصة للتشـاور وتنسـيق المواقف تجاه 
القضايـا المطروحة على القمة وخاصة 
تعزيـز صـوت دول الجنـوب العالمى فى 
المحافـل والمنتديـات الدوليـة، علمًا بأن 
الصني تمثـل الشريـك التجـارى الأول 
لمصر داخل تجمـع البريكس الذى يضم 
فى عضويتـه مـا يقرب مـن 49,5٪ من 
سـكان العالم يعيشون على مساحة تبلغ 
حـوالى 25٪ من مسـاحة العالم وحوالى 
40٪ من الناتج المحلى الإجمالى العالمى 
ويشـاركون بحـوالى 26٪ مـن حجـم 

التجارة العالمية.
ختامًا: يمكـن التأكيد على أن زيارة 
الرئيـس الصينى شى جني بينج الثانية 
للقاهرة لم تكن مجرد زيارة بروتوكولية 
للإحتفـال بذكـرى مـرور 70 عامًا على 
البلديـن  بني  الدبلوماسـية  العلاقـات 
ولكنهـا مـن واقع مـا أسـفرت عنه من 
نتائج تمثـل إيذاناً ببـدء مرحلة جديدة 
وخريطـة طريق لعلاقات أكثر شـمولية 
وأكثـر إسـتدامة وأكثـر تلبيـة لطموح 
البلديـن من هـذه العلاقات التـى تمتد 
جذورهـا إلى أكثـر من سـبعة عقود من 
الزمـان صمدت ونضجت وتطورت أمام 

العديد من التحديات الإقليمية والدولية.
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حقيبـة الوزيــر
تضمنت حقيبة

السيد الدكتور بدر عبد العاطى

 وزير الخارجية

نشاطا مكثفا منه:

وزير الخارجية يلتقى سفراء دول الاتحاد الأوروبى فى مصر

التقى د. بدر عبد العاطى، وزيــر الخارجية والتعاون الدولى والمصريين 
بالخارج ســفراء دول الاتحاد الأوروبــى المعتمدين لدى مصر، وذلك فى 
إطــار اللقاءات الدورية بين الوزارة والبعثات المعتمدة فى مصر لإطلاعهم 
تباعاً على التطورات الإيجابية التى تشهدها مصر فى ضوء عملية التحديث 
الجاريــة فى مختلف قطاعات الدولة، بالإضافــة إلى دور مصر المركزى 
فى العمل على تحقيق السلام والاســتقرار فى المنطقة، وإعلاء لغة الحوار 

والدبلوماسية.
وأشــاد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء بالزخم الذى تشهده العلاقات 
المصرية الأوروبية منذ ترفيعها فى ٢٠٢٤ إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية 
والشــاملة، مؤكداً أهمية البناء على نجاح القمة المصرية الأوروبية الأولى 
التى عُقدت فى بروكسل فى أكتوبر ٢٠٢٥، والتطلع إلى الإعداد للقمة المقبلة 
التى تستضيفها مصر خلال عام ٢٠٢٧، بما فى ذلك عقد النسخة الثالثة 

من مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى على هامشها.
كما أشــاد الوزير عبد العاطى بنتائج أعمال مجلس المشاركة بين مصر 
والاتحاد الأوروبى الذى عُقد فى يونيو الماضى، مشــراً إلى ضرورة العمل 
على انعقاد الدورة الجديدة لاجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن اتفاقية 
المشــاركة المصرية الأوروبية، بما يسهم فى بلورة مخرجات جديدة للقمة 

المقبلة تعكس عمق الشراكة بين الجانبين. 
كمــا تطرق الوزير عبد العاطى إلى الأعبــاء التى تتحملها مصر فى ضوء 
اســتضافتها لملايين اللاجئين وملتمسى اللجوء نتيجة الأزمات والحروب 
والنزاعات فى المنطقة، مؤكداً الحرص على التعامل مع هذا الملف من خلال 
مقاربة شاملة تعالج الأسباب الجذرية للهجرة، وتعزز الأبعاد التنموية، 
بما فى ذلك توفير فرص العمل والتدريب، وتقاسم الأعباء، وتعزيز القدرات 

الوطنية فى إدارة الحدود. 

شارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، 
فى أعمال الدورة العادية ١٦٦ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، 
حيث ألقى كلمة تناول خلالها أبرز التحديات التى تواجه المنطقة العربية، وسبل 
تعزيز العمل العربى المشترك والتعامل مع الأزمات والتهديدات الإقليمية الراهنة.

أكد الوزير عبد العاطى إدانة مصر القاطعة للاعتداءات الإيرانية التى استهدفت 
عدداً من الدول العربية الشــقيقة، وتضامنهــا الكامل مع دول مجلس التعاون 
الخليجى والأردن والعراق، مشدداً على رفض مصر المساس بسيادة الدول العربية 
أو أمنها وســامة أراضيها. وفى الوقت ذاته، أكد ضرورة تجنب اتســاع دائرة 
المواجهة والعودة إلى المسار الدبلوماسى لمعالجة مصادر التوتر وتحقيق التهدئة، 
والبنــاء على مذكرة التفاهم التى تم التوصل إليهــا بين الولايات المتحدة وإيران 
فى يونيو ٢٠٢٦ وصولاً إلى اتفاق نهائى ومســتدام. وشدد وزير الخارجية على 
أن التطورات الإقليمية المتســارعة لا ينبغى أن تأتى على حساب المأساة الإنسانية 
فى قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن القضية الفلســطينية تظل جوهر الأمن 
والاستقرار فى المنطقة، وأن السلام العادل والدائم يتطلب إنهاء الاحتلال وتجسيد 
حل الدولتين وإقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ 
وعاصمتهــا القدس الشرقية. وجدد رفض مصر القاطع للتهجير والاســتيطان 
والضم وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً مواصلة الجهود لتثبيت وقف إطلاق 
النار وتنفيذ تفاهمات اتفاق شرم الشيخ واستكمال خارطة الطريق، بما يضمن 
الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام، والانسحاب الإسرائيلى 
من قطاع غزة، والنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات، ودعم التعافى المبكر وإعادة 
الإعمار، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة تمهيداً لعودة الســلطة الفلسطينية 

لممارسة مسؤولياتها كاملة فى القطاع والضفة الغربية.

وزير الخارجية يشارك فى أعمال الدورة ١٦٦ لمجلس جامعة الدول 
العربية على المستوى الوزارى 

فى إطار التواصل المستمر بين وزارة الخارجية ووسائل الإعلام، عقد د. بدر عبد العاطى 
وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج جلســة إحاطة موسعة مع ممثلى 
وســائل الإعلام الاقليمية والدولية، وذلك بحضور الســفير علاء يوسف رئيس الهيئة 
العامة للاستعلامات، لاستعراض مستجدات الموقف المصرى إزاء التطورات فى فلسطين 
وايران ولبنان والسودان وسوريا وليبيا والامن المائى، والجهود المصرية لاحتواء الأزمات 

ودعم الأمن والاستقرار الإقليميين.
استعرض الوزير عبد العاطى التحرك المصرى المكثف لتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى 
والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسلام، مشيراً إلى 
الاجتماعات التى اســتضافتها مصر والجهود المكثفة التى بذلتها مع مختلف الأطراف 
لتثبيت وقف إطلاق النار والتهدئة والانتقال إلى خطوات ملموســة نحو إنهاء الحرب، 
ووقف كافة الإجراءات الاسرائيلية التى تقوض فــرص تحقيق التهدئة، وفى مقدمتها 
التوسع الاستيطانى ومصادرة الأراضى، مؤكداً أن استمرار هذه الممارسات يهدد فرص 
إقامة الدولة الفلســطينية ويقوض آفاق السلام العادل والدائم. كما استعرض الوزير 
عبد العاطى الجهود المصرية المكثفة لخفض التصعيد الإقليمى واحتواء التوتر الراهن، 
مؤكداً أن مــر تواصل تحركاتها واتصالاتها مع مختلف الأطراف للدفع نحو التهدئة 
وتغليب المسار الدبلوماسى والحوار، مجدداً التأكيد على ضرورة العودة إلى مذكرة تفاهم 
إسلام آباد باعتبارها مساراً هاماً للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام، بما يجنب المنطقة 
ويلات اتســاع رقعة الحرب والاضرار الوخيمة المترتبة عليهــا من تهديد لأمن الطاقة 

والغذاء فى المنطقة والعالم.

وزير الخارجية يعقد جلسة إحاطة موسعة للمراسلين الأجانب وممثلى وسائل الإعلام الإقليمية والدولية 
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انعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة المصرية الإيطالية بالقاهرة 
برئاسة وزيرى خارجية البلدين

عقد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعــاون الدولى والمصريين بالخارج ، اجتماعاً 
مع قيادات الوزارة والمســئولين المعنيين والقائمين على الجوانب الفنية والتنفيذية للمنصة 
الإلكترونيــة التفاعلية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج، والتى ســبق الإعلان عنها 
خــال مؤتمر المصريين بالخارج الذى عُقد يومى ٢ و٣ أغســطس ٢٠٢٦، وذلك فى إطار 
المتابعة المســتمرة لجهود تطويــر ورقمنة الخدمات القنصلية والتيســر على المواطنين 

المصريين بالخارج.
اطلع الوزير عبد العاطى خلال الاجتماع على عرض تقديمى بشــأن المكونات الرئيســية 
للمنصة وتصميمها وآليات اســتخدامها، وما تتضمنه من خدمات ومزايا تستهدف تيسير 
حصــول المواطنين المصريين بالخارج على الخدمات القنصليــة، فضلاً عن مراحل العمل 
الجارية لاســتكمال الجوانب الفنية والتقنية للمنصة. كما شدد على أهمية أن تمثل المنصة 
نقلة نوعية فى منظومة الخدمات القنصليــة، بما يتيح للمواطنين بالخارج إنجاز ومتابعة 
معاملاتهم بصورة أكثــر سرعة ويسراً، ويحد من الحاجة إلى الــردد على مقار البعثات 
الدبلوماســية والقنصلية. وأكد وزير الخارجية أن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمصريين 
بالخارج يأتى فى صدارة أولويات الوزارة، مشــدداً على مواصلة توظيف الحلول الرقمية 
والتكنولوجية لتطوير منظومة العمل القنصلى وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وموجهاً 
باستمرار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لاستكمال مختلف المراحل التنفيذية للمنصة 

وفقاً للجدول الزمنى المحدد. 

وزير الخارجية يتابع مستجدات إنشاء المنصة الإلكترونية 
للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج

عُقدت بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين 
جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، برئاســة الدكتور بدر عبد العاطى، وزير 
الخارجيــة والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، والســيد أنطونيو تايانى، نائب رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى، وبمشــاركة الســيد الدكتور محمود 
عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيدة الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن 
الاجتماعى، والســيد الدكتور محمد فريد، وزير الاســتثمار والتجارة الخارجية، والسيد 
حســن رداد، وزير العمل، وشارك من الجانب الإيطالى وزير البيئة وأمن الطاقة، ووزيرة 

العمل والسياسات الاجتماعية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين من الجانبين.
استهل الوزير عبد العاطى أعمال اللجنة بالترحيب بنظيره الإيطالى والوفد المرافق، مؤكداً 
أن انعقــاد اللجنة يعكس الزخم المتنامى الذى تشــهده العلاقات المصرية الإيطالية، وما 
تحظى به من دعم واهتمام من فخامة الرئيس عبد الفتاح الســيسى والســيدة جورجيا 
ميلونى، رئيســة وزراء إيطاليا، مشــراً إلى التطلع إلى البناء على هذا الزخم، بما يحقق 
المصالح المشتركة للبلدين. كما أشــاد الوزير عبد العاطى بالنمو المطرد فى معدل التبادل 
التجارى بين البلدين، معرباً عن تطلعنا لزيادة الاســتثمارات الإيطالية، والاستفادة من 

موقع مصر كمركز لوجيستى وتجارى ومحور للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.
من جانبه، أكد الســيد أنطونيو تايانى أهمية مواصلة تعزيز الشراكة المصرية الإيطالية، 
مشــراً إلى تنامى اهتمام الشركات الإيطالية بالســوق المصرية، والاستفادة من الفرص 
الواعدة التى تتيحها الســوق المصرية. وشــدد الوزير تايانى على أن العلاقات السياسية 

المتميزة بين البلدين تمثل أساساً قوياً لتوسيع التعاون الاقتصادى.

وزير الخارجية يلتقى نظيره الأردنى ويبحثان تعزيز العلاقات 
الثنائية والتطورات الإقليمية

التقى د. بــدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الــدولى والمصريين بالخارج نائب 
رئيــس الوزراء ووزير الخارجية وشــؤون المغتربين أيمن الصفــدى، فى اجتماع تناول 
العلاقات الثنائية والتنسيق المستمر بين البلدين بشــأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام 

المشترك.
بحث الوزيران التحضــرات الجارية لعقد الدورة العاديــة ١٦٦ لمجلس جامعة الدول 
العربية على المستوى الوزارى غدًا الاثنين فى مقرّ جامعة الدول العربية فى القاهرة، إضافة 
إلى التحضيرات لاجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرّك الدولى لمواجهة السياسات 
والإجــراءات الإسرائيلية غير القانونية فى مدينة القدس المحتلة. كما بحثا أبرز الموضوعات 

المطروحة على جدول أعمال الاجتماعين وسبل تعزيز التنسيق العربى إزاءها.
وأكّد الوزيران عمق وخصوصية العلاقات المصرية الأردنية، والحرص على مواصلة تطوير 
التعاون الثنائى فى مختلف المجالات. كما شــدّدا على أهميــة مواصلة دفع آلية التعاون 
الثلاثى بين مــر والأردن والعراق، والعمل على ترجمة مــا تتمتع به الدول الثلاث من 
إمكانات إلى مشروعات وبرامج تعاون ملموســة، بما يعزز التكامل الاقتصادى ويحقق 
المصالح المشتركة لشعوب الدول الشقيقة الثلاث. كما بحث الوزيران القضية الفلسطينية، 
وجهود استكمال تنفيذ كافة بنود خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتثبيت الاستقرار 
فى غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف لعودة السلطة الفلسطينية 
للاضطلاع بمســؤولياتها.كما بحثا التطورات الخطيرة فى الضفة الغربية المحتلة، وأكّدا 

الرفض الكامل لسياسات الضم والاستيطان وإرهاب المستوطنين

شــارك الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، 
والســيد أنطونيو تاجانى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى 
فى أعمال منتدى الأعمال المصرى - الإيطالى بالقاهرة، بمشــاركة واسعة من ممثلى مجتمع 
الأعمال والشركات والمؤسســات الاقتصادية والاستثمارية من البلدين، وذلك بالتزامن مع 

انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية الإيطالية.
أكد الوزير عبد العاطى أن انعقاد المنتدى يعكس الزخم المتنامى الذى تشــهده العلاقات 
المصرية الإيطالية، مشيراً إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجارى الأول لمصر بين دول الاتحاد 
الأوروبى والرابع عالمياً. وأعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى زيادة الاستثمارات الإيطالية 
والاستفادة من موقعها الاستراتيجى وسوقها الواعدة ومكانتها كمحور لوجيستى وبوابة 
للأسواق العربية والأفريقية. كما أكد الوزير عبد العاطى أهمية تعزيز التعاون فى مجالات 
الطاقــة والطاقة المتجددة، وتوطــن الصناعة، والبنية التحتية والنقل واللوجســتيات، 
والتكنولوجيا والتحــول الرقمى، والبناء على التجارب الناجحة للتعاون بين البلدين، ومن 
بينها مشروع تطوير مدينة الروبيكى لصناعات الجلود. وشدد على أهمية الدور المحورى 
للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوســطة فى دفع العلاقــات الاقتصادية، مؤكداً 
الحرص على توفير التســهيلات اللازمة أمام الشركات الإيطالية وتعزيز الاستثمارات، بما 
يسهم فى توفير فرص العمل والتكامل فى سلاســل الإنتاج الإقليمية والدولية. من جانبه، 
أكد السيد أنطونيو تايانى أن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وإيطاليا تمثل أساساً 
قوياً لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى تنامى اهتمام الشركات الإيطالية 

بالسوق المصرية وما توفره من فرص واعدة.

وزيرا خارجية مصر وإيطاليا يشاركان فى أعمال منتدى الأعمال 
المصرى - الإيطالي
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وزير الخارجية يجتمع بقيادات وأعضاء القطاع الاقتصادى بالوزارة

وزير الخارجية يستقبل وفدًا من منظمة كنائس من أجل السلام فى الشرق 
الأوسط الأمريكية

اســتقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، 
وفدًا من منظمة »كنائس من أجل السلام فى الشرق الأوسط« الأمريكية، برئاسة القس 
الدكتورة »ماى إليس كانون«، المديرة التنفيذية للمنظمة، وذلك فى إطار الحرص على 
تعزيز التواصل مع المؤسسات الدينية والمجتمعية الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى 

ترسيخ السلام والتعايش السلمى فى المنطقة.
وأكد الوزير عبد العاطى أن مصر تولى أهمية خاصة لتعزيز قيم التعايش الســلمى 
واحترام الآخر وقبــول التنوع الدينى والثقافى، باعتبارها ركائز أساســية لتحقيق 
السلام والاستقرار المستدام فى الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة إعلاء قيم الحوار 
والتفاهم ونبذ الكراهية والتحريض والعنف. وشدد وزير الخارجية على رفض مصر 
الكامل للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والضفة الغربية، وللسياســات الإسرائيلية 
التى تؤجج التوتر وعدم الاستقرار فى المنطقة، مؤكدًا أن استهداف المدنيين والمنشآت 
المدنية والانتهاكات المتواصلة للقانون الدولى الإنســانى تتعارض مع أبسط المبادئ 
الإنسانية، وتسهم فى تأجيج مشاعر الكراهية والعداء، وتقوض فرص تحقيق السلام 
والتعايش بين شــعوب المنطقة. وأكد الوزير عبد العاطى أن مصر تتمســك بخطة 
الرئيس الأمريكى باعتبارها الإطار الأســاسى القائــم للجهود الرامية لإنهاء الحرب 
وتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة، مشددًا على أهمية البناء عليها من خلال تنفيذ 
الالتزامات والاستحقاقات المتوافق عليها، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار، وتوفير 
المساعدات الإنسانية، وتهيئة الأفق الســياسى لإقامة الدولة الفلسطينية، مع التأكيد 

على ضرورة إعلاء قيم التعايش السلمى واحترام الآخر وقبول التنوع.

اجتمع د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، 
بقيادات وأعضاء القطاع الاقتصادى بــوزارة الخارجية، وذلك فى إطار الحرص 
على التواصل المباشر مــع مختلف قطاعات الوزارة، والاســتماع إلى تقييماتهم 

ومقترحاتهم بشأن سبل الدفع بأولويات السياسة الخارجية المصرية
وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء الأهمية المتزايدة للبعد الاقتصادى فى عمل وزارة 
الخارجية، على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف، مشدداً على أهمية الدور الذى 
يضطلع به القطاع الاقتصادى فى دعم الاقتصاد المصرى، والترويج للاستثمار فى 
مصر، وتعزيز الأبعاد التنموية، وفتح أســواق جديدة أمام الصادرات المصرية، 
ودعم جهود توطين الصناعة، بما يتسق مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.
وشدد د. بدر عبد العاطى على أهمية تكثيف التحرك المصرى على الصعيد الدولى، 
من خلال المؤسســات والمحافل الاقتصادية والمالية الدوليــة والإقليمية، والدفع 
بأولويات مصر فى منظومــة التمويل والتنمية الدوليــة، فى ضوء توليه منصب 
محافظ مصر لدى عدد من المؤسســات الدولية، من بينهــا البنك الدولى، والبنك 
الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، بما 
يسهم فى تعزيز قدرة مصر على حشد التمويل الميسر، وجذب الاستثمارات، ودعم 

المشروعات والأولويات التنموية الوطنية.

اســتقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، 
بمدينة العلمين الســيد حسين الشــيخ، نائب رئيس دولة فلسطين، وذلك بحضور 
كل من الســيد روحى فتوح رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى والسيد ماجد فرج 
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، وذلك فى إطار التواصل والتشاور المستمر بشأن 
مستجدات القضية الفلســطينية والجهود المبذولة لدعم الحقوق المشروعة للشعب 
الفلســطينى.تناول اللقاء الأوضاع الكارثية الحالية فى قطاع غزة نتيجة الممارسات 
الاسرائيلية اللانســانية هناك والأهمية البالغة لقيــام المجتمع الدولى بالضغط على 
اسرائيل لتنفيذ التزاماتهــا طبقا لخطة الرئيس ترامب للســام بما فى ذلك تدفق 
المساعدات الإنسانية دون عوائق وتنفيذ الانسحابات من قطاع غزة وبما يمهد لعودة 

السلطة الفلسطينية للاضطلاع بكامل مسؤولياتها فى قطاع غزة.
كمــا تناول اللقاء التطورات الخطيرة فى الضفة الغربيــة فى ظل الاعتداءات اليومية 
والممنهجة للمســتوطنين ضد المدنيين الأبرياء من الفلسطينيين، فضلا عن التوسع 
المســتمر فى الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية وغير القانونية والانتهاكات المتواصلة 
للمقدسات المسيحية والإســامية فى القدس الشرقية. وقد جدد الوزير عبد العاطى 
ادانة مصر الكاملة ورفضها التام والقاطع لكافة الإجراءات الاسرائيلية غير القانونية 
والتى تستهدف فرض واقع جديد على الأرض أو تقويض وحدة الأراضى الفلسطينية. 

وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس دولة فلسطين ويبحثان تطورات 
الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وجهود تنفيذ خطة السلام

وزير الخارجية يلتقى وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى ويبحثان 
تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى ودعم جهود إعادة الإعمار

التقــى د. بدر عبــد العاطى، وزيــر الخارجية والتعاون الــدولى والمصريين 
بالخارج، بالسيد جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادى بجمهورية 
السودان الشــقيقة، حيث تناول اللقاء العلاقات الأخوية والتاريخية التى تجمع 
البلدين، وســبل مواصلة تطوير أوجه التعاون الثنائى، لاسيما فى المجالات المالية 

والاقتصادية.
بحث الوزيران فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسســات المعنية فى 
البلدين فى مجال السياسات المالية، فضلاً عن دفع التعاون الاقتصادى والتجارى 
والاســتثمارى، والعمل على إزالة أية عراقيل أمــام حركة التجارة وزيادة حجم 
التبادل التجارى بين البلدين. كما تناولا سبل توسيع التعاون فى مشروعات إعادة 
تأهيل البنية التحتية، لاســيما فى قطاعات الطــرق والنقل، إلى جانب القطاعين 
الطبى والدوائى، بما يدعــم جهود التعافى المبكر وإعادة الإعمار فى الســودان 

والاستفادة من الخبرات والقدرات المصرية فى هذه المجالات.
كما استعرض الوزير عبد العاطى التحضيرات الجارية لعقد النسخة الأولى لقمة 
الأعمــال الأفريقية فى إطار منتدى العلمين للأعمال فى أفريقيا، وما يوفره المنتدى 
من منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاســتثمارية بــن الدول الأفريقية، 
مؤكداً أهمية المشاركة السودانية فى أعمال المنتدى والاستفادة منه فى دفع التعاون 
الاقتصادى والاســتثمارى بين البلدين، ودعم جهــود التنمية وإعادة الإعمار فى 

السودان.
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وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط

انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة 
بالعلمين برئاسة وزير الخارجية المصرى ورئيس مجلس الوزراء وزير 

خارجية قطر.. وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

انعقدت بمدينة العلمين أعمال الدورة الســابعة للجنة العليا المشــركة بين جمهورية 
مصر العربية ودولة قطر، برئاسة د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى 
والمصريين بالخارج، ومعالى الشــيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانى، رئيس 
مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشــقيقة، وبمشــاركة د. خالد عبد الغفار، 
وزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، ود. محمد فريد صالح، وزير 
الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزى 
للمحاسبات، ومن الجانب القطرى الســيد على بن أحمد الكوارى، وزير المالية، والسيد 
عبدالله العطية، وزير البلدية، والســيد محمد الخليفى، وزير الدولة بوزارة الخارجية، 
والدكتورة مريم بنت على المسند، وزير الدولة لشؤون التعاون الدولى، والسيد عبد العزيز 
بن محمد العمادى، رئيس ديوان المحاسبة، إلى جانب ممثلى عدد من الوزارات والجهات 

المعنية من البلدين.
فى كلمته، رحب الوزير عبد العاطى بالوفد القطرى، مشيداً بالنقلة النوعية التى تشهدها 
العلاقات المصريــة القطرية بتوجيهات قيادتى البلدين، وما عكســته الوتيرة المتنامية 
للزيارات رفيعة المستوى من إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق 
أرحب. وأكد أن انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة يعكس الحرص المتبادل على تعزيز 
أطر التعاون فى شتى المجالات، وترجمة الزخم السياسى القائم إلى خطوات عملية تحقق 

مصالح الشعبين الشقيقين.
وأعرب وزير الخارجية عــن الاعتزاز بالتطور المتســارع فى الشراكة الاقتصادية بين 

البلدين، مشيراً إلى ارتفاع حجم التبادل التجارى بنسبة ٨٠٪ خلال عام ٢٠٢٥ .

اســتقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعــاون الدولى والمصريين بالخارج ، 
ســتيفن داوتى، وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط، فى إطار زيارته إلى مصر، حيث 
بحث الوزيران ســبل تعزيز العلاقــات الثنائية، والتطــورات الإقليمية والدولية ذات 

الاهتمام المشترك.
اســتهل الوزير عبد العاطى اللقاء بتوجيه التهنئة للوزيــر البريطانى على توليه مهام 
منصبه، مشددا على أهمية مواصلة تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين خلال المرحلة 
المقبلة، ســواء على صعيد العلاقات الثنائية أو بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية 
ذات الاهتمام المشــرك. وأعرب الوزير عبد العاطى عن التطلع لمواصلة تعزيز العلاقات 
الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، والبناء على ما تشهده العلاقات الثنائية 
من زخم فى مختلف المجالات، لاســيما فى أعقاب انعقاد الدورة الثالثة لمجلس المشاركة 
المصرى البريطانى فى يونيو الماضى، ومواصلة متابعة تنفيذ اتفاق المشاركة بين البلدين. 
كمــا أكد أهمية تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الســوق البريطانى، بما يســهم فى 
زيادة حجم التبادل التجارى، وتشــجيع المزيد من الاستثمارات البريطانية المباشرة فى 
السوق المصرية، بما يحقق المصالح المشــركة للبلدين. وعلى صعيد القضايا الإقليمية، 
بحث الجانبان تطورات الأوضاع فى قطاع غزة والضفــة الغربية، حيث أدان الوزيران 
التصريحات الأخيرة لوزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير والتى تضمنت دعوات 
إلى قتل عشرات الفلسطينيين فى قطاع غزة بصورة يومية وتشجيع تهجير الفلسطينيين 
من القطاع وبناء المســتوطنات الإسرائيلية. ومن جانبه، اكد الوزير عبد العاطى ان هذه 
التصريحات التحريضية المدانة، تتنافى تماما مع مبادئ القانون الدولى والقيم الإنسانية، 

وتؤجج التوتر وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.

وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر 
الشقيقة تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الاقليمية فى العلمين 

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، مع 
معالى الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية 
دولة قطر الشقيقة، قبيل انعقاد أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية 

المشتركة بمدينة العلمين.
أشاد الجانبان بالنقلة اللافتة التى تشــهدها العلاقات المصرية القطرية بتوجيهات 
قيادتى البلدين، وما تشــهده من وتيرة متنامية للزيارات رفيعة المستوى والتنسيق 
والتشــاور المســتمر إزاء مختلف القضايا الإقليمية، مؤكدين الحرص المشترك على 
مواصلة تطوير العلاقات فى شتى المجالات. واكد الجانبان على ضرورة انتظام انعقاد 
اللجنة العليا المشــركة بشكل ســنوى، مؤكدين أهمية البناء على مخرجات دورتها 
الســابعة وترجمتها إلى خطوات عملية، ومواصلة تحديــث الإطار التعاقدى المنظم 
للعلاقات الثنائية. ثمن الجانبان التطور الملحوظ فى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، 
حيث أشــار الوزير عبد العاطى إلى ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 
٨٠٪ خلال عام ٢٠٢٥، مشــيداً بالطفرة التى يشهدها التعاون الاستثمارى، لاسيما 
فى أعقاب الإعلان عن صفقة »علــم الروم« فى نوفمبر ٢٠٢٥، وإطلاق شركة »الديار« 
القطرية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فى ٩ أغســطس الجارى. كما أشــار 
إلى تدشــن مشروع تصنيع وقود الطائرات النفاثة المســتدام فى المنطقة الاقتصادية 
لقناة السويس باستثمارات قطرية مباشرة، قفى انعكاس للثقة فى المناخ الاستثمارى 

والفرص الواعدة التى يوفرها الاقتصاد المصرى.

وزير الخارجية يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر

استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين 
بالخارج، الســيدة إلينا بانوفا، المنســق المقيم للأمــم المتحدة فى مصر، 

لتوديعيها بمناسبة انتهاء فترة عملها بمصر.
أكــد الوزير عبد العاطى أهمية الشراكة القائمة بين مصر والأمم المتحدة، 
مشيداً بالدور الذى تضطلع به وكالات وبرامج الأمم المتحدة فى دعم جهود 
التنمية فى مصر، معرباً عن الحرص على مواصلة تعزيز التعاون بما يتسق 
مع أولويات التنمية الوطنية وأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية 
المستدامة. كما أكد أهمية مواصلة التنسيق بين مصر والأمم المتحدة لدعم 
الجهود الرامية لتسوية الأزمات بالوسائل السلمية وتعزيز العمل متعدد 

الأطراف.
ومن جانبها، أعربت المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر عن تقديرها البالغ 
للتعاون القائم بين مصر والأمم المتحــدة والدور المصرى الرائد لتحقيق 
التهدئة فى المنطقــة، مؤكدةً حرص الأمم المتحدة على مواصلة دعم جهود 

التنمية فى مصر وتعزيز الشراكة القائمة بما يخدم الأولويات الوطنية.
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وزير الخارجية يلتقى رؤساء البعثات المصرية فى الخارج

وزير الخارجية يجتمع مع قطاع التعاون الدولى بالوزارة

عقد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعــاون الدولى والمصريين بالخارج اجتماعاً 
موسعاً مع قيادات والعاملين بقطاع التعاون الدولى بالوزارة لمتابعة سير العمل بالقطاع، 
واستعراض مؤشرات التعاون الدولى، والوقوف على مستجدات ملفات ومشروعات التعاون 
الدولى، بما يسهم فى تعزيز كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل، ودعم التنسيق والتكامل بين 

مختلف قطاعات الوزارة. 
وأكد وزير الخارجية أهمية تعزيز التنسيق المؤســى بين مختلف الإدارات والقطاعات، 
والعمل على تطوير آليات إدارة ملف التعاون الدولى، بما يرفع من كفاءة وفعالية التعاون 
مع الشركاء الدوليين، ويدعم دور الوزارة فى خدمة أولويات الدولة التنموية، مشــدداً على 
ضرورة تحقيق التكامل بين التحرك السياسى والجهود التنموية بما يعزز المصالح الوطنية. 
كما شــدد الوزير عبد العاطى على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى جذب الاســتثمارات 
الأجنبية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التى يوفرها الاقتصاد المصرى، بما يسهم فى 
تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، مؤكداً أهمية 
توظيف أدوات الدبلوماســية الاقتصادية فى دعم جهود الدولة لتحقيق أهدافها التنموية. 
وفى السياق ذاته، أكد وزير الخارجية أهمية العمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات 
المصرية، وتفعيل وإنشــاء مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الشريكة، بما يعزز قنوات 
التواصل بين مجتمع الأعمال المصرى ونظيره فى الخارج، ويدعم حركة التجارة والاستثمار، 
ويســهم فى بناء شراكات اقتصادية مستدامة، فى إطار من التنسيق والتكامل بين مختلف 

مؤسسات الدولة.

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج ، برؤساء 
البعثات المصرية فى الخارج، بمشــاركة سفراء مصر المنقولين إلى الخارج وقيادات الوزارة 
ورؤســاء القطاعات المعنية، وذلك فى إطار تعزيز التواصل المؤسسى مع البعثات المصرية 
بالخارج، ومناقشة أولويات السياسة الخارجية المصرية، ومتابعة سير العمل بالسفارات 
والقنصليات بالخارج ، وبحث ســبل تطوير الخدمات القنصلية لدعم الجاليات المصرية 

بالخارج. 
أكد الوزير عبد العاطى الدور المحورى للبعثات المصرية باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية 
لتنفيذ السياســة الخارجية للدولة وحماية مصالحها فى الخارج، مشــراً إلى ما تشهده 
الوزارة من خطوات متواصلة لتطوير منظومة العمل وإعادة تنظيم الهياكل وآليات الأداء 
بمــا يحقق مزيداً من الكفاءة والفاعلية، مبرزاً الاهتمام الذى توليه الوزارة لتأهيل الكوادر 
الدبلوماســية والإدارية من خلال برامج متخصصة للتدريب وبناء القدرات، بما يضمن 
مواكبة المتغيرات المتســارعة التى تفرضها طبيعة العمــل الدبلوماسى وتنامى التحديات 
الإقليميــة والدولية. كما أكد وزير الخارجية على اهمية مواصلة الدور الاقتصادى المتنامى 
للبعثات المصرية فى الخارج، مشدداً على ضرورة تكثيف جهودها لاستقطاب الاستثمارات 
الأجنبية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وزيادة معدلات التبادل التجارى، 
والتعريف بما تمتلكه مصر من فرص ومقومات استثمارية واعدة، مستعرضاً جهود الدولة 

لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودوره فى دفع النمو الاقتصادي

وزير الخارجية يستقبل نقيب الصحفيين ويشيد بالدور الوطنى 
للصحافة المصرية

اســتقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، 
الســيد خالد البلشى نقيب الصحفيين، بحضور الســيد محمد الشاذلى رئيس لجنة 
الشــئون العربية والخارجية بالنقابة، لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز التواصل 

مع الصحافة الوطنية.
أشــاد الوزير عبد العاطى بالدور المحورى لنقابة الصحفيين فى الدفاع عن القضايا 
والمصالح الوطنية ونشر الوعى حول التحديــات التى تواجه الدولة المصرية، مؤكداً 
الحرص على مواصلة تعزيز أطر التعاون والتنســيق المؤسسى بين وزارة الخارجية 
ونقابة الصحفيين بما يســهم فى إطلاع الرأى العام على محددات السياسة الخارجية 

المصرية ومواقفها إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وتطرق اللقــاء إلى الدور الهام الــذى تضطلع به نقابة الصحفيين والمؤسســات 
الصحفية والإعلامية الوطنية فى تســليط الضوء على ما تشــهده الدولة المصرية من 
جهــود وإنجازات فى مختلف المجالات، ونقل صورة موضوعية وواعية عن التحديات 
والمخاطر المحيطة بها، بما يسهم فى تعزيز وعى الرأى العام ودعم الجهود الرامية إلى 
صون المصالح الوطنية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى المنطقة. من جانبه، ثمن 
نقيب الصحفيين التعاون القائم مع وزارة الخارجية والحرص على تعزيز التواصل 
مع النقابة، معرباً عن التطلع إلى توســيع مجالات التعاون المشــرك خلال المرحلة 
المقبلة. وتم الإتفاق على تنظيم فعاليات ولقاءات وجلسات تثقيفية دورية تستعرض 
محددات السياسة الخارجية المصرية ومواقفها إزاء القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً 

عن تنفيذ برامج مشتركة فى مجالات التدريب وبناء القدرات.

افتتاح مكتب تصديقات لوزارة الخارجية بمقر مجمع محاكم مجلس الدولة

افتتح السفير حداد عبد التواب الجوهرى، مساعد وزير الخارجية للشئون 
القنصلية والمصريين فى الخارج، والسيد المستشار ناصر رضا عبد القادر، 
أمين عام مجلس الدولة، مكتب التصديقات والخدمات القنصلية بمجمع 

محاكم مجلس الدولة بالتجمع الأول.
وأشار الســفير الجوهرى إلى أن عدد مكاتب التصديقات ارتفع من ٢٥ 
مكتباً خلال عام ٢٠٢٥ إلى ٤١ مكتبــاً حالياً، فى ظل الزيادة المضطردة 
فى أعمال التصديقات والخدمات القنصلية ســنوياً داخل جمهورية مصر 
العربية، حيث بلغ عدد التصديقات منذ الأول من يناير ٢٠٢٦ وحتى الآن 
نحو ١.٦ مليون تصديق. كما أكد أن خدمات التصديق على المســتندات 
بمكتب مجمع محاكم مجلس الدولة ســتكون متاحة لكافة المواطنين فى 

منطقة التجمع الأول ومختلف مناطق القاهرة الجديدة.
ومن جانبه، أشاد المستشــار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، 
بالتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية وسرعة اســتجابتها لافتتاح مكتب 
للتصديقات بمجمع محاكم المجلس، مشــراً إلى أنه تم تجهيز المكتب على 
أعلى مستوى بما يسهم فى تقديم خدمات قنصلية متميزة وتيسير حصول 

المواطنين عليها. 
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وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من السيد رئيس الجمهورية إلى الرئيس 
التشادي

بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية، التقى د. بدر عبد العاطى 
وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج ، الرئيس التشــادى 
المشــر محمد إدريس ديبى، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بحضور 
كل من الســيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والســكان، والسيد 
الفريق مهنــدس كامل الوزير وزير النقل، والســيد الدكتور عبد العزيز 

قنصوه وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزارة الثقافة. 
نقل الوزير عبد العاطى تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الرئيس 
التشادى، وقام بتسليم سيادته رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية، 
تناولت ســبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين 
البلدين، والحرص على مواصلة التنســيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية 
محل الاهتمام المشترك والدعوة للمشاركة فى منتدى الأعمال العلمين أفريقيا 
على هامش قمة منتصف العام التنســيقية للاتحاد الأفريقى يوم ٤ أكتوبر 
فى مدينة العلمين. ومن جانبه، طلب الرئيس التشادى نقل تحياته وتقديره 
للســيد رئيس الجمهورية، مشــيدا بعمق العلاقات المصرية - التشادية 
والتعاون المثمر فى شــتى المجالات، ومثمنا الــدور البناء الذى يضطلع به 
فخامة رئيس الجمهورية فى قيادة جهود الوساطة لخفض التصعيد ودعم 

الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. 

اســتقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، السيد 
هاكان فيــدان وزير خارجية الجمهورية التركية، حيث تــرأس الوزيران أعمال الاجتماع 
الثانى لمجموعة التخطيط المشترك بين مصر وتركيا، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ مخرجات 
الاجتماع الثانى لمجلس التعاون الاســراتيجى رفيع المستوى بين البلدين برئاسة فخامة 
الرئيس عبد الفتاح الســيسى وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، والذى عقد فى القاهرة 
فى فبراير ٢٠٢٦، والبناء على ما تشــهده العلاقات المصريــة التركية من تطور فى مختلف 
المجــالات. حضر الاجتماع ممثلين عن وزارات الاســتثمار والتجــارة والبترول والصحة 

والسكان من البلدين.
تناول الاجتماع سبل الارتقاء بمســتوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين 
البلدين، وتعزيز حجم التبادل التجارى ليصل الى ١٥ مليار دولار، وفقاً لما تم الاتفاق عليه 
بين قيادتــى البلدين فى عام ٢٠٢٤. وأكد الوزيران أهميــة تفعيل الأطر والآليات القائمة 
للتعاون الاقتصادى، وتذليل أية تحديات قد تحول دون الاســتفادة الكاملة من الإمكانات 
المتاحة لدى البلدين، فضلاً عن ضرورة الإسراع فى توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين 
البلديين.واستعرض الوزير عبد العاطى فى هذا السياق الخطوات التى اتخذتها مصر لتيسير 
عمل المســتثمرين الأتراك، ومن بينها آلية المســار السريع )Fast Track( المعنية بتيسير 
حصول المســتثمرين الأتراك على التراخيص والموافقــات ذات الصلة، فضلاً عن مجموعة 
العمل المشكلة برئاسة وزارتى الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، والمختصة بمتابعة 
الاستثمارات التركية فى مصر والعمل على تذليل أية تحديات قد تواجه المستثمرين الأتراك.

وزير الخارجية يستقبل نظيره التركى ويرأسان الاجتماع الثانى 
لمجموعة التخطيط المشترك بين مصر وتركيا

انعقاد منتدى الأعمال المصري–التشادى لتعزيز الشراكة 
الاقتصادية بين البلدين

عقد منتدى الأعمال المصري–التشــادى، وذلك هامش أعمــال الدورة الرابعة للجنة 
المشــركة بين البلديــن فى العاصمة إنجامينا، بمشــاركة عدد من الــوزراء وكبار 
المســؤولين، ورؤســاء وممثلى الغرف التجارية واتحادات الأعمال، وممثلى القطاع 

الخاص من البلدين.
شــهد منتدى الأعمال مشاركة رفيعة المستوى حيث شارك د. بدر عبد العاطى، وزير 
الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، والسيد الفريق مهندس كامل الوزير، 
وزير النقل، والسيد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والسيد الدكتور 
عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزارة الثقافة، والسيد الملاح 
ســامح محمد فوزى، رئيس ســلطة الطيران المدنى، بالاضافة إلى لفيف من أعضاء 
مجلس النواب ورجال الأعمال ورؤساء مجلس إدارة الشركات وفى مقدمتهم د. شريف 
الجبلى، عضو مجلس النواب، والســيد عفت السادات، عضو مجلس النواب، والسيد 
إسلام فوزى التلوانى، عضو مجلس النواب، والسيد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، 
القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية. ومن الجانب التشادى كل من الدكتور عبد 
اللــه صابر فضل وزير الخارجية، ووزير التعليم العــالى والبحث العلمى والتكوين 
المهنى، ووزير الصحة العامة والوقاية، ووزير التنمية الســياحية والثقافة والحرف 
اليدوية، ووزيرة النقل والطيران المدنى والأرصاد الجوية، ووزير البنية التحتية وفك 
العزلة وصيانة الطرق بالإضافة إلى لفيف من رجال الأعمال التشاديين وممثلى دوائر 

الأعمال التشادية.

وزير الخارجية يلتقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

التقى د. بدر عبد العاطــى، وزير الخارجية والتعــاون الدولى والمصريين 
بالخارج، بمعالى السيد جاســم محمد البديوى، الأمين العام لمجلس التعاون 

لدول الخليج العربية. 
أعرب الوزير عبد العاطى عــن الاعتزاز بالعلاقات الأخوية التى تجمع مصر 
بدول مجلس التعاون الخليجى، وما شهدته العلاقات المؤسسية بين الجانبين 
من طفرة ملحوظة منذ التوقيع على مذكرة التفاهم بشــأن التشاور السياسى 
فى فبراير ٢٠٢٢، واعتماد »خطة العمل المشترك« بين مصر ومجلس التعاون 
للفــرة ٢٠٢٤-٢٠٢٨ خلال الاجتماع الوزارى الــذى عقد بمكة المكرمة فى 
مارس ٢٠٢٥. كما رحب بانعقاد النسخة الأولى من منتدى التجارة والاستثمار 
المصرى الخليجــى بالقاهرة فى نوفمبر ٢٠٢٥، مؤكداً أهمية البناء على الزخم 
الذى حققه، خاصةً فى مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات، والاقتصاد 

الرقمى والذكاء الاصطناعى، وصناعة الأدوية.
جدد وزير الخارجيــة التأكيد على دعم مصر الثابت لأمن واســتقرار دول 
مجلس التعاون الخليجية الشقيقة معربا عن تضامن مصر معها، ومشيراً إلى 
ان امــن دول مجلس التعاون يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، 
مؤكداً على دعم مصر الكامل لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها 

ومقدرات شعوبها. 
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فنزويلا

التقى السفير كريم أمين، سفير جمهورية مصر العربية لدى فنزويلا، بالسيد 
فيلكس بلاسنسيا، وزير الخارجية الفنزويلى، حيث استعرض الجانبان مسار 
العلاقات الثنائية بين مصر وفنزويلا وســبل مواصلة تعزيزها وتطويرها فى 
مختلف المجالات، مؤكدين أهمية البناء على ما شهدته العلاقات بين البلدين من 
تطور خلال السنوات الأخيرة. وأشاد الوزير الفنزويلى بالدور المصرى ومكانة 
مصر الإقليمية فى الوطن العربى وأفريقيا، فضلاً عن المساعدات المصرية التى 

تم تقديمها إلى فنزويلا لمساندة المتضررين من الزلازل. 
وفى إطار انتهاء فترة عمل الســفير المصرى لدى فنزويلا، قام وزير الخارجية 
الفنزويلى بتقليد الســفير وسام »فرانسيسكو دى ميراندا« من الطبقة الأولى، 
وذلك بتوجيهات الرئيســة الفنزويلية المكلفة »ديلــى رودريجيز«، تقديراً 
للجهــود التى بذلها خلال فترة عمله فى تطوير العلاقات المصرية–الفنزويلية 
على مدار الأعوام الأربعة الماضية. وأعرب الســفير كريم أمين عن تقديره لهذا 
التكريم، مؤكداً أن الوســام يمثل تتويجاً لما شهدته العلاقات بين البلدين من 
تطور، كما أشاد بالدعم الذى قدمته الحكومة الفنزويلية له طوال فترة عمله.

فى إطار جهود تعزيز التبادل الثقافى بين مصر والهند، قامت قنصلية جمهورية مصر العربية فى مومباى بتنظيم سلســلة من المحاضرات -بالتعاون مع متحف 
Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya ( CSMVS(، احد اهم المؤسســات الثقافية الرائدة فى الهند- تناولت بعض الجوانب من الحضارة 

المصرية القديمة، وذلك بمشاركة الأستاذة الدكتورة إيمان خليفة، الباحثة الدولية وعالمة الآثار والأستاذة بجامعة القاهرة.
اصطحبت الدكتورة ايمان خليفة الحضور فى رحلة لاستكشاف جذور مصر القديمة ومحطاتها الثقافية البارزة، بالإضافة إلى استكشاف الآثار المصرية القديمة 
من خلال محاضرات تناولت الفخار خلال عصور ما قبل التاريخ والقياســات الأثرية )الآركيومتري(. كما شاركت الدكتورة خليفة فى جلسة تفاعلية مع طلاب 

الجامعات ناقشت المناهج العلمية المتبعة فى البحوث الأثرية وكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعى وفقا للمعايير الموضوعية للبحث العلمى .
وفى كلمتها خلال حفل افتتاح الفعالية، أشــارت السفيرة / داليا توكل، قنصل جمهورية مصر العربية فى مومباى إلى أن كلاً من مصر والهند تمثلان اثنتين من 
أعظم وأقدم حضارات العالم، وقد تركتا أثراً دائماً فى الثقافة والحضارة والعلوم العالمية، مما أســهم فى الفهم الحديث للتاريخ والتطور الإنسانى .وقد حرصت 
السيدة القنصل على توجيه شــكر خاص لفريق عمل المتحف وللدكتورة ايمان خليفة لمشاركتها بمحاضراتها الممتعة والعميقة ورؤاها المتميزة حول الحضارة 

المصرية القديمة، وكذلكً لمكتب شركة »مصر للطيران« فى مومباى لتعاونه مع القنصلية فى تنظيم الفعالية.
وقد حظيت هذه المحاضرات -التى اســتمرت على مدار ثلاثة أيام- بأهمية خاصة لدى الحضور، الذين شملوا مسؤولين من حكومة ولاية ماهاراشترا، وقناصل 

عامين لدول اخرى، وأكاديميين، وطلبة جامعات .

موسكو 

التقى الســفير حمدى شعبان، ســفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا 
الاتحادية، مع الســيد ســرجى لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، 
وذلك فى إطار مواصلة التنســيق والتشاور بين مصر وروسيا بشأن مختلف 
القضايا ذات الاهتمام المشــرك، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية التى 
تجمع البلدين. تناول اللقاء سبل دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، 
ولا سيما التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، إلى جانب المشروعات 
الكبرى الجارى تنفيذها بــن البلدين، وفى مقدمتها مشروع محطة الضبعة 
للطاقــة النووية والمنطقة الصناعية الروســية فى المنطقة الاقتصادية لقناة 

السويس، بما يسهم فى دعم التنمية وتعزيز المصالح المشتركة.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية 

محل الاهتمام المشترك للبلدين.
وأكد الســفير حمدى شــعبان حرص مصر على مواصلة العمل مع الجانب 
الروسى من أجل تعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية، 
بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار وتسوية الأزمات بالطرق السلمية، 

معرباً عن تقدير مصر للعلاقات التاريخية والمتميزة التى تربط البلدين.
ومن جانبه، أكد الوزير ســرجى لافروف أهميــة مواصلة تطوير العلاقات 
الروسية المصرية، مشيداً بمســتوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين، 
وحرص موسكو على دفع الشراكة الثنائية إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح 

المشتركة. 

الهند
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رام الله 

ققدم الســفير باسم عبد الهادى، رئيس بعثة جمهورية مصر العربية فى رام الله، 
أوراق اعتماده إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وذلك خلال مراسم رسمية 

بحضور أعضاء البعثة المصرية وعدد من المسؤولين الفلسطينيين.
ونقل السفير عبد الهادى إلى الرئيس محمود عباس رسالة من فخامة الرئيس عبد 
الفتاح الســيسى، أكد خلالها حرص مصر على مواصلة دعم الشعب الفلسطينى 

الشقيق فى مختلف المجالات، والوقوف إلى جانبه فى الدفاع عن حقوقه المشروعة.
وأكد الســفير عبد الهادى أن مصر ســتواصل دعم الحقوق المشروعة للشــعب 
الفلسطينى، وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ 
وعاصمتها القدس الشرقية، معرباً عن اعتزازه بتولى مهامه ســفيراً لجمهورية 
مصر العربية لدى دولة فلسطين، ومؤكداً أن مصر لن تدخر جهداً فى الوقوف إلى 

جانب الشعب الفلسطينى.
وشدد الســفير المصرى على أن القضية الفلسطينية تظل لب الصراع فى المنطقة، 
وأن تحقيق الأمن والاســتقرار الإقليميــن يتطلب التوصل إلى تســوية عادلة 
وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يفضى إلى إقامة الدولة 

الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة.

جدة 

نظمت القنصلية العامــة فى جدة لقاء مع أبناء الجاليــة فى دائرة الاختصاص 
بمشــاركة فئات عمرية مختلفة تعكــس مراحل تعليميــة ووظائف متنوعة. 
اســتهدف اللقاء عرض مبادرات الدولة لدعم المصريين بالخارج وتأكيد حرص 

الدولة على دعم التواصل مع المصريين بالخارج.
من جانبه، استعرض القنصل العام أحمد عبد المجيد مخرجات النسخة السابعة 
من مؤتمر المصريين بالخارج الذى عقد فى أغسطس ٢٠٢٦ وما تضمنه من لقاءات 
وزيارات ميدانية للشباب على هامشــه. كما أبرز أهم المبادرات والفعاليات التى 
أطلقتها الدولة لخدمة المصريين بالخارج مثل المبادرة الرئاســية »اتكلم عربي« 
ودور القنصلية فى تعريف أبناء الجالية بالمبادرات وأهدافها وكيفية المشــاركة 
بها. وقد دعا القنصل العام فى جدة أبناء الجالية المشــاركة فى اللقاءات الدورية 
التى تعقدها القنصلية لعرض المبــادرات التى اطلقتها الدولة لخدمة المصريين 
بالخارج ولابداء ارائهم وارســال مقترحاتهم لتطويرها حتى يتســنى تعظيم 

استفادة المصريين بالخارج من تلك المبادرات وتحقيق الهدف المنشود منها.
كما أعرب القنصل العام عن التقدير للــدور الإيجابى الذى تضطلع به الجالية 
المصرية بما يســهم فى تعزيز صورة مصر الحضارية بالخارج، مؤكداً أن دور 
القنصلية العامة لا يقف عنــد تقديم الخدمات القنصلية وتطويرها فقط، وانما 
يشمل أيضا العديد من الجوانب التى من شأنها تعزيز التواصل بين أبناء الجالية 

وارض الوطن.

الـمـستشـــار مــحمــد عـــادل الـمـستشـــار مــحمــد عـــادل 
مـتـحــدثــا بـأسم رئــاسـة مـجــلـس الـوزراءمـتـحــدثــا بـأسم رئــاسـة مـجــلـس الـوزراء

اصدر الدكتــور مصطفى مدبــولى رئيس مجلس الــوزراء قرارا بتولى 
المستشــار محمدعادل مهمة العمل متحدثا رسميا بأسم رئاسة مجلس 
الوزراء ، خلفا لزميلة المستشار محمد الحمصانى ، الذى سيتولى منصب 

نائب مساعد وير الخارجية للشئون البرلمانية .
جدير بالذكر أن المستشــار محمد عادل خريــج كلية الاقتصاد والعلوم 
السياســية  بجامعة القاهرة ، وعاد مؤخرا من جنيف ، حيث كان ضمن 
الوفد المصرى الدائم ، وســبق له العمل بالبعثات الدبلواسية لجمهورية 
مــر العربية  فى كل مــن هانوى والكويت ، فضلا عــن عمله بمكتب 
المتحدث الرســمى بوزارة الخارجية قبل نقله إلى البعثة فى جنيف وهو ما 
أكســبه خبرة كبيرة فى التعامل مع وسال الإعلام ، كما سبق له العمل فى 
القطاع البرلمانى بوزارة الخارجية ، وكذلك ضمن الوفد المصرى بجامعة 

الدول العربية .
تهانينا القلبية مع اطيب التمنيات بالتوفيق بإذن الله

التقطها  صــوره 
المنعم  عبد  محمد 
الشاب  الشــاذلى 
العمر   من  البالغ 
عاما  عشر  اربعة 
من نافذه الطائره 
فوق  فيها  وتبدو 
الطائره  جنــاح 
مجرة درب التبانه 
وتعرف عليها رغم 

حداثة سنه ونجح فى تصويرها
هذا الشاب هو ابن وحفيد الاسره الدبلوماسيه 
فهو ابن المستشار عبد المنعم الشاذلى وحفيد 

السفير محمد عبد المنعم الشاذلى
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التقى الســفير/ عمر فهمى، ســفير جمهورية مصر العربية لدى بنجلاديش، 
بالســيد/ Khandaker Abdul Muktadir، وزير التجارة والصناعة، حيث 
تناول اللقاء ســبل تعزيز العلاقات الاقتصاديــة والتجارية بين البلدين، ودفع 

التعاون فى مجالات الاستثمار والصناعة.
أكد الســفير المصرى حرص مصر على الارتقاء بمســتوى التعاون الاقتصادى 
والتجارى مع بنجلاديش بما يتناســب مع الإمكانــات الكبيرة التى يتمتع بها 
البلدان، مشــدداً على أهمية تعزيــز التواصل المباشر بــن مجتمعى الأعمال 
والشركات فى البلدين، بما يســهم فى زيادة حجم التبادل التجارى واستكشاف 

فرص جديدة للاستثمار والشراكة.
كما استعرض السفير ما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات وقدرات متنوعة، 
معرباً عن الاهتمام بتوســيع حضورها فى السوق البنجلاديشية، وتشجيع إقامة 
شراكات ومشروعات مشــركة بين القطاع الخاص فى البلدين.من جانبه، رحب 
الوزير البنجلاديشى بتعزيز الاســتثمارات المصرية فى بلاده، مؤكداً وجود فرص 
واعدة لتوسيع التعاون الاقتصادى والاستثمارى، وأهمية تبادل الخبرات وتعزيز 
الروابط بين الشركات ومجتمعى الأعمال فى البلدين.واتفق الجانبان على مواصلة 
العمل لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وبنجلاديش، 

واستكشاف فرص جديدة للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

بنجلاديش

جنوب أفريقيا

استقبل السفير محمد الحلوانى، سفير جمهورية مصر العربية لدى غينيا وغينيا 
بيساو، وفدًا رفيع المســتوى من شركة المقاولين العرب برئاسة المهندس أحمد 
العصار، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك لاســتشراف الفرص الاســتثمارية 
المتاحة، والمســاهمة فى العملية التنموية القائمة فى جمهورية غينيا حيث تم تم 
عقد العديد من الاجتماعات مع رئيس مجلس تنمية غينيا للتباحث حول أولويات 

التنمية فى غينيا.
كما استقبل السيد أمادو أورى باه، رئيس وزراء جمهورية غينيا، الوفد المصرى 
بحضــور عدد من الوزراء الغينيين المعنيين بالبنيــة التحتية، والطاقة، والصيد 
والاقتصاد البحرى، والزراعة، الثروة الحيوانية، المعادن، النقل، الاقتصاد والمالية 
والميزانية، الصناعة والتجارة، الصرف الصحى والموارد المائية والهيدروكربونات، 
بالإضافة إلى رئيسى كل من البنك المركزى الغينى ومجلس تنمية غينيا، حيث تم 
استعراض مجالات عمل شركة المقاولون العرب، وأبرز مشروعاتها وإنجازاتها فى 
القارة الأفريقية، وذلك إلى جانــب بحث آفاق التعاون مع جمهورية غينيا، التى 
تشهد حالياً مرحلة واســعة من التحول وتحديث البنية التحتية بهدف تحقيق 

التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز الاستثمارات فى مختلف القطاعات.

غينيا

التقى السفير أحمد على شريف، سفير مصر لدى جنوب أفريقيا، وبوتسوانا، 
وليسوتو، وممثل مصر الدائم لدى تجمع السادك، مع السيد بوتى ماناميلا 
وزير التعليم العالى والتدريب الجنوب أفريقى، بمشاركة السيد يوسف قاسم 
نائب وزير التعليم العالى والتدريب، ومســئولى الــوزارة المعنيين بالتعاون 

الدولى وشئون الجامعات والتعليم الفنى والتكنولوجى. 
جاء اللقاء فى إطار مواصلة الجهد المبذول من أجل توسيع مجالات التعاون 
الثنائى بين مصر وجنوب أفريقيا لتشــمل أهم القطاعات التى يمتلك فيها 

البلدان مقومات الريادة أفريقياً.
وقد شهد اللقاء استعراضاً لمجمل التعاون الثنائى القائم بين مصر وجنوب 
أفريقيا فى مجالى التعليم العالى والتعليم التقنى وقطاع معاهد التكنولوجيا، 
وســبل تفعيل اتفاقات التوأمة والتعاون القائمة بــن عدد من الجامعات 

المصرية ونظيراتها الجنوب أفريقية. 
كما تناول السفير أحمد شريف مع الوزير الجنوب أفريقى عدداً من محاور 
تعزيز التعاون بين الجانبين اســتنادا إلى إمكانــات البلدين فى القطاعات 
البحثيــة والتعليمية ذات الأولوية، مثل الأدويــة واللقاحات، وعلوم المناعة 
ومكافحة الأوبئة، وعلوم التعدين، وكذا بحوث المياه والزراعة الذكية، وذلك 
ضمن برنامج متكامل للتعاون الثنائى فى مجال التعليم العالى والتدريب بين 

مصر وجنوب أفريقيا.

هامبورج

استضافت الســفيرة/ داليا عبد الفتاح، القنصل العام لجمهورية مصر 
العربية فى هامبورج، بدار الســكن، حفل استقبال على شرف دفعة عام 
٢٠٢٦ مــن الكوادر المصرية المشــاركة فى برنامج ماجســتير القانون 
والاقتصاد )MLEA( بكليــة القانون بجامعة هامبورج، والبالغ عددهم 
٣٣ مشــاركاً، وذلك فى إطار برامج التعاون الأكاديمى القائم بين جامعة 

هامبورج وجامعة القاهرة وعدد من الجهات والمؤسسات المصرية.
وأعربت السفيرة/ داليا عبد الفتاح عن ترحيبها بالمشاركين فى البرنامج، 
مؤكدة أهمية برامج التعاون الأكاديمى والتبادل العلمى بين المؤسســات 

المصرية والألمانية فى بناء قدرات الكوادر المصرية، وتبادل الخبرات.
ويأتى اســتقبال الدفعة المصرية فى هامبورج فى إطار اهتمام القنصلية 
العامة بدعم برامج التعاون العلمى والأكاديمى بين مصر وألمانيا، وتعزيز 
التواصل مع الكفاءات المصرية المشاركة فيها، بما يسهم فى توسيع جسور 

التعاون بين الجامعات والمؤسسات المصرية والألمانية.
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ارمينيا 

التقت السفيرة نهى خضر، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى الأوروجواى، 
بالســيدة كارولينا كوســيه، نائبة رئيس جمهورية الأوروجواى ورئيسة 
الجمعية العامة ومجلس الشيوخ، وذلك بالقصر التشريعى فى الأوروجواى، 
حيث تناول اللقاء ســبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين فى 

مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأعربت الســفيرة خلال اللقاء عن تقديرها لما تشهده العلاقات المصرية–

الأوروجوائية من روابط صداقة وتعــاون ممتدة، مؤكدة حرص مصر على 
مواصلة تطوير العلاقات الثنائية واستكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون، 
خاصة فى المجالات البرلمانية والاقتصادية والتجارية والثقافية، فضلاً عن دعم 

التواصل بين المؤسسات فى البلدين.
من جانبهــا، أكدت نائبة رئيس جمهوريــة الأوروجواى حرصها على دعم 
وتعزيز التعاون مع مصر، معربــةً عن رغبتها فى العمل على تنظيم زيارات 

متبادلة بين الجانبين بما يسهم فى دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

فى حفل كبير ضم حوالى 200 شــخص، افتتح الســفير أحمد مصطفى، سفير 
مصر فى ســنغافورة، مهرجان ومعرض الزهــور فى الحضارة المصرية القديمة، 
الذى أقامته الســفارة المصرية بالتعاون مع مؤسسة حدائق الخليج، أكبر المعالم 
السياحية الســنغافورية، والذى يزوره ســنوياً حوالى 16 مليون زائر، ويحتل 

المرتبة الثالثة عالمياً كأكثر موقع جذب سياحى منفرد من حيث عدد الزوار.
يقام المهرجان فى قلب المعلم الســياحى المشار إليه، ويضم نماذج للمعالم الأثرية 
الفرعونية المصرية محاطة بزهور اللوتس والبردى، ويعُد أحد فعاليات الاحتفال 

هذا العام بمرور ستين عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة.
وقد شــارك فى افتتاح المهرجان، ممثلًًا عن الحكومة السنغافورية، الوزير المكلف 
بالشــؤون الإســامية ووزير الدولة للدفاع زكى محمد، بالإضافة إلى عدد كبير 
من السفراء والشــخصيات الثقافية والفنية والمعنيين بالآثار والحضارة المصرية 

القديمة ومسؤولى شركات السياحة السنغافورية.
يضم المعرض نماذج ومجسمات من المعالم السياحية الفرعونية المصرية محاطة 
بزهور اللوتس والــردى وورد النيل، بما تحمله مــن أهمية ومعانٍ متعددة فى 
الثقافة المصرية القديمة. كما أقُيم على هامش المهرجان معرض للفنانة التشكيلية 
المصرية سلوى الحمامصى، يضم عددًا من اللوحات الفنية التى تصور الحضارة 
المصرية القديمة. ويأتى هذا المهرجان فى إطار فعاليات احتفال مصر وسنغافورة 

هذا العام بمرور ستين عامًا على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

سنغافورة 

فى إطار حرص ســفارة جمهورية مصر العربيــة فى لاهاى على تعزيز 
التواصل مع المؤسســات الأكاديميــة والجامعــات والمجتمع الطلابى 
الهولندى، استقبل السفير عماد حنا سفير مصر لدى هولندا مجموعة من 
طلاب الدراسات العليا والجدد بجامعة »لايدن« الهولندية، وذلك فى إطار 
 The Hague Orientation( »مشــاركتهم فى »برنامج لاهاى التعريفي

Program( الذى تنظمه الجامعة بشكلٍ سنوى.
شهد اللقاء حواراً مفتوحاً تناول خلاله السيد السفير دور مصر المحورى 
والتاريخى كركيزة لإحلال الســام والاستقرار فى الشرق الأوسط، ورؤية 
مصر تجاه أبرز قضايا الســاعة والملفات الإقليمية الراهنة، وكذا النهضة 
الحضارية والتنمية الشاملة التى تشهدها مصر فى مختلف مناحى الحياة، 
إضافةً إلى آليــات العمل الدبلوماسى ودور الســفارة فى تنمية العلاقات 

الثنائية بين مصر وهولندا.

هولندا

شهدت مدينة لوس أنجلوس مراسم تسليم مكتب التحقيقات الفيدرالى 
الأمريكى )FBI( عدد ٤٨ قطعة أثرية مصرية تاريخية إلى مصر، وذلك 
فى إطار التعاون القائم بين الجانبين فى مجال اســرداد الآثار المصرية 

المهربة والحفاظ على الإرث الحضارى المصرى.
وقام الدكتور حسام الدين على، قنصل مصر العام فى لوس أنجلوس، 
بتسلم الآثار المســردة، حيث ألقى كلمة أعرب خلالها عن بالغ تقدير 
مصر لإعادة هذه القطــع الأثرية النادرة إلى أرض الوطن، مشــيداً 
بمســتوى التعاون القائــم بين مصر والولايــات المتحدة فى مختلف 
المجالات، وبصفة خاصة فى مجال اســرداد الآثــار المصرية المهربة 

والحفاظ على الإرث الحضارى. 

لوس أنجلوس 
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تايلاند

التقت السيدة الســفيرة هالة يوسف، سفيرة مصر لدى تايلاند، بالسيد سوفون 
سارام، رئيس مجلس النواب ورئيس الجمعية الوطنية التايلاندية، لبحث سبل 
تعزيز العلاقات الثنائيــة، خاصةً فى المجالات البرلمانية والاقتصادية والتعليمية، 

ودعم التنسيق بين البلدين فى المحافل البرلمانية الدولية.
وتناول اللقاء ســبل تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وتايلاند، مع التركيز 
على دعم التعاون البرلمانى وتكثيف تبادل الزيارات والتواصل بين المؤسســتين 
التشريعيتين فى البلديــن. كما بحث الجانبان عدداً مــن المقترحات الرامية إلى 
تطوير التعاون والتواصل المباشر بين اللجان النوعية المعنية فى برلمانى البلدين، 
وخاصة فى المجالات ذات الاهتمام المشــرك، كالسياحة والصناعة والتعليم، بما 
يتيــح تبادل الخبرات والرؤى حول هذه المجالات، إلى جانب تشــكيل مجموعة 

الصداقة البرلمانية بين البلدين.
وأكد الجانبان أهمية البناء على الزخم الإيجابى الذى تشهده العلاقات الثنائية، لا 
سيما فى ظل وجود إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وضرورة 
مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم فى توسيع مجالات التعاون الثنائى ويدعم 

العلاقات على المستوى الشعبى.

فى إطار حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج على 
تعزيز التواصل المباشر مع الجاليات المصرية، التقى الســفير أحمد نهاد 
عبد اللطيف، ســفير مصر لدى المملكة المغربية، بمدينة تطوان مجموعة 
من المواطنين المصريين المقيمين فى مدينتى تطوان وطنجة بشمال المغرب.

وخلال اللقاء، تطرق الســفير أحمد نهاد عبد اللطيــف إلى الزخم الذى 
تشهده العلاقات المصرية المغربية، لاســيما فى ضوء انعقاد الدورة الأولى 
للجنة التنســيق والمتابعة برئاســة رئيسى وزراء البلدين فى شهر أبريل 
الماضى بالقاهرة. واكد السفير المصرى الأولوية التى توليها الدولة المصرية 
لتقديم كافــة أوجه الرعاية للمصريين فى الخارج. وتناول، فى هذا الصدد، 
النسخة الســابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، التى عُقدت مطلع شهر 
أغســطس الماضى، مستعرضًا تطورات أهم المبادرات التى أطلقتها وزارة 

الخارجية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
كما تناول السفير الجهود الجارية لتطوير وتسريع الخدمات والمعاملات 
القنصليــة، خاصة فيما يتعلــق برقمنة عدد من الخدمات، بما يســهم 
فى تقليص المدة الزمنية اللازمة لاســتخراج الوثائق الرســمية وتسليمها 
للمواطنين بالخارج. وأشــار فى هذا الســياق إلى اختصار مدة استخراج 
جوازات الســفر إلى أقل من أســبوعين، فضلًًا عن تقليص مدة إصدار 

شهادات الميلاد المميكنة.

المغرب  السودان

حمل السفير هانى صلاح، ســفير جمهورية مصر العربية لدى السودان، 
رسالة خطية من الســيد رئيس الجمهورية إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح 
البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى الســودانى، تناولت سبل تعزيز 
وتطوير علاقات التعاون المشترك بين البلدين، مع التأكيد على استمرار دعم 

مصر للسودان الشقيق.
وبمناسبة انتهاء فترة عمله فى الســودان، منح الفريق أول ركن عبدالفتاح 
البرهان السفير هانى صلاح وسام النيلين من الطبقة الأولى، تقديرًا لجهوده 
خلال فترة عمله، فى تكريم يعكس تقدير السودان لدوره فى تعزيز العلاقات 

بين البلدين.
وأكد الســفير هانى صلاح أن هذا التكريم يعُــد تكريمًا لجمهورية مصر 
العربية، ويجســد عمق العلاقات التاريخية والأخوية الراســخة بين مصر 
والسودان، منوهًا إلى الرمزية الكبيرة التى يحملها التكريم، لاسيما أنه جاء 

فى القصر الجمهورى بالعاصمة الخرطوم، عقب استرداده.
كما أكد مواصلة العمل على تعزيز العلاقات المصرية الســودانية من خلال 
مهامه الجديدة مساعدًا لوزير الخارجية لشؤون السودان وجنوب السودان، 
معرباً عن تطلعه إلى أن تشــهد المرحلة المقبلة تحقيق الســام والاستقرار 

وإعادة الإعمار فى السودان.
الكونغو

فى إطار جهــود وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريــن بالخارج لمتابعة 
أوضاع المواطنين المصريين بالخــارج وتقديم الدعم القنصلى اللازم لهم، نجحت 
الوزارة فى الإفراج عن المهندس المصرى محمد حســنين مرسى، الذى كان محتجزاً 
فى العاصمة برازافيل منذ شهر فبراير الماضى على ذمة إحدى القضايا، وعودته إلى 

أرض الوطن.
وكان د. بــدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، 
قد أجرى اتصالات مكثفة على أعلى مستوى مع كبار المسؤولين الكونغوليين للعمل 
عــى سرعة الإفراج عن المواطن المصرى، كما وجه الســفارة المصرية فى برازافيل 
بمتابعــة أوضاعه وتقديم كافة أوجه الدعم والرعايــة القنصلية له، حيث قامت 
السفارة بزيارته عدة مرات خلال فترة احتجازه، والاطمئنان على أوضاعه، وتوفير 

احتياجاته الطبية والمعيشية.
كمــا وجه الوزير عبد العاطى القطاع القنصلى بالوزارة بالتواصل المســتمر مع 
أسرة المواطن وإطلاعهــا على الجهود المبذولة للإفراج عنــه، وطمأنتها بصورة 
دورية على أوضاعه الصحية والمعيشــية. وفى إطار العلاقات المتميزة التى تجمع 
مصر وجمهورية الكونغو، أثمرت التحركات والاتصالات التى أجرتها الوزارة عن 

الإفراج عن المهندس المصرى دون تقديمه للمحاكمة وعودته سالماً إلى أسرته.
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باكستان 

التقى السفير الدكتور إيهاب عبد الحميد، ســفير جمهورية مصر العربية لدى 
باكستان، بالسيد محمد جنيد أنور شودرى، وزير الشؤون البحرية الباكستانى، 
حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائى فى المجالات البحرية واللوجستية، 

فى إطار العلاقات المتميزة التى تجمع البلدين.
واســتعرض الجانبان آفاق تعزيز التعاون بين الموانئ المصرية والباكســتانية، 
بما فى ذلــك تطوير الربط البحرى، وتبادل الخــرات فى مجالات النقل البحرى 
والخدمات اللوجستية، والاســتفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى المنطقة 
الاقتصادية لقناة السويس، بما يســهم فى دعم حركة التجارة وتعزيز الروابط 

الاقتصادية بين مصر وباكستان.
وأكد السفير الدكتور إيهاب عبد الحميد أهمية تعزيز التواصل بين الجهات المعنية 
فى البلدين، وتشــجيع الشركات الباكستانية على استكشاف الفرص الاستثمارية 
المتاحة فى مصر، مشــراً إلى النجاحات التى حققتها الاســتثمارات الباكستانية 
القائمة، والتى تمثل نموذجاً إيجابياً لتوســيع التعاون الاقتصادى والاستثمارى 
بين الجانبين.من جانبه، أشاد وزير الشؤون البحرية الباكستانى بالتطور الكبير 
الذى شهدته مصر فى قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، مؤكداً أهمية الاستفادة 
من الإمكانات التى توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز التعاون 
بين الموانئ المصرية والباكســتانية، خاصة فى ضوء ما يتيحه موقع البلدين من 

فرص لتعزيز حركة التجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

السنغال

استقبل الســيد Bassirou FAYE، رئيس جمهورية الســنغال، السفير خالد 
عارف، ســفير جمهورية مصر العربية لدى الســنغال، حيث تناول اللقاء سبل 
تعزيــز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، لا ســيما الاقتصادية 
والاســتثمارية والتنموية، بما يتناسب مع المســتوى المتميز للعلاقات السياسية 
والتاريخية التى تجمع مصر والســنغال. وأكد السفير حرص مصر على مواصلة 
دعم وتطوير علاقاتها مع الســنغال، والبناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من 

زخم متنامٍ بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.
من جانبــه، وجه الرئيس الســنغالى التحية والتقديــر إلى الرئيس عبد الفتاح 
الســيسى، مؤكداً أن بلاده تنظر إلى مصر باعتبارها دولة محورية وقوة أفريقية 
ذات مكانة خاصة، وأن العلاقات بين البلدين تحظى باهتمام شخصى من جانبه، 
مشــيداً بجهود السفارة المصرية فى تعزيز التواصل بين المؤسسات والشخصيات 
فى البلدين، وبالدور المتوازن للدبلوماســية المصرية ومــا تتمتع به من خبرات 
ومصداقية، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين القاهرة وداكار لمواجهة 
التحديــات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التى تواجــه القارة الأفريقية. كما 
التقى الســفير خالد عارف السيد شيخ نيانج، وزير الاندماج الأفريقى والشئون 
الخارجية والســنغاليين بالخارج، حيث بحث الجانبان ســبل مواصلة تعزيز 
العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، فضلاً عن 

التنسيق والتشاور إزاء القضايا الأفريقية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك

شارك الســفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبى فى الاحتفال 
الخاص الذى نظمته شركة ديمى DEME البلجيكيــة فى مدينة أنتورب البلجيكية، 
بمناسبة مرور ١٥٠ عاماً على تأسيسها، بحضور رئيس الوزراء البلجيكى بارت دى 
ويفر وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات السياسية والاقتصادية، من بينهم عمدة 
مدينــة أنتويرب، إلى جانب قيادات الشركة وعدد من ممثلى مجتمع الأعمال البلجيكى 
 DEME والدولى. وشهد الاحتفال استعراضاً لأبرز المحطات فى المسيرة الممتدة لشركة
منذ تأسيســها عام ١٨٧٦، وما حققته من إنجــازات ومشروعات كبرى فى مختلف 
أنحاء العالم. وفى هذا السياق، تم تسليط الضوء على عدد من المشروعات الكبرى التى 
شــاركت DEME فى تنفيذها فى مصر، بما فى ذلك أعمالها فى مشروع توسعة وتعميق 
قناة السويس، ومشاركتها فى مشروع تطوير وتوسعة ميناء أبو قير، والذى مثل أحد 
أكبر مشروعات التكريك واســتصلاح الأراضى فى تاريخ الشركة، حيث شملت الأعمال 
اســتصلاح نحو ١٠٠٠ هكتار من الأراضى الجديــدة وتكريك أكثر من ١٥٠ مليون 
متر مكعب. كما تم خلال الاحتفال إبراز مــروع جرجوب باعتباره نموذجاً جديداً 
للشراكة المصرية البلجيكية فى مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة باســتثمارات 
تصــل الى ٣ مليار يورو، حيث تعمل DEME عــى تطوير مشروع جرجوب لإنتاج 
الهيدروجــن الأخضر والأمونيا الخضراء فى المنطقــة الصناعية بميناء جرجوب على 

الساحل الشمالى الغربى لمصر. 

بلجيكا الكونغو الديمقراطية 

فى إطــار دعم جمهورية مصر العربية للجهــود الرامية إلى احتواء تفشى فيروس 
الإيبولا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل 
التنمية، بالتنســيق مع وزارة الصحة والســكان والسفارة المصرية فى كينشاسا، 
بإرسال شحنة ثانية من المســاعدات الطبية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
دعمًا لجهودها فى تعزيز قدرات منظومتها الصحية على مواجهة انتشار الفيروس.
وتأتى هذه الشــحنة امتدادًا للدعم الذى سبق أن قدمته الوكالة، وتجسيدًا لالتزام 
مصر بدعم الدول الأفريقية الشقيقة فى مواجهة التحديات الصحية، بما يعزز الأمن 
الصحى الإقليمى ويســهم فى الحد من مخاطر انتشار الأوبئة والأمراض العابرة 
للحدود.كما تضم شحنة المساعدات المرسلة عددًا من الأدوية والمستلزمات الطبية 
اللازمة لدعــم جهود مواجهة فيروس الإيبولا، فى إطار تكامل جهود مؤسســات 
الدولة المصرية لتنفيذ برامج التعاون التنموى والمســاعدات الإنسانية مع الدول 

الإفريقية الشقيقة.
وتجســد هذه المبادرة التزام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بمواصلة 
دعم أولويات التنمية وبناء القدرات فى الدول الإفريقية الشقيقة، بما يعكس النهج 
المصرى فى تعزيز التعاون الإفريقى والإســهام فى مواجهة التحديات المشتركة، ولا 
سيما التحديات الصحية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز الأمن 

الصحى فى القارة الإفريقية.
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فعاليات وأنشطة المجلس المصرى للشئون الخارجية خلال شهر أغسطس 2026

أولًًا: الندوات واللقاءات:
-1 جلسة تشاورية مع معهد الدراسات 
الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم: 

2026، نظـم  أغسـطس   18 بتاريـخ 
النهـرى  الدبلومـاسى  بالنـادى  المجلـس، 
معهـد  مـع  تشـاورية  جلسـة  بالجيـزة، 
للأكاديميـة  التابـع  الشرقيـة  الدراسـات 
الدكتـور/  برئاسـة  للعلـوم،  الروسـية 
المعهـد،  مديـر   ،Nikolay Plotnikov
بجانـب عدد مـن الباحثين مـن المعهد. وقد 
تناولت الجلسة الرؤى المصرية والروسية فى 
عدد من القضايا، ولاسـيما الحرب الأميركية 
- الإسرائيلية ضد إيران، ومستقبل العلاقات 
التواجـد  ومسـتقبل  الإيرانيـة،  الخليجيـة 
العسـكرى الأمريكـى فى المنطقة، وتطورات 
القضية الفلسـطينية، والمفاوضات اللبنانية 
- الإسرائيلية، والمشـهد فى سوريا، والأوضاع 
فى منطقـة القـرن الإفريقـى، والتطـورات 
فى منطقة السـاحل والصحـراء، والحضور 

والحـرب  الإفريقيـة،  القـارة  فى  الـروسى 
الروسـية - الأوكرانية، واتفاقية مكة للدفاع 
المشترك، وأخيراً العلاقات الثنائية المصرية - 

الروسية.
-2 لقـاء افتراضى بين المجلـس ومركز 

الدراسات العربية الأوراسية: 
عقـد   ،2026 أغسـطس   26 بتاريـخ 
المجلس لقاءً افتراضياً مع السـيد/ ديمترى 
بريدزى، مدير وحدة الدراسـات الروسـية 
الأوراسـية  العربيـة  الدراسـات  بمركـز 
بموسـكو، بنـاءً على طلب الأخير وبمبادرة 
منـه. وقـد تمحـور اللقـاء حـول فـرص 
التعاون المسـتقبلى مع المجلـس فى المجالات 
ذات الاهتمـام المشرتك، سـواء مـن خلال 
عقـد الندوات أو المؤتمـرات أو ورش العمل 
المجـالات  إعـداد الأبحـاث فى  أو  المشرتكة 
والقضايا المختلفة التى يعُنىَ بها الجانبان.

ثانياً: زيارات إلى المجلس:
-1 زيارة السفير الباكستانى: 

بتاريخ 12 أغسطس 2026، استضاف 
المجلـس السـفير/ عامـر شـوكت، سـفير 
دولة باكسـتان لـدى القاهرة. وقـد تناول 
اللقـاء تطورات الأوضـاع فى منطقة الشرق 
الأوسط، وتداعيات ذلك على النظام العالمى. 
ونوقشت الوساطة الباكستانية التى ظهرت 
فى ظل التطورات الإقليمية، ولاسـيما الحرب 
الأمريكيـة - الإسرائيلية ضد إيران. وأشُير 
إلى اتفاقيـة الدفاع المشرتك الباكسـتانية - 
السـعودية، والتـى أوضح فيها السـفير أن 
مناقشتها والتعاون بين إسلام آباد والرياض 
فى هذا الشـأن يعـود لسـنوات، وليس وليد 
اللحظة. وفيما يتعلـق باتفاقية مكة للدفاع 
المشترك، أوضح المجلس أن مصر، وكمسألة 
واقع، منخرطة فى تنسيق وتعاون مكثف مع 
كل من المملكة العربية السعودية وباكستان 
وتركيـا بشـأن العديـد مـن القضايـا ذات 
الاهتمام المشرتك. أما التحالف العسـكرى 
فإنـه يتطلـب دراسـة معمقـة لتفاصيلـه 
والتزاماته، وعمومًا لا تفضل مصر سياسـة 

المحاور والتحالفات تاريخياً.
-2 زيارة سفير سنغافورة:

اسـتقبل المجلـس، بعد ظهر يـوم 24 
أغسـطس 2026، السـيد/ دومينيك جوه، 
سفير سـنغافورة لدى القاهرة. وقد أوضح 
الضيـف أن الهـدف من الزيـارة هو تبادل 
وجهات النظر والتشـاور بشـأن التطورات 
الجاريـة فى المنطقـة. وفى هـذا الصدد، لمس 
الحديـث القضايـا التاليـة بصفـة خاصة: 
اتفاق مكة للدفاع المشترك من حيث الأهداف 
والموقف المصرى منـه، والتطورات فى الملف 
الفلسـطينى، وبصفة خاصة المعوقات أمام 
تنفيذ خارطة الطريـق ذات النقاط الـ15، 
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التـى طرحهـا الرئيـس الأميركـى، دونالد 
ترامب، لتنفيـذ متطلبات المرحلة الثانية من 

خطته للسلام فى غزة، وفرص تنفيذ ذلك.
ثالثاً: مشاركات المجلس:

-1 مشاركة المجلس فى مؤتمر »الشراكة 
الهندية - المصرية فى تجمع البريكس«:

بتاريـخ 16 أغسـطس 2026، شـارك 
المجلس، ممثلاً فى كل من السـفير/ محمد 
العرابى، رئيس المجلس، والسـفير د/ عزت 
سـعد، المدير التنفيذى، والسـفير د/ محمد 
حجازى، عضـو مجلـس الإدارة، فى مؤتمر 
المصريـة فى تجمـع   - الهنديـة  »الشراكـة 
البريكـس: تعزيز أجندة مشرتكة للجنوب 
العالمـي«، والتى جاءت بتنظيم من سـفارة 
الهنـد لدى القاهـرة، تزامناً مع اسـتضافة 
نيودلهـى لقمـة تجمـع البريكس فى شـهر 
سبتمبر 2026. وشارك السـفير/ العرابى 
فى الجلسـة الافتتاحيـة، متنـاولًًا العلاقـات 
فى شـتى  التاريخيـة  الهنديـة   - المصريـة 
المجـالات. وأضاف أنه يعُـد تجمع البريكس 
فرصـة لتعـاون أعمـق بني الجانبني فى 
المجالات محل الاهتمام المشترك، وفى مواجهة 

التحديات العالمية. 
ومن جانبه، شـارك السـفير د/ سـعد 
»التقـارب  المعنونـة  الأولى  الجلسـة  فى 
الاسرتاتيجى والحوكمة العالميـة«، متحدثاً 
تجمـع  إلى  مرص  انضمـام  مراحـل  عـن 
البريكـس وذراعه الماليـة المتمثلـة فى »بنك 
التنميـة الجديـد«، وأشـار إلى التحول الذى 
شـهده التجمـع مـع قبـول عضويـة دول 
أخرى، وسـمات التجمع، وعلاقته مع حركة 
عـدم الانحيـاز، وباعتبـاره رمـزًا للجنوب 
العالمـى. كمـا أكـد على ضرورة معالجـة 
المجتمع الـدولى، وخاصة الجنـوب العالمى، 
ممثلًًا فى تجمـع البريكس قضايـا محورية 
مثل القضية الفلسطينية لتعزيز مصداقيته. 
مؤكدًا فى هذا الشأن أنه لا يستقيم أن تطالب 
بعض دول الجنوب العالمى بإصلاح النظام 
الدولى وتوسيع عضوية مجلس الأمن، بينما 
تقـف صامتة إزاء جريمة الإبـادة الجماعية 
وجرائم الحـرب، والجرائم ضد الإنسـانية، 
التى ترتكب بحق الشـعب الفلسـطينى. بل 

أن بعض هذه الدول توفر السلاح والذخيرة 
لإسرائيل. وشدد على ضرورة أن تتخذ جميع 
دول الجنوب العالمى، خاصة دول البريكس، 

مواقف واضحة فى هذا الشأن.
وتـرأس السـفير د/ حجازى الجلسـة 
الرابعة المعنونة »الثقافة وحوار الحضارات 
وتعاون مجموعة »بريكس« المتمحور حول 
الشـعوب«، حيث تحدث عن البعد الثقافى فى 
العلاقة بني القاهرة ونيودلهـى، وإمكانية 
أن يكـون الحـوار الثقـافى والحضارى أحد 
مجـالات التعاون داخـل التجمـع، وأهمية 
القـوة الناعمة فى تعزيـز العلاقات بين دول 

العالم، ولاسيما دول الجنوب العالمى.
رابعًا: بيانات صادرة عن المجلس: 

للتوسـع  إدانـة  المجلـس  بيـان   1-
الاسـتيطانى الإسرائيلى المسـتمر فى الأراضى 

الفلسطينية:
أدان   ،2026 أغسـطس   23 بتاريـخ 
المجلس بأشـد العبـارات عمليات التوسـع 
الاسـتيطانى الإسرائيلى الممنهجة الجارية فى 
 E1 الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مخطط

الاستيطانى، حيث تهدد بشكل مباشر وحدة 
الأراضى الفلسـطينية وتواصلهـا الجغرافى. 
وأكد المجلس أن هذه الممارسـات الإسرائيلية 
تعد انتهاكاً فاضحـاً لأحكام القانون الدولى 
والقانون الإنسـانى الـدولى، وبخاصة المادة 
49 مـن اتفاقية جنيـف الرابعة، ولما خلص 
إليـه الـرأى الاستشـارى لمحكمـة العـدل 
الدوليـة الصادر فى 19 يوليـو 2024. كما 
أكد المجلس الأهميـة القصوى لدور الاتحاد 
الأوروبى – الشريك التجارى الأكبر لإسرائيل 
- فى وقف هجمات الاستيطان وعدم الاكتفاء 
بإصـدار البيانـات المنددة، وإنمـا يجب أن 
يقابـل الضـم الإسرائيلى المتسـارع للضفة 
الغربية بخطـوات دبلوماسـية واقتصادية 
حاسـمة. وأعرب المجلس عـن دعمه دعوات 
منظمـات المجتمـع المدنى حـول العالم إلى 
فرض عقوبات محددة الهدف على المسئولين 
عن الانتهاكات الجسيمة المستمرة ضد أبناء 

الشعب الفلسطينى.
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أسـئلة الصحفيين عن حقوق الإنسان، 
وعن تطبيق الإعـدام فى مصر فقال لهم 
» انتم لـن تعلمونا إنسـانيتنا »وأفاض 
الرئيس فى شرح سياسة مصر وموقفها 
من موضوعات حقوق الإنسان. وبالمثل 
بادر السيد وزير خارجية مصر الدكتور 
بـدر عبدالعاطـى مؤخـرا بتصريحات 
قويـة عن مصر والمجتمع الغربى، وقال 
إن مصر لا تقبل دروسا من أحد، خاصة 
بعد رسـوب كثير من الدول والمنظمات 
الدولية فى التعامل مع ما حدث فى قطاع 
غزة، وتشـدقت بحقوق الإنسان، حتى 
ظهـر وجههـا الحقيقى أمـام المجازر 
اللإنسـانية فى حق الفلسطينيين. وقال 
الوزيـر »مرص تدير سياسـة خارجية 
شريفـة فى زمن عز فيه الشرف«، مؤكدا 
أن الدبلوماسـية المصريـة تعمـل وفق 
مبـادئ واضحـة وثابتـة، وتدافـع عن 
الحقوق العربيـة والإفريقية فى المحافل 
الدولية، ولا تقبل أى إملاءات خارجية. 

ولقـد تعاملـت شـخصيا مـع هذا 
الموضوع مبكرا وقت أن كلفت برئاسـة 
الجانب المرصى فى مفاوضات اتفاقية 
السنوات  المشاركة المصرية/الأوربية فى 
الاتفـاق  يعالـج  حيـث   2004  /  1994

فى مـواد متعـددة موضوعـات حقـوق 
الإنسـان والديمقراطيـة، التى تشـكل 
أسـاس الاتفاق، وأيضا إلتزام الجانبين 
بمحاربـة ما يعـرف بالجريمة المنظمة 

بكافة أشكالها والتى تدور حول: 
1.غسيل الأموال 

2.تجارة المخدرات 
3.الإرهاب 

4.الهجرة غير المشروعة 
ولقـد كونـا رأى وموقـف الجانب 
المرصى تجـاه هـذه الأمـور والـذى 

يتلخص فى الاتى:
حقوق الإنسـان هدف نبيـل لدولة 
تعمل على رفع شأنها وشأن مواطنيها، 
الـدول  لإرضـاء  وليـس  أولا  لأجلهـم 

الاخرى.
مصر من اوائل الـدول التى اهتمت 

وقد أحسـن السـيد رئيـس الوزراء 
الدكتور مصطفى مدبـولى وتعامل مع 
الخبر الكاذب على الفور بسرعة وكفاءة 
لافتـة، حتى أننـى علقت على صفحة 
مجلـس الـوزراء التى نرشت تصريح 
رئيـس الوزراء، راجيـا التعامل بسرعة 
وكفاءة مع حملـة الأكاذيب، وطلبت أن 
تتولى هذه الأمور شـخصيات بارزة لها 
مصداقيـة. حتى نقيم جبهـة للصمود 
ضـد حـرب الأكاذيـب المعاديـة لمصر. 
وسرنى أن مسـئولا بمجلس الوزراء رد 
بصفحـة المجلس على مقترحى موافقا 

على اقتراحى ومؤكدا أخذه فى الاعتبار. 
وقـد تنـاول الرئيـس عبـد الفتاح 
السـيسى مؤخرا هـذا الموضـوع وغيره 
بالإيضـاح. سـواء أثنـاء زيـارة رئيس 
الصين لمصر، او خلال مشاركة الرئيس 
فى قمـة بريكـس BRICS فى نيودلهـى 
وغيرهمـا من المناسـبات . الأمـر الذى 
أعطى مصداقية لسياسة مصر الداخلية 
والخارجيـة فى مختلـف الموضوعـات. 
إلى  السـيسى  الرئيـس  ولاحقـا وصـل 
العاصمة الهنديـة نيودلهى ليرأس وفد 
مرص فى قمـة بريكـس الثامنـة عشر 
والتـى انعقدت يومى 12 و13 سـبتمبر 
2026 . وجاءت تلك المشـاركة فى توقيت 

شـديد الأهمية حيـث تجتمع مصر على 
طاولة واحدة مع قوى كبرى مثل الهند 
والصين وروسيا وإيران. والقمة ليست 
مجرد اجتمـاع اقتصادى فالعالم يتغير 
بسرعة وموازيـن القوى تتحرك ومصر 
حاضرة بهـذه المشـاركة فى واحدة من 
أهم المنصات التى تشكل ملامح النظام 
الـدولى الجديد. ولا تكتفـى بمتابعة ما 
يحـدث فى العالـم. مصر موجـودة على 
الطاولـة التـى ينُاقـش فيها مسـتقبل 

العالم
وخصوصيـة  الإنسـان  حقـوق 

الثقافات
ولقـد سـبق للرئيـس عبـد الفتاح 
السـيسى أن أجـاب - فى مؤتمـر القمة 
العربيـة الأوروبيـة عـام 2019 – على 

هل نرهن قناة السويس
انطلـق كثريون وراء شـائعة 
أو خرب كاذب نرشه أحـد المواقع 
نيـة  عـن  يتحـدث  المشـبوهة، 
الحكومة أن ترهن قناة السـويس 
لـدى أحد كبريـات البنـوك مقابل 
سـداد ديونهـا أو التخفيـف مـن 
جاهـل  النـاشر  ولأن  أعبائهـا. 
ويعتمـد على حسـن نيـة المتلقى، 
فـإن الأمـور اختلطـت لديـه ولم 
يـدرك أن رهـن القنـاة لـدى بنك 
مصرى عـام، هو مـن قبيـل أن 
تنقل أموالك من جيب إلى جيب ولا 
يسدد أية ديون خارجية على مصر 
ولا يخففها. وزاد من تعقيد الأمر 
أن أحد شـبابنا المرموق ردد نفس 
الرواية بحسـن نية. ومن حسـن 
حظى أن مـن أوائل الملفـات التى 
كلفـت بهـا فى العمـل الدبلوماسى 
سنة 1961 كان ملف الدعاية ضد 
مصر والعرب والإسالم. فتدربت 
عىل أن أن ألمـح الخرب الملفق على 

الفور. 

في غيبة وزارة للإعلام من يرد علي مشاغل المصريين 

gbayoumiii@gmail.com

سفير جمال الدين البيومى
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وقـد  الإنسـان.  حقـوق  بموضوعـات 
نبهنـا الوزير عمرو مـوسى الى أن أول 
 منـدوب لمصر فى الأمـم المتحـدة 1946،

السـفير محمود عزمى، شارك فى وضع 
وثيقة الاعلان العالمى لحقوق الإنسان. 

نتفـاوض كثيرا حول هذا الموضوع. 
لكننـا طلبنا تحديـد مرجعيـة حقوق 
الإنسـان. ووضعنا محددات بالمقصود 

بحقوق الإنسان:
1.حسـبما حددهـا الاعلان العالمى 

لحقوق الإنسان. 
2.ومع مراعاة الخصوصية الثقافية 

والاجتماعية لكل دولة. 
وقد خرج الموضوع على المسـتويين 
العالمى والاقليمى الى أمور قد لا نقـــر 
العيـش  فى  الإنسـان  فحـق  بعضهـا. 
والتعليـم  والغـذاء  والسـكن  الكريـم 
والصحة والخدمات والتعبير، وتشـكيل 
الجماعات غير الحكوميـة، كلها أمور 
لا خلاف عليها. غير ان الغرب واوربا 
تطالبنا بمسائل غريبة عن مجتمعاتنا، 
ولا صالح لنا فيهـا، ولا يمكننا قبولها. 

ومثال ذلك :
.إلغاء عقوبة الإعدام.

.إلغاء تعدد الزوجات.
.منـح حريـة العلاقـات الجنسـية 

)بمعنى زواج المثل للرجال والنساء(. 
وفى هذا قلنا لهم :

ان إلغاء عقوبة الإعدام هو تشـجيع 
لجريمة الاخـذ بالثأر. وان هناك ولايات 
أمريكية ما زالت تطبق عقوبة الإعدام. 

ان ثقافتنا فى شـأن تعدد الزوجات، 
هى أكثـر مصداقية واحتراما للمجتمع، 
مقارنة بثقافتهم التى تسـمح بالعشرة 
دون زواج وإنجاب ابناء غير شرعيين. 

وقلنا ان ثقافتنا وعقائدنا لا تقر ولا 
تحترم علاقات المثل تحت أى مسمى.

وحول أنشطة الجمعيات الأهلية غير 
الحكومية، نوافق على نفس معاملتهم 
لجمعياتهم. وهم لا يسـمحون بقيامها 
دون اخطار. لا يسمحون لها بالتمويل 
الأجنبـى دون رقابة على المصدر وأوجه 

الانفاق.
فى بلدان أوربية لا يسمح بالمظاهرات 
إلا بتصريح وتوقيت وخط سير ومكان 
محدد. وأحيانا تفرض رسـوما على كل 

متظاهر. 
يـدرس  بـأن  نصحـت  هـذا  وفى 
جيـدا  الموضوعـات  هـذه  مفاوضونـا 
التفـاوض القوية  ويتفهمون اسـاليب 
والمقنعـة. خاصـة واننا ليـس لدينا ما 
نخجل منه أو نعتذر عنه. وموقفنا جيد 
. ولقـد واجهت مواقف عديـدة واجهنا 
فيهـا »آخـرون« بالنقـد وأذكـر منها 
موقفين حدثا فى باريس وفى بروكسـل، 
تركـز الهجوم علينا حـول موضوعين، 

تعدد الزوجات وعقوبة الإعدام. وأتذكر 
أن القاعتني ضجتـا بالضحـك عندما 
قلت أننى شخصيا ضد تعدد الزوجات، 
لأننى متـزوج ولله الحمد مـن الحبيبة 
ملكـة جمـال العالم. لكنـى طلبت من 
الحضور المقارنة بني زوج عندنا يريد 
أن يتـزوج الثانيـة، لأن الأولى لا تنجب، 
فيتـزوج الثانيـة بإذنها. وبني رئيس 
إحـدى كبريات دول العالـم – وقتها - 
والـذى يجمـع فى القرص الرئاسى بين 
الزوجة والعشيقة والأبناء غير الشرعيين 
. بـل أن دول الغرب تغض الطرف عن 
رؤسـاء وزعماء أفارقة تـزوج بعضهم 
عشر زوجات وأكثر، وهى عادة إفريقية 

سائدة. 
المصريون من حقهم أن يعرفوا 

تثار مؤخـرا الكثير من التسـاؤلات 
حـول موضوعـات يصعب على الرجل 
المتوسـط الإلمام بكل جوانبها. ويتصدر 
موضـوع الديون والمديونيـة الخارجية 
والداخلية هذه التسـاؤلات التى لا يوجد 
رد قاطع بشـأنها. وهنا يدلى بالرأى فى 
الأمر بعض مـن »الهـواة« حتى تاهت 
الحقائـق. ومع ذلك - وبالرغم من أننى 
لسـت مطلعا على كل المعلومات – فأنا 
متأكد مـن أن وضع مصر أفضل بكثير 
مـن غيرها مـن الدول المسـاوية لنا، أو 
الأكثر تقدما . ولقد نشر الكثير فى شـأن 
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النمو. ونشــرت  المديونيـة ومعـدلات 
المعلومات التالية فى الصحف المصرية: 

الدين الخارجى لمرص 163.9 مليار 
 161.230 ، مقابـل   2025 بنهايـة  دولار 
مليـار دولار بنهاية يونيـو 2025 ، لكن 

النانتج القومى يرتفع بدوره. 
الديـن  نسـبة  انخفضـت  ولهـذا 
الخارجـى إلى إجمالى الناتـج المحلى إلى 
٪40.6 بنهايـة ديسـمبر 2025 - مقابل 

44.2 ٪ بنهاية يونيو 2025
ارتفع إجمالى أصول القطاع المصرفى 
 24.92 إلى  المركـزى،  البنـك  بخلاف 
تريليـون جنيـه بنهاية فبرايـر 2026 ، 
مقابـل 24.12 تريليـون جنيـه بنهايـة 
ديسـمبر 2025 ، بزيادة بلغت نحو 797 
مليـار جنيه، وينسـبة 3.3 ٪ خلال أول 

شهرين من العام.
نشرت قـنــاة العربية على موقعها 
الإلكترونى، صافى احتياطيات مصر من 
النقد الأجنبى، وهو الاحتياطى الأعلى فى 
تاريـخ مصر وبلغ 55.07 مليار دولار فى 
يونيـو 2026، مقابل 53.134 مليار دولار 
فى شـهر مايو، بزيادة بلغت 1.93 مليار 
دولار. وجـاء النمـو نتيجة ما شـهدته 
الصـادرات مـن ارتفـاعً، مع تحسـن 
إيرادات السـياحة وتحويلات المصريين 
من بـدايــة 2025. وارتفاع الاحتياطى 
هـو إشـارة إلـــى نجـاح سياسـات 
الإصلاح النقدى والاقتصـادى، ويعزز 
من موقف التصنيف واستقرار الجنيه، 
ويسـهم فى الوفاء بالتزاماتنـا الدولية، 
بتوفير تغطية تتجاوز 10 أشـهر مــن 

الواردات السلعية. وتعتبر مصر: 
مـن الـدول ذات الدخل المتوسـط. 
وأكرب ناتج فى شـمال أفريقيـا. وثانى 

أكبر ناتج قومى عربى وإفريقى. 
وفى مرص أكبر كتلة سـكانية وأكبر 
جيـش فى المنطقـة والحـادى عشر على 

العالم.
وتملـك مرص أكرب انهـار العالم، 
ولديهـا اكبر مصـادر للطاقة فى الشرق 

الأوسط.

تبلغ ديون مصر الخارجية 14٪ من 
الناتـج القومى. لكن المشـكلة أن مصر 
تقرتض دون أن تعمل بالقـدر الكافى 
لسداد القروض. وصارت تنجب أطفالا 

أسرع من إنتاج السلع والخدمات. 
مرص بخير فـكل ذلـك حلـه أمام 
ناظرنا. فهل نحن على اسـتعداد للعمل 
..؟؟؟ أم سـنجلس خـارج الملعـب مع 

المراقبين والنقاد .؟؟ 
وهنـاك مـن يسـأل مـاذا تصـدر 
مصر؟ ووفقـا لبيانـات وزارة التجارة 
الخارجيـة، تتركز الصـادرات المصرية 
الكيماويـة واليدوية  الصناعـات  حول 
البنـاء  ومـواد  الجاهـزة  والملابـس 
الهندسـية  والغزل والنسـيج والسـلع 
والإليكترونيـة والحاصلات الزراعيـة 
والطبيـة، وهى أبـرز القطاعـات التى 
شـهدت زيـادة ملحوظـة فى معـدلات 
التصديـر. وأبـرز الأسـواق المسـتقبلة 
للصادرات المصرية هى: المملكة المتحدة 
والإمارات والسعودية وأسبانيا وروسيا 
وأمريـكا وتركيا . وتحقـق الصادرات 
المصرية غير البترولية زيادة ملموسـة 
مؤخرا، كما حققـت التجارة الخارجية 
نمـواً ملحوظـاً منـذ سـنوات مـا قبل 

الكورونا. 
الشباب بخير ويريد أن يعرف

يسـعدنى كثيرا أن ألتقى بالشـباب 
من مختلف التجمعـات . وفى محاضرة 
لنحو 200 من خيرة الشـباب المختارين 
على  إجابتـى  لخصـت  للتدريـب، 
تسـاؤلاتهم حـول أهم تهديـدات الأمن 
القومـى المصرى. فقلت أن أكثرها يأتى 

من الداخل، ومنها:
حملة اسـتعداء الطبقات على  	.1
بعضها البعض. فقير وغنى، ومقارنة 

الدخول والمرتبات .. 
اختلاق صراع بني الأجيـال  	.2
، شباب وشـيوخ . وكأن مسـألة السن 
وليس العلم هى الأسـاس. وفى هذا قال 
لنـا وزيـر الخارجية – وقتهـا – نبيل 
فهمى »لو عينا سـفراء فى سن الثلاثين، 
فمن الذى سـيتولى مراكز السكرتيرين 

والمستشارين« 
عواجيز الفـرح الدائمى النقد  	.3
دون تقديـم البديـل. يقودهـم اعلام 
السياسـية،  والانتهازيـة  الإعلانـات، 
وموظفـون فاتهـم قطار الترشـيحات 

لمناصب أعلى.
المسـتثمر  على  الحـرب  	.4
)مصرى وعربى واجنبـي( وقتله ببطء 

بالبيروقراطية ومشاكلها. 
5.تراجع الثقة فى المسـئولين وصار 
فيلـم )يـا عزيـزى كلنا لصـوص( هو 
الثقافة السائدة . وهذا ناتج من المبالغة 
فى تصويـر قصـص الفسـاد وأرقامها 
فى دعـوة للجميع بعـدم العمل وانتظار 

عودة أموال لن تعود. 
6.الحاجة للانتباه وكأولوية قصوى 
للطبقات الأكثر احتياجا. والتى لا تقدر 
على انتظار نتائج الإصلاحات متوسطة 

وطويلة الأجل. 
7. ويبقـى الخـارج ، وهـو أقـل ما 

يقلقنى ... 
مصر مدعوة فى كل مكان 

المصريـة  الدبلوماسـية  انطلقـت 
بسرعـة ملفتة لاسـتعادة فتـح ملفات 

في غيبة وزارة للإعلام من يرد 
علي مشاغل المصريين
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علاقاتها الخارجية، تتقدمها دبلوماسية 
المطـارات. وغطت  الرئاسـة ولقـاءات 
مشـاركة الرئيس السـيسى مسـاحات 
واسـعة من مصالح مرص الخارجية. 
من اليابان والصين، إلى فرنسـا وألمانيا، 
ومـن الولايات المتحدة إلى روسـيا، ومن 
عواصـم الـدول العربيـة إلى عديد من 
عواصم الـدول الإفريقية. وعادت مصر 
لتقـف فى واجهـة السـاحة السياسـية 
العالميـة والإقليمية، منذ  والاقتصاديـة 
عضويتها فى مجلس الأمن، إلى رئاستها 
للاتحاد الإفريقى، واسـتضافتها للقمة 
العربيـة الأوربيـة، وللقمـة الإفريقيـة 
وغير ذلك. وقد أثبت كل ذلك أن انفتاح 
مرص على العالم، هـو مواصلة لاختيار 
قديم. منـذ أبحر الفراعنـة حول شرق 
القـارة الإفريقيـة وغربهـا، ومنـذ قاد 
أحمـس حملـة تحرير الشـام من غزو 
فى  معاهـدة  أول  وعقـد  الهكسـوس، 
التاريخ ألفين سنة قبل الميلاد »معاهدة 
على  محمـد  بعـث  ويـوم   ، قـادش« 
ببعثات استكشـاف أعالى النيل. وتأكد 
انفتـاح مصر بالتزام تعاهـدى قانونى 
عندما قرر الرئيس جمـال عبد الناصر 
»الانفتـاح« بانضمـام مرص للاتفاقية 
 GATT العامـة للتجـارة والتعريفـات
سنة 1968. )بمعارضة قوية من أمريكا 
وإسرائيـل(. وانحاز لمسـاندة حركات 

التحـرر فى الـدول العربيـة وإفريقيـا 
والعالم الثالث من الاسـتعمار. وانحاز 
لاختيار أديس أبابا مقرا لمنظمة الوحدة 
الإفريقيـة متنـازلا عن اسـتضافتها فى 

القاهرة. 
وقد اسـتكملت مصر هذه المسيرة 
بانفتـاح أعمـق تأثيرا بإنشـاء مناطق 
إقليمية للتجارة الحرة، مع شركاء مصر 
فى الكوميسـا الإفريقيـة )سـنة 2000( 
تجرى توسـعتها حاليا لتضم كل دول 
القـارة. واتفاق للمشـاركة مع الاتحاد 
الأوربى )سـنة 2004( ومنطقة للتجارة 
الحـرة العربيـة الكبرى )سـنة 2005(. 
بمـا يعنـى أن إنتـاج مرص يمكن أن 
يصـدر دون رسـوم أو عوائق جمركية 
لأسواق يفوق تعداد سـكانها المليارين 
من البشر. وهذه أهم نقطة تسـتخدمها 
دبلوماسيتنا النشـطة لتسويق التجارة 

والاستثمار فى مصر. 
كذلـك شـارك الرئيس عبـد الفتاح 
الاتحـاد  رئيـس  بوصفـه   - السـيسى 
الإفريقـى - فى قمـة دول العشريـن فى 
أوزاكا باليابـان G.20، ثم قمة السـبعة 
إلى  بياريتـز بفرنسـا، ويعـود  G.7 فى 
اليابـان ليشـارك فى الملتقـى الإفريقى 
اليابانـى. ولا شـك أن الكثير يتحقـق 
أهميتهـا.  بحكـم  اللقـاءات  هـذه  فى 
فاجتماعـات G.7 منـذ انطلاقها سـنة 

الفرنىس  الرئيـس  بمبـادرة   -  1975

»فاليرى جيسـكار ديسـتان« - تعتبر 
بمثابـة مجلـس إدارة العالم. وما تتفق 
عليه يتحقق أغلبه اقتصاديا وسياسـيا 
لسنة قادمة. حيث تمثل المجموعة نحو 
60٪ من اقتصاد العالم. كما أن مجموعة 

العشرين تمثل تجمعا أكثر اتساعا لأكبر 
دول العالـم المؤثـرة فى حركة الاقتصاد 
والاسـتثمار والتجارة. ومـن هنا تأتى 
أهمية مشـاركة مرص، أو متابعتها لما 
يجـرى، فى هذه المجموعات. وقد سـبق 
لمرص أن اسـتخدمت علاقاتهـا الطيبة 
لطرح قضاياها على مجموعة السـبعة. 
فعندمـا اجتمعوا فى طوكيو سـنة 1979 
أعدت الخارجيـة المصرية ملفا للقضايا 
التـى تهمنا، وتتصدرهـا قضية الشرق 
الأوسـط. وأرسـل الملف إلى للمستشار 
الألمانـى »هيلمـوت شـميت« بنـاء على 

تشاوره مع الرئيس أنور السادات.
كذلـك شـارك الرئيـس فى القمتين 
ـــ العشريـن ، والسـبعة - بوصفـه 
رئيس مرص ورئيس الاتحاد الأفريقى. 
وكانت فرصة جيدة للقاءات مع رئيس 
فرنسـا، والرئيس الأمريكـى، والرئيس 
الصينـى، والمستشـارة الألمانية ورئيس 
وزراء بريطانيا ورئيـس وزراء اليابان 
وغيرهـم. كما التقـى الرئيس بعدد من 
زعمـاء دول إفريقيـا، وهو مـا يفيد فى 
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تسـويق مرص سياسـيا واقتصاديـا. 
ويوسـع من دائرة العلاقـات التجارية 
وفـرص جـذب الاسـتثمار. وفى هـذه 
اللقـاءات يعرض الرئيـس ملفات ذات 

اهمية لمصر يتقدمها ملفين أساسيين: 
بالموقـف  يتعلـق   - الأول  الملـف 
الإفريقـى، وحالـة عـدم العدالـة التى 
تعانى منهـا القارة. حيـث يزيد حجم 
تدفقـات الأمـوال الخارجة مـن القارة 
نحو العالم المتقدم لسداد ديونها ودفع 
قيمة وارداتها؛ يزيد عن التدفقات المالية 
الداخلـة للقـارة ثمنـا لصادراتهـا، أو 
للاسـتثمار فيها. وفى هذا تطالب مصر 
بتحسين شروط التجارة الدولية لصالح 
القارة. كما اقترحت تنشـيط الاستثمار 
فى إفريقيـا بتمويل من الـدول المتقدمة 
وباسـتخدام الخربة المصرية العريضة 
فى القـارة باعتبار علاقاتهـا وتاريخها 
المميز . فضلا عن أن تكلفة خبرائنا أقل. 
وقـد لقى هـذا التوجه اسـتجابة طيبة 
من اليابـان التى تمـول تدريب أفارقة 
فى المعاهـد المصرية، كمـا وافق الاتحاد 
الأوربى على الفكرة فى آخر اجتماع ضم 
وزير خارجية مصر بأقرانه الأوربيين فى 
بروكسـل. كما عبرت الصين عن رغبتها 
فى التعـاون المثلثى مع مصر فى إفريقيا. 
وهو ما عرب عنه سـفيرها بالقاهرة فى 

أكثر من مناسبة. 
الملـف الثانـى - هـو ملـف مصر. 
حيث تسـعى القيادة المصرية لتوسـيع 
قاعـدة علاقاتهـا بـكل دول العالـم فى 
مختلـف المحافـل الدوليـة والإقليميـة 
وعرب الإقليمية. تسـتند فى ذلـك إلى أن 
القاهرة صارت من أكثر عواصم العالم 
اسـتضافة للبعثات الدبلوماسية. وتعد 
سـفارات الولايـات المتحـدة وبريطانيا 
وألمانيـا والمملكة السـعودية والإمارات 
من أكبر سـفارات تلك الدول فى العالم، 
حتـى أن عـدد أعضـاء بعـض هـذه 
السفارات يزيد عن عدد أعضاء التمثيل 

الدبلوماسى المصرى فى العالم. 
الاقتصـادى  الجانـب  وعلى 

والاجتماعى أصبحت التجارة الخارجية 
المصريـة منفتحـة على أسـواق تضم 
نحو 400 مليون عربـى، و 1200 مليون 
إفريقـى و500 مليـون فى دول الاتحـاد 
الأوربى. دون رسوم أو عوائق جمركية. 
كما أن مرص ملتزمة بالتعاون لمحاربة 
الجريمة المنظمة بكل أشـكالها المتمثلة 
فى الإرهـاب، والاتجـار بالبشر والهجرة 
المخـدرات،  وتجـارة  المشروعـة،  غير 
وجريمـة غسـيل الأمـوال التى تسـهل 
تمويل وحركة أموال كل هذه الجرائم. 

كل هذه الفـرص والنجاحات توفر 
أحد أجنحة انطلاق مصر. لكن الانطلاق 
يحتـاج إلى الجنـاح الداخلى ليسـتكمل 
الأهـداف. ويتمثل هذا الجنـاح فى دفع 
عجلة الإنتاج لتوفير متطلبات الأسـواق 
المتسـعة والمنفتحة أمام منتجات مصر. 
والتحدى الأكبر هو أن أغلب الصناعات 
فى مصر نشـأت لتغطى حاجة السـوق 
الداخلى، والقليل منها يتجـه للخارج. 
حتى أن الصناعـة المصرية تصدر نحو 
6٪ فقـط من ناتجهـا. وتوجـه الباقى 

للسوق الداخلى، بل وتطلب الحماية فيه، 
فى زمـن تنفتح فيها كل أسـواق العالم، 
وتعترب التصدير قاطـرة للنمو. كذلك 
ينبغـى علينـا أن نعضد جهـود حماية 
الجبهـة الداخلية ضد الإرهاب. وحماية 
حدودنـا ضد أى اختراق. فكلاهما يمثل 

ممر الإقلاع لانطلاق مصر. 
رحم الله كل زعماء مصر

رحم الله الرئيس جمال عبد الناصر 
الـذى تمـر يـوم 28 سـبتمبر الذكـرى 
السادسة والخمسني لوفاته سنة 1970 
عـن عمر بلغ 52 سـنة إثر أزمـة قلبية. 
وتـدور الكثير مـن المناقشـات حـول 
الرئيـس جمال عبد النـاصر، ومقارنته 
وينربى  السـادات.  أنـور  بالرئيـس 
البعـض لنقد هـذا أو ذاك . ناسني أن 
لكل خلق الله مزاياه وأخطائه. وينتهز 
البعض الفرصة لمناقسة معاهدة السلام 
وانتقادهـا. ولم يقـارن أحد بين وضع 
مصر مع حالة السلام الذى يقترب من 
نصـف قـرن، وبني حالة مـن رفضوا 
مسيرة السلام المصرية. سواء فى سوريا 
الأسـد، أو عراق صدام، أو ليبيا القذافى، 

أو حماس فى غزة . 
ونحتـاج لمناقشـة من لديـه الصبر 
ليعـرف، وليسـمع شـهادة لوجـه الله 
والوطـن: فعندمـا اعلن الرئيـس أنور 
السـادات عن عزمه على زيـارة القدس 
والتحدث الى »الكنيسـت« فى عقر داره، 
كان قد استشـار كثيريـن قبل أن يعقد 
العزم. والأغلبية لم تشجعه. وفى البداية 
لـم أشـعر – شـخصيا - بالراحة لهذه 
المبادرة. فلم أكن أخـذت حق ابن عمى 
حلمى البيومى شـهيد حـرب 1956 ولا 
حق شقيقه حمدى بطل وشهيد معركة 
الدبابات يوم 10 اكتوبر سنة 1973. لكن 
كل يوم مر بى بعدها أيقنت بان الرئيس 
السـادات اتخذ »خطوة سياسية عاقلة 
وشـجاعة« اسرتدت بها مرص كامل 
ترابها الوطنى. وفتحت قناة السـويس 
والإصلاح  التعمير  معركـة  وبـدأت 
السياسى. وفى سـنة 1979 كلفت بتمثيل 
مرص فى اجتمـاع لجنـة الأمـم المتحدة 
الاقتصاديـة والاجتماعية لغربى آسـيا
ESCWA فى بغداد. وتضم اللجنة البلدان 

العربيـة الواقعة فى غرب فى اسـيا. وهم 
الذين طلبوا انضمام مصر للجنة سـنة 
1976 تأكيـدا لعروبة ومصرية سـيناء. 

لكنهـم – وللمفارقـة - اجتمعوا سـنة 
1979 مطالبني بتجميـد عضوية مصر 

فى اللجنـة عقابـا لهـا على بدء مسيرة 
السلام. وحضرت الاجتماع فى جو بالغ 
العـداء لمصر حيث كانـت علاقات أغلب 
دول اللجنـة مقطوعة مـع مصر. لكنى 
فوجئت فى المساء ببعض أعضاء الوفود 
يزورونى فى غرفتى مداعبين ومعتذرين 
عـن سـلوكهم فى الصبـاح لانه سـلوك 
سـياسى رسـمى مفروض عليهـم. ولما 
فتحت التليفزيون وجـدت »قناة بغداد 
الاولي« تبـث أغنيـات لنجـاة الصغيرة. 
والقنـاة الثانية تبث فيلـم فاتن حمامة 
)حكايـة ورا كل بـاب(. وبعدها عينت 
مديـرا لإدارة إسرائيـل سـنتى 1994 و 
1995. واسـتطلعت راى فضيلـة الإمام 

الاكرب »جاد الحق علي« الذى شـجعنى 
ضاحـكا ومؤكـدا أن دورى لن يقل عن 
دور الشـهيد حمدى البيومى. وجعلنى 
كل ذلك أدرس موقف مسيرة السلام 

في غيبة وزارة للإعلام من يرد 
علي مشاغل المصريين
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والمعاهدة وتفاصيل العلاقات. وخرجت 
بالآتى: 

اولا - ليـس صحيحا أن فى المعاهدة 
بنودا سرية والا ما صارت لها أى حجية 
قانونية ولا دسـتورية. لانها لم تصدق 

من البرلمان.
ثانيـا - المـادة التـى تتحـدث عـن 
اولويـة المعاهدة على كل التزامات مصر 
الاخرى، أصدر مجلس الشـعب تفسيرا 
مصاحبـا لها كشرط للتصديـق عليها. 
ويقول التفسير انـه لا يوجد أى التزام 
يعلو على التزامـات مرص العربية فى 

معاهدة الدفاع المشترك. 
ثالثا- من يدعـى ان هناك انتقاص 
لسـيادة مصر على سـيناء عليه ان يقرأ 
المعاهـدة الأمريكية الروسـية لمنع قيام 
حرب عـن طريق الخطـأ. ففيها تمتنع 
اى مـن أطـراف المعاهدة عـن تحريك 
قواتها دون إبلاغ باقى الأطراف. وهو 

ما يحدث حاليا فى سوريا بالفعل. 
رابعـا - قسـمت المعاهـدة مناطق 

الحدود بين البلدين إلى أربعة: 
المنطقـة ألـف – وتمتـد مـن قناة 
السـويس حتـى الممرات، وفيهـا قوات 
كاملة اكبر من حجـم أى قوات مصرية 

تواجدت فى سيناء فى اى وقت.

المنطقـة )ب( – الممتدة من الممرات 
حتـى مسـافة 30 كم من حـدود مصر 

الشرقية مسلحة تسليحا خفيفا.
المنطقـة )ج( - وهـى 30 كـم مـن 
حدود مرص الشرقية، تحرسـها قوات 
حدود بوليسية مسلحة تسليحا خفيفا. 
السـتة  وهـى   - )د(  المنطقـة 
كيلومرتات داخـل إسرائيـل الملاصقة 
لحدودها الغربية مع مصر. وهى ايضا 

قوات حرس حدود بوليسية. 
وهنا ثار السـؤال : لماذا 6 كم داخل 
إسرائيل فقط مقابل 30 كم داخل مصر 
. والاجابـة ان 6 كـم هـى كل عـرض 
إسرائيـل فى تلـك المنطقـة والكيلومرت 
السـابع يقـع داخـل الأردن. وبالمثـل 
فعندمـا قبـل الرئيـس الأسـد بسـتين 
كيلومرت منزوعـة السلاح فى الجولان، 
طلب مثلها فى إسرائيل، فقيل له ان ذلك 
يعنى تمركز قـوات إسرائيل فى قبرص. 
فليـس فى إسرائيل 60 كـم فى اى اتجاه. 
)ولا يعلـم الكثيرون أن الرئيس الأسـد 
ورئيـس الـوزراء رابني كادا أن يوقعا 
معاهـدة مماثلـة لمعاهـدة مرص، لولا 

اغتيال المتطرفين لرابين( 
خامسـا - عندمـا اندلعـت أحداث 
مـا بعد الإخوان فى سـيناء، أنزلت مصر 

مئات من قطع الأسـلحة الثقيلة فى كافة 
الأنحـاء. ونقلت حدود رفح لتتمكن من 
الحركة. ويعتمـد »جيراننا« على كفاءة 

قواتنا فى حفظ الأمن فى المنطقة.
سادسا - من يريد الاطلاع على نص 
المعاهـدة فليطلب ذلك مـن »جوجل« . 
كما سـيجد نفس النـص على صفحات 
الخارجية المصرية وخارجية »الجيران«. 
فاللهم فاشهد أننا نؤمن بالانتماء لمصر 
أعظم بلـد فى العالـم وإلى دبلوماسـية 
تمتد لألفين سـنة قبل الميلاد، فلا احد 

يزايد أبــــدا على مصر.
والخلاصـــة 

مرص بحاجـة قصـوى - فى هـذه 
المرحلـة الهامـة مـن تاريخهـا فى بناء 
وزارة  إلى   – الجديـدة«  »الجمهوريـة 
وليسـت   – الأوصـاف  كاملـة  إعلام 
وزارة دولـة – وإلى تعليـة صرح مبنى 
العليـا. وإطلاق  لألدوار  »ماسـبيرو« 
قيـادات إعلاميـة ذات صـوت مرتفع، 
قادرة على إمتلاك ثقة المواطن المصرى، 
ولها تواجد متواصل ودائم ليسـمع كل 
الآذان، ويخـرس كل الدعايات المضادة 
. فمصر تسـتحق أفضل مـن ذلك الذى 
يجرى. وشـعب مصر العظيم يسـتحق 

كل الخير . 
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أمـــــــريكا بـعد نـهاية الـحرب الـباردةأمـــــــريكا بـعد نـهاية الـحرب الـباردة
كارتر الذى اعطى دفعه جديدة لسياسة 
الوفـاق فى عهـد اسـتكمل للتطبيـع مع 
الصين، وامام علاقات دبلوماسـية كاملة 
لـه، ومـع الاتحـاد السـوفياتى انجيـز 
مناسـب: غير ان غزو الاتحاد السوفياتى 
لافغانسـتان عام 1979 جاء لكى يعكس 
التيار المرتدد، ويدفع كارتر إلى بسـببه 

عن سياسيه الوفاق بل والاجهاز عليها.
»وان«  حـدث   1991 عـام  بدايـة  فى 
حني نهـار نهـار النرص مـن داخلـه 
وتفكك كامبراطوريـة وكنظام انضمت، 
الاتحاد فرط عقد حلف وارسـو من دول 
الشرقية، إلى سرعان ما أعلنت استقلالها، 
بل سـوف تنضم بعد ذلـك إلى المنظمات 
القياديـة والاوروبية، حلـف الاطانتلتى 

الفايكولوجية.
كان الرئيـس الامريكى جورج بوش 
الاب، الـذى ورث نهاية الحـرب الباردة 
واختفاء الاتحـاد السـوفياتى، وتحديدا 
بالرغبة فى بناء نظام ايرلينى جديد يعتمد 
على التعـاون الدولى هـو، إلا منذ انتهاء 
ولايته، جاء بعده رؤساء أقرت سياسيهم 
الخارجى بني المواجهه والتفاوض، كان 
أولهم الرئيس السـياسى، الـذى الاتحاد، 
للكمبيوتر، تحالفـات تجارية وتجارية، 
ولكن سياسـيه فقد أصبـح للتيار الذى 
دعا إلى تعريف الاتحاد فى سياسه احتواء 
برا برا لا يختصر ولا يتحالف من جديد، 
سياسيه للوصول إلى حلف توسيع الحلف 
الاطلنطـى وهم دول أوروبا الشرقية إلى، 
بـل واقامـه متطلبـات تهجير فى جزء: 
التشـيك، بولندا، وقد حدث هذا فى الوقت 
الذى كان يقوده رابع، ممسله فى يوريس 
بيلنسني، يفعـل كل شيء لاثبـات ان لا 
تكون حليفاً يعتمد عليه، واتسمت حقبه 
بلنسني بحالة من الضعف والعسكرى 
ومن ثم مكانه روسـيا فى العالم . غير ان 
هذا وكما هو متوقع الدبلوماسى والمؤرخ 
جورج كينان، ان ظهـر النزعه القومية، 
وميجـئ فلاديمـر الجمـع بني كرئيس 
الوزراء، ثم رئيسا عام 2000 وتوافقه ان

وابـدى  بـاردة،  قـد  الحـرب  	•
اشـارات باتجـاه الولايات المتحـدة بعد 
على  لحربهـا  اسـتمر  الـذى  الحـادث 
افغانسـتان، إلا أنه اخذ يقول ان رسالته 
هى ان يسـتعيد مكانه روسيا فى العالم، 
وبـداً فى بناء الاقتصاد والقوة الروسـية، 
التـى كانت عماد قوة روسـيا الاتحادية، 

واقـام حصـارا بحريا حصـار ضد 
السفن السوفياتية المتجهه إلى كوبا وعلى 
مـدى 13 يوم من الاتصالات والمراسلات 
والمواجـه فى الوحـدة المتحدة، اسـتجاب 
الرئيـس سريـع خروتشـوف وسـحب 
الصواريـخ من الـكأس، وانتهت بالتالى 
ازمـه عاشـها العالـم فى حـرب نوويـة 
متوقعة، غير أن الازمه كان لها دروسـها 
حيث ادركت القوتان الحاجة إلى التحكم 
فى قدارتهمـا شيءه والصاروخيـه، الأمر 
الـذى بـدا فى العـام التـالى، 1993 حيث 
أخـذ القوتان فكسر الفواصـل. النووية: 
معاهـدة حظـر التجـارب النوويـة وفى 
عـام 1968 تنـوع مع اشرتاك آى آى آى 
معاهـدة الباليتيـك غير النووية غير ان 
النقلة الكبرى فى جهود القوتين للتضامن 
فى قواهمـا الخاصة الصواريـخ البعيدة 
المدى، حـث منـذ أواخر التسـعينات فى 
نهايـة عهد الرئيـس الأمريكـى ليندون 
الاتحـاد  ان  أدرك  فى حني  جونسـون، 
السـوفييتى توصل إلى التعادل بالتوصل 
إلى إلى أن الصواريخ العابرة للقارات، وقد 
واصـل هذا الرئيس الأمريكى ريتشـارد 
نيكسـون، وفى ظـل سياسـه »الوفـاق« 
انفراجـة ، وخلال مؤتمـره القمه فى عام 
1972، واشـنطون ، 1973 ، تمـت الموافقة 
على عدد من المعاهـدات والاتفاقات كان 
مـن برزهـا ، -1 اتفاقيتـان الخاصتان 
واثرها اهمية: اتفـاق تيتان ايتان بالحد 
معاهـدة  الاسرتاتيجية  الاسـهلة  مـن 
الحد مـن المنظومات المضـادة للقذائف 
التسـيارية ، -2 الجزئية الخاصة به انها 
مـن الاسـلحه المتعـددة الاتفـاق المؤقت 
للحـد من الأسـلحة الهجوميـة وفى قمه 
واشـنطون الشامل يمنع الحرب النووية 
اتفاق منع الحرب النووية غير أن الوفاق 

ينحسر
•خاصة مع مبجئ الرئيس الامريكى 
رونالـد ريجـان 1980 – 1988 والذى بدا 
مواجهــة شاملة مع الاتحاد السوفياتى 
وقادتـه على كل المحامين، ولـم يخفف 
من هذه المواجهـه إلا بعد مجغى الزعيم 
سيء، ميخائيل جورباتشوف، وسياسته 
الجديـدة فى الجـزء الثانى مـن الطوب، 
الأمر الذى هيأ للقاء الرئيسين فى ومفيده 
إلى: لاسـتخدام أزاله نار متوسـط المدى 

Intermediate Nuclear Forces inf
وقد خلف ريجان فى الرئاسـة جيمى 

مع نهاية الحـرب العالمية الثانية 

بـرزت قوتـان عظمى وسرعـان ما 

ما تحـول تحالفهما ضـد النازية إلى 

صراع وتنافـس على النفـوذ والمكانة 

فى العالم، ولأربعة سـكودت المنافسة 

وكسـب العقول والقلوب إلى مناطق 

العالـم المختلفة، وحدثت مناوشـات 

فى بعض المناطـق كان من أبرزها ما 

حـدث فى الكـون عـام 1962 عندما 

اكتشـف الاتحـاد الـدولى ان الاتحاد 

السوفييتى فرض متطلبات قهر على 

بعد 100 ميل مـن ارضيها: وكان رد 

الإنسـان على مـا طلبه جيـث طالب 

الرئيس جون كينيدى بسحب. فوراً، 

sams_maadi@yahoo.com

سفير د. السيد أمين شلبى
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ثـم بـدأ يشـكو مـن امتـداد التحالـف 
العسـكرى الأطلسى إلى حـدوده، وهو ما 
يعتربه مجنوناً للامـن القومى الروسى. 
وقد بلغ هـذا مداه حين طلبـت اوكرانيا 
التـى تعترب حصـص انها كانـت جزء 
مـن الامبراطورية الروسـية فجأة، وهو 
مـا ملاكه إشـن عمليته العسـكرية ضد 
اوكرانيا وهدف اسقاط نظامها وهزيمه 
»القوى النازية فيها« وقد اشرتكت هذه 
الحـرب فى كتابـه هذه السـطور بعد ما 
احدثته مـن تداعيات اصابـت الاقتصاد 
العالمـى، بـل والنظـام الدولى الـذى بدا 

مضطرا بل وفى حالة فوضى.
بعد نهاية الحرب الباردة شـهد عدد 
من رؤساء الولايات المتحدة: جورج بوش 
الأب، كلينتون، جورج بوش الابن، باراك 
أوباما، دونالد ترامب، ثم الرئيس الحالى، 
جوزيـف. خلال عهود الرؤسـاء الجدد، 
منـذ عهد كلينتون، أبـرز التوجهات بين 
المفكريـن والباحثني الأمريكيني حول 
مسـتقبل الولايـات المتحدة، مـا لم تكن 
سـتحتفظ بمكانتها كالقوة الاعظم فقط 

ام أن قوى جديده سـوف يبرز تنافسها 
على هذه حيثـة، مع تنافسـها على هذه 
الحاله، مع الاشتراك الصينى قويا أخيرا، 
نجحـت الصين الاكثـر نجاحا لماقسـة، 
خاصة بعـد أن الصين القوة الاقتصادية 
الثانية فى العالم، ومنذ ذلك الحين نجحت 
الولايات المتحدة وحـول الصين فى مركز 
قـوة الولايات المتحـدة، وناقشـت حول 
كيفيـة التعاقد على علاقاتها مع الصين 
حيث اختاروا. ان هذه العلاقات هى التى 
سـتقرر مصير القرن الواحد والعشرين، 
وبـرز الجدل بين مـن دعـوا الى احتواء 
الصين كما حدث مع الاتحاد الاشرتاكى 
وبني مـن دعـاوا الى سياسـه الشريـك 

المنافس.
أمـا بـوش الابـن، فقـد بـدأ عهـده 
إليـه، ربمـا  بالهجـوم، والـذى وصـل 
للمرة الأولى، ضد المنظمـات الاقتصادية 
والعسـكرية القياديـة، وهو الـذى أعلن 
عنه جورج بوش الابن حملة عالمية ضده، 
وشـتى حرب ضد أفغانسـتان والعراق، 
اختلـف حولهمـا حتـى حلفـاء أمريكا 

الأميركيين وكلفت الولايات المتحدة ماليه 
وبشريـة مشـهورة، حتـى صورتهـا فى 

العالم.
•لكن بارك اوباما، الذى تولى فترتين، 
فجاء عصر شعار المشاركه شريك آشيب 
بمـا فى ذلـك العمل المنفـرد، تحت وطاه 
حروب العراق، وافغانسـتان، ومبادرته 
حول الصراع الفلسـطينى فقد ينضوى 
الفكر الامريكى الشرق الاوسـط، وتحول 
هذا العمل إلى منطقة الشرق الأوسط مع 
فكر وعودها الاقتصادية والاستراتيجية، 
ولمرة الاسـم فى التاريـخ الأمريكى ييجى 
الرئيـس الأمريكـى هـو دونالـد ترامب 
بسياسـاته الشـعبية، وفى صـدام مـع 
رئاسته، ساهم شـعار »الامريكا اولاً« فى 
إدارة شعارات حمائية بفرض الضرائب 
جمركيـة ضـد لذلـك. حلفـاء الولايات 
المتحدة الأمريكيـة، بالإضافة إلى الصين، 
الذى عمق الخصومة معنا، كما استلمت 
شـيدتها المتحـدة مثـل الإطلنطـى، كما 
اسـتلم الاتحـاد الأمريكى لكـرة القدم، 
وآخـرون منهـم بانـه وضـع أمريكا فى 
عـداء مـع العالم، منذ عـام 2020 يعيش 
العالـم مـع إدارة ترامـب، والـذى رغم 
خبراتـه فى السياسـة الخارجيـة، إلا ان 
سياسـيه الخارجيـة تأثـرت بالعدوانية 
والافتقار واضطرابات منذ نهاية الحرب 
البـاردة، مباريـات ممتدة بني باحثين 
أمريكيين حول المسـتقبل الدولى الثالث،. 
نظريات مثل: صدام الحضارات، وانتهى 
التاريخ، والقوة الناعمة، وتراجع فيلمة، 
بـل وتراجـع القيمني الديمقراطيني، 
إلى جانـب الرؤسـاء الأمريكيني الذيـن 
تولو منـذ نهاية الحرب الباردة، سـوف 
يتردد فى هـذه المقالات اسـماء مفكريين 
حـول  الجـدل  فى  سـاهموا  وباحثني 
سـبب اختلاف الولايات المتحدة، اسـماء 
مثـل: جورج كينـان، هنرى كينسـجر، 
زب نجـو بيرنسـكى، ريتشـارد هاس، 
روبـرت كاجـان، جوزيـف نـاى، فريد 
إلى  بالإضافـة  فوكايامـا، هـذا  زكريـا، 
»الديمقراطيـون« الذيـن كان العولمـة. 
تواجد خاص فى إدارة جورج بوش الابن، 
وهم الذين حرصوا عليه على الحرب على 
العراق ومفهومـه الوظيفة الديمقراطية 
فى المنطقـة هـذا الكتاب يضـم مجموعة 
مـن المقالات التى تناقش قضايا الولايات 
المتحـدة وعلاقاتها مع العالم، وحوارهما 
مـع نفسـها ومسـتقبلها، وتنتهى هذه 
المقـالات المتبقيـة مـن المتحديـن تقبـل 
انتخابـات رئاسـية لأنها تمثل مرشـحة 

لرئاسة أمريكا.
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صناعى ولوجسـتى، يشمل شراكات مع 
مطوريـن صينيين )تيدا( ورابعة خاصة 

بالصناعات الغذائية والخفيفة.
ولا شك فى أن المنطقة تستمد أهميتها 
من موقـع مرص الجغـرافى الفريد عند 
ملتقـى ثلاث قـارات، وإطلالتهـا على 
البحرين المتوسـط والأحمـر، وارتباطها 
المباشر بقناة السـويس، التـى تعد أحد 
أهم الشرايني البحريـة فى العالم. حيث 
يمر عبرها نحو 17٪ من تجارة الحاويات 
العالميـة و 11٪ مـن التجـارة البحريـة. 
ولذلك، فـإن المنطقـة الاقتصادية، التى 
جذبـت اكثر من 8.5 مليار دولار خلال 3 
سنوات )2022 – 2025( يمكن أن تتحول 
إلى منصة إنتاج وتصدير عالمية، لا سيما 
فى ظل التغيرات المتسارعة التى يشهدها 
الاقتصاد الدولى، وإعادة ترتيب سلاسـل 
الإمداد، ورغبة الشركات الكبرى فى تنويع 
مواقـع الإنتاج وتقليل مخاطـر الاعتماد 

على مركز واحد.
وغنى عن البيان أن الهدف الأسـاسى 
ليس فقـط جـذب الاسـتثمارات، وإنما 
تعظيـم القيمـة المضافـة داخـل مصر، 
وتوطين الصناعـة والتكنولوجيا، وخلق 

وتبلغ مسـاحة المنطقـة الاقتصادية 
لقناة السويس نحو 455 كم2 وفق بيانات 
مجلس الوزراء عام 2025، ونحو 554 كم2 
وفقاً لورقة عمل أعدتها وزارة الاستثمار 
الاختلاف  هـذا  ويفرس   .2026 عـام 
بالتوسـعات والتحديثـات فى المشروعات 
والبنية التحتية خلال السـنوات الأخيرة. 
وتضـم المنطقـة سـتة موانـئ بحريـة 
رئيسـية هـى: ميناء شرق بورسـعيد – 
مينـاء غرب بورسـعيد – ميناء العريش 
– ميناء العين السخنة – ميناء الأدبية – 
ميناء الطـور. وتقع الموانئ الثلاثة الأولى 
على شـاطئ البحـر الأبيض المتوسـط، 
بينمـا تقع الموانـئ الثلاثـة الأخيرة على 

البحر الأحمر.
كذلـك تضم المنطقـة أربـع مناطق 
صناعيـة رئيسـية هـى: منطقـة شرق 
بورسـعيد – منطقة شرق الإسماعلية – 
منطقة العين السخنة – منطقة القنطرة 
غـرب. وتتنـوع الأنشـطة الاقتصاديـة 
فى المناطـق الأربـع، على التـوالى، ما بين 
بالمينـاء،  مرتبطـة  متنوعـة  صناعـات 
وأخـرى خاصة بالصناعـات والخدمات 
اللوجسـتية، وثالثة خاصـة بأكبر تجمع 

تمثل المنطقة الاقتصادية لقناة 
السـويس أحـد أهـم المشروعـات 
القوميـة والاستراتيجية فى مصر 
فهـى  الأخرية.  العقـود  خالل 
ليسـت مجـرد منطقـة صناعية 
منظومـة  وإنمـا  لوجسـتية،  أو 
الموانـئ  بني  تجمـع  متكاملـة 
ومراكـز  الصناعيـة  والمناطـق 
وسلاسـل  البحريـة،  الخدمـات 
والتجـارة  والطاقـة،  الإمـداد، 

الدولية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى
 معادلة العلاقات المصرية / الصينية

saad.ezzat@gmail.com

سفير د. عزت سعد
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فرص عمـل، وتنمية الصـادرات وربط 
الاقتصـاد المرصى بالأسـواق الإقليمية 

والدولية.
وتعـد المنطقـة الاقتصاديـة لقنـاة 
السويس بمثابة نقطة التقاء طبيعية بين 
مبـادرة الحزام والطريق، - التى أطلقها 
الرئيـس الصينـى شى جينبينـج فى عام 

2013 وانضمت اليها مرص فى عام 2016 

وتضـم اليوم نحو 150 دولة عضو ونحو 
30 منظمـة دوليـة - والمصالـح المصرية 

بالمعنـى الجيوسـياسى والجيواقتصادى 
أيضـاً. فالمبـادرة لا تقتصر على إنشـاء 
طـرق أو موانـئ، بل تهـدف إلى تعزيز 
الترابـط بني الـدول فى مجـالات النقل 

والطاقة والتجارة والاستثمار.
الاقتصاديـة  العلاقـات  وتشـهد 
والتجاريـة بني مرص والصني نمـواً 
ملحوظـاً، حيـث بلـغ حجـم المبـادلات 
التجارية بني البلدين خلال عام 2025 
نحـو 20.78 مليـار دولار، بزيادة تقارب 
 17.37(  2024 بالعـام  بالمقارنـة   ٪19.6
مليـار دولار(. مما يجعل الصين الشريك 
الأول لمرص. ويعكـس هـذا  التجـارى 
الرقـم عمق التعـاون الثنائى وتوسـعه 
فى السـنوات الأخيرة، خاصـة بعد تبنى 
سياسـات اقتصاديـة تهـدف إلى تعزيز 
الشراكات الاسرتاتيجية مع الاقتصادات 
الناشئة مثل مصر، ضمن مبادرة الحزام 
والطريـق. ولعل من أبـرز المؤشرات على 
هذا التوسـع هـو توقيع ثلاث اتفاقيات 
رئيسية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح 
السـيسى لبكني فى مايـو 2024، والتـى 
تركـزت على قطاعات الطاقـة المتجددة، 
والبنيـة التحتيـة، والمناطـق الصناعية. 
أمـا الاتفاقية الأولى، فقـد تعلقت بتقديم 
تمويـل بقيمـة 5 مليـار دولار مـن بنك 
التنميـة الصينى لدعم مشـاريع الطاقة 
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الشمسـية فى مصر، وهى خطوة تتماشى 
مـع رؤية مرص 2030، التى تسـعى إلى 
تنويع مصادر الطاقة وتقليل الانبعاثات 
الكربونيـة. وتتعلـق الاتفاقيـة الثانيـة 
بتمويـل قيمتـه 3 مليـار دولا لتحديـث 
محطات السكك الحديدية، وهو استثمار 
اسرتاتيجى فى قطـاع البنيـة التحتيـة 
الـذى يعـد حيويـاً للتنميـة الاقتصادية 
والاجتماعيـة، ويسـتجيب للاحتياجـات 
المتزايـدة مـن النقل البرى بني المناطق 
الصناعية والمدن الجديـدة. أما الاتفاقية 
الثالثـة، والتى تهمنا فى سـياق الحديث 
عن المنطقة الاقتصادية لقناة السـويس، 
فتركز على إنشاء منطقة صناعية صينية 
فى المنطقـة الاقتصاديـة الخاصـة لقناة 
والتـى   ،)Teda – Sokhna( السـويس 
شركـة   200 حـوالى  حاليـاً  تسـتضيف 

صينية. 
هـذه المنطقـة تمثـل نقطـة جـذب 
استراتيجية للشركات متعددة الجنسيات 
بفضل موقعها الجغرافى المتميز وشـبكة 
الربـط اللوجسـتى عبر قناة السـويس، 
ممـا يجعلها عنصراً محورياً فى توسـعة 
الاسـتثمار الأجنبى المبـاشر فى مصر. فى 

المقابل، فإن هذه المشاريع لا تخدم فقط 
الأهـداف التنموية المصريـة، بل تتماشى 
أيضاً مـع طموحـات الصني فى تعزيز 
مصالحها الاقتصادية عبر أسيا وإفريقيا 
من خلال مبادرة الحزام والطريق، التى 
تسـعى إلى تقوية الروابط التجارية عبر 
شـبكة من البنى التحتية والاسـتثمارات 

المشتركة.
وتمثل زيـارة الرئيـس الصينى شى 
جينبينج لمصر فى الفترة من 31 أغسطس 
إلى 3 سـبتمبر 2026، محطـة مفصلية فى 
العلاقـات الثنائية. فقد ركزت الزيارة – 
والتـى تزامنـت مع الاحتفـال بمرور 70 
عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسـية 
بني البلديـن )30 مايـو 1956( – على 
تحويل الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلى 
مشروعات ملموسـة، خاصـة فى المنطقة 
الاقتصاديـة لقنـاة السـويس، والطاقة 
المتجددة، والتصنيع المحلى، والتكنولوجيا 
المتقدمة، مع تعزيز التنسـيق السـياسى 

حول القضايا الإقليمية والدولية.
فى السـياق عاليـه، شـهدت الزيارة 
الثالثـة مـن المنطقـة  إطلاق المرحلـة 
الصناعيـة المصريـة / الصينيـة داخل 

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقد 
حـدد البيان المشرتك قطاعات رئيسـية 
لهـذه المرحلـة الثالثـة منهـا: الطاقـة 
المتجـددة )الطاقـة الشمسـية – طاقـة 
الريـاح(، صناعـة السـيارات، وخاصة 
المنسـوجات  الكهربائيـة،  المركبـات 
الصناعـات  الكيميائيـة،  والأليـاف 
الهندسـية والمعـدات الكهربائية، تحلية 

المياه باستخدام الطاقة النظيفة.
إجمـالى  أن  إلى  الإشـارة  وتجـدر 
الاستثمارات الصينية المتراكمة فى المنطقة 
يبلغ أكثر من 4.7 مليار دولار فى مجالات 
مـواد البناء، معـدات البرتول والمعدات 
الكهربائيـة. وقـد سـاهمت مشروعـات 
صينية فى تعزيز إمدادات الكهرباء، منها 
مشروع محطة فرعية للطاقة الشمسـية 
وفر نحو 16.000 جيجا وات / ساعة منذ 
تشـغيله. وتبلغ نسبة العمالة المصرية فى 
بعـض المشروعات المشرتكة مع الصين 
نسبة 97٪، مع تدريب مهندسين وفنيين 
مصريني ووصول بعضهـم إلى مناصب 

إدارية عليا.
ومما لا شك فيه أن الانتقال إلى المرحلة 
الثالثة مـن المنطقة الصناعية المصرية / 

 هينجشينج الصينية تضع حجر الأساس لمصنع نسيج بـ 70 مليون دولار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى 
معادلة العلاقات المصرية / الصينية
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الصينية يؤشر لعدد من الدلالات أبرزها:
•الانتقال من التصنيـع التقليدى إلى 
صناعات ذات قيمة مضافة أعلى وتقنيات 

أكثر تقدماً.
•تعميـق توطني الصناعـة، وليس 

فقط التجميع.
بأسـواق  فى مرص  الإنتـاج  •ربـط 
التصديـر إلى إفريقيـا وأوروبـا والدول 

العربية.
•تعزيـز دور المنطقـة الاقتصاديـة 
لقناة السـويس كمركز إقليمى للصناعة 
النظيفة واللوجسـتيات. وعلاوة على ما 
تقدم، أشـار البيان المشرتك إلى مواءمة 
رؤيـة مرص 2030 مـع مبـادرة الحزام 
والطريـق الصينية، بهدف تحويل مصر 
إلى مركز إقليمى للصناعة، واللوجستيات، 
الرقمى،  النظيفة، والاقتصـاد  والطاقـة 

يربط أسيا وإفريقيا.
وتشـمل مجالات التعـاون فى الطاقة 
المنطقـة  تحظـى  والتـى  النظيفـة، 
الاقتصادية لقناة السويس بنصيب كبير 
من المشروعات الخاصـة بها: مشروعات 
الريـاح،  وطاقـة  الشمسـية  الطاقـة 
الهيدروجين الأخضر  الكهربـاء،  تخزين 
والأمونيا الخضراء، تحلية المياه بالطاقة 
المتجـددة، وتصنيـع مكونـات محطات 
الطاقـة النظيفة محلياً. ومن شـأن هذه 
المشروعـات دعم أمن الطاقة المصرى من 

خلال تنويـع مصادر الكهرباء، وخفض 
الانبعاثـات وتمكني الصناعات المصرية 
من تصديـر منتجات منخفضة الكربون 
إلى أسـواق تفرض معايير بيئية صارمة، 
وخلـق فرص عمـل فى قطاعـات جديدة 
)الطاقة – التصنيع الأخضر – الخدمات 

الفنية(.
وتجدر الإشارة الى أنه فى إطار سياسة 
تنويع الخيارات بما يحقق مصالح الدولة 
المصرية وأمنها القومى، تسعى مصر الى 
جـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة للمنطقة 
الاقتصادية من جميع الدول وليس فقط 
من الصين. وعلى سـبيل المثـال، وخلال 
محادثـات وزير النقـل كامل الوزير مع 
نائب مسـاعد وزيـر التجـارة الأمريكى 
مارك ميتشيل على هامش مؤتمر »البنية 
التحتيـة للموانـئ والابتـكار البحري«، 
الذى نظمـه المكتب التجارى بالسـفارة 
الامريكية بالقاهرة الاثنين 24 أغسـطس 
2026، عرض الوزير على واشنطن قائمة 

مشروعـات اسـتثمارية فى مجـال النقل 
وتشـغيل  »إدارة  منهـا  واللوجسـتيات 
صناعيـة  مناطـق  وإقامـة  المحطـات، 

لوجستية مشتركة«.
وأكد الوزير فى إفادة رسـمية أن من 
بني المشروعـات المقترحـة »التعاون فى 
مجـال إدارة عدد مـن المحطات بالموانئ 
وجـذب خطـوط ملاحيـة أمريكيـة، الى 

جانب إقامة مناطق لوجسـتية صناعية 

مشرتكة فى ظهـر هـذه المحطـات، يتم 

مـن خلالها تصنيـع المنتجـات الموجهة 

للتصديـر الى الولايات المتحدة الامريكية، 

واسـتيراد المواد الخام والخامات الأولية 

من أميركا لإعادة تصنيعها فى مصر« بما 

»يسـهم فى جعل مصر مركزاً للصناعات 

الامريكية فى الشرق الأوسط والمنطقة«.

والخلاصة هى أنـه من خلال إطلاق 

المرحلـة الثالثة مـن المنطقـة الصناعية 

المصرية / الصينية فى المنطقة الاقتصادية 

لقناة السـويس، وتعزيـز التعاون المالى 

مرص  بني  والتكنولوجـى  والتجـارى 

والصين، بجانب التنسيق السياسى، هناك 

أسـاس متين لتحويل مصر – من خلال 

هذه المنطقة – إلى مركز إقليمى للصناعة 

النظيفة، واللوجسـتيات، والتكنولوجيا، 

يربـط بني أسـيا وإفريقيـا وأوروبـا. 

وبطبيعة الحال، فـإن النجاح الحقيقى 

سـيعتمد على قـدرة الجانبني – خاصة 

مرص – على ترجمة هـذه الاتفاقيات إلى 

مشروعـات ملموسـة، ذات قيمة مضافة 

عالية تساهم فى خلق فرص عمل وتنويع 

الصادرات، وتعزيز أمـن الطاقة والمياه، 

مع الحفاظ على التوازن فى المصالح.

توقيع عقد بـ100 مليون دولار مع مجموعة صينية لإنشاء مجمع للملابس الجاهزة
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تجمعى الكوميسا والساحل والصحراء ، 
كما تبنت مبادرة النيباد ، وجاء تأسيس 
الاتحـاد الأفريقى بعـد أن ظلت إفريقيا 
حتـى منتصف القـرن العشرين مسرحا 
للتنافس الاسـتعمارى لعـدد من الدول 
الأوروبية التى سيطرت عليها واستغلت 

مواردها .
وقد سـعت مرص فى أعقـاب ثورتى 
٢٥ ينايـر ٢٠١١م ، و٣٠ يونيـو ٢٠١٣م ، 
إلى اسـتعادة الـدور المرصى فى إفريقيا 
كإحـدى دوائـر الأمن القومـى المصرى 
، خاصـة فى ظـل العلاقـات التاريخيـة 
والمصالح الحيوية بني مصر ومحيطها 
الافريقى ، حيث سـعت مصر لاسـتعادة 
دورهـا التاريخـى فى القـارة من خلال 
رؤية اسرتاتيجية تتضمـن : ملف مياه 
النيـل ، الاتفاقيـة الإطاريـة للتعاون فى 
حوض النيل ، علاقات مصر مع كل من : 
دول حوض النيل ، دول القرن الافريقى 
، دول الجنـوب الافريقى ، ودول الحزام 

الاسلامى ووسط وغرب إفريقيا . 
وقـد قامـت الدبلوماسـية المصريـة 
بجهـد كبير لإعـادة مرص إلى مكانتها 
فى القارة الأفريقية بشـكل عـام ، ودول 
حوض النيل بشكل خاص ، وقد نجحت 
تلـك الجهود فى حشـد التأييـد الأفريقى 
لاسـتئناف مرص لأنشـطتها بالاتحـاد 
الأفريقـى ، وذلك عقب اجـراء انتخابات 

الرئاسة المصرية فى عام ٢٠١٤م . 
ومـع تـولى الرئيس السـيسى الحكم 
فى مصر فى يونيو ٢٠١٤م، انتهج سياسـة 
جديدة فى علاقة مصر بأشقائها الأفارقة 
، حيث تميـزت توجهات مصر الافريقية 
بأنهـا أكثر شـمولية من سـابقاتها ، إذ 
تضمنـت توطيـد العلاقـات الاقتصادية 
والأمنية والثقافيـة والتجارية ، ونجحت 
القيادة المصريـة فى إعادة الدور المصرى 
بعد حوالى عام واحد من تجميد مشاركة 
مصر فى أنشطة الاتحاد الأفريقى ، حيث 
وافـق مجلـس السـلم والأمـن الأفريقى 
على إنهاء هـذا التجميد ، لتعود مصر إلى 
الحضن الأفريقى من جديد كدولة فاعلة 

قوية . 
الاسـتجابة  على  مرص  حرصـت 
للاحتياجات التنموية لدول حوض النيل 
وفقـا لأولوياتهـا فى المجـالات المختلفة ، 
سـواء من خلال المبادرة المصرية لتنمية 
حـوض النيـل ، أو الدور الرائـد للوكالة 

اتسـمت   ، الحديـث  العرص  وفى 
العلاقـات المصرية الافريقيـة ، بداية من 
حكم محمد على باشـا بكثـرة الفتوحات 
فى مناطـق القارة قبـل أن تتكون الدول 
والحكومات فيها ، حتى وصلت إلى عمق 
إفريقيـا ، وأصبحـت حـدود مصر حتى 
خـط الاسـتواء جنوبـا ، وبلاد الحبشـة 
شرقـا ، وقد رفـع العلم المرصى فى تلك 
المناطق ، وتم اكتشـاف بحيرات منابع 
النيل ، والسـيطرة على الساحل الشرقى 
للقـارة ، والتحكـم فى المجـرى الملاحـى 
للبحر الأحمـر ، وتأمين قوافـل التجارة 

بين الشمال والجنوب والشرق والغرب .
وبعد قيـام ثورة ٢٣ يوليـو ١٩٥٢م ، 
دعمـت مصر حركات التحـرر الافريقية 
التـى تفجرت بقـوة بعد انتهـاء الحرب 
العالميـة الثانية ، حيـث احتضنت زعماء 
هذه الحركات ، وأمدتهم بالمال والسلاح 
والدعـم السـياسى والدبلومـاسى ، وكان 
مقـر الجمعية الافريقية بالزمالك ملتقى 

مهما لهؤلاء جميعا . 
وقـد وضعـت ثـورة يوليـو ١٩٥٢م 
أسـس الاسرتاتيجية السياسية المصرية 
تجـاه القـارة الافريقيـة ، انطلاقـا من 
حقائق التاريخ والجغرافيا ، واسـتهدافا 
لتحقيـق مصالح الأمـن القومى المصرى 
. وقد أنشـأت مصر الصنـدوق المصرى 
للتعـاون الفنى مع إفريقيا ومقره وزارة 
الخارجيـة المصرية ، حيث قـدم المعونة 
الفنية للدول الافريقية المتمثلة فى الخبراء 
والفنيين والأسـاتذة من الأزهر الشريف 
والجامعـات والأطباء والعمالـة الفنية ، 
كما اسهمت مصر فى إقامة السدود وتوليد 
الكهربـاء المائية وغيرها من المشروعات ، 
وكان هنـاك أكثـر مـن ٥٢ مكتبـا لثلاث 
شركات مـن القطاع العام المصرى تعمل 
فى مجـال التجارة الخارجيـة من أهمها 

شركة النصر للاستيراد والتصدير . 
وكان للـدور الفاعل الـذى قامت به 
مرص فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر 
أثره الفعـال فى إعلاء شـأن إفريقيا على 
مستوى المحافل الدولية ، الأمر الذى أدى 
إلى اقـرار الأمم المتحدة ليوم يحمل اسـم 
القارة السـمراء ، كمـا تحقق اكبر إنجاز 
إفريقى فى ٢٥ مايو ١٩٦٣م بصدور ميثاق 
منظمة الوحدة الافريقية ، التى ساهمت 
مصر فى انشائها ، كما أسهمت فى تأسيس 

القدمـاء  المصريـون  قـام 

القـارة  فى  متواليـة  برحالت 

الافريقية منذ ما يقرب من ٢٥٠٠ 

عام قبل الميالد بحثا عن منابع 

النيل ، وكانت أشهر رحلاتهم فى 

عصر الملكة حتشبسوت ، والتى 

توجهـت فيها السـفن المصرية 

إلى بالد بونـت ، وقـد سـجلت 

تفاصيل تلك الرحلة على جدران 

معبد حتشبسـوت بالبر الغربى 

بالأقصر ، والذى يعرف بإسـم 

»معبد الدير البحرى« .

مـــصر وافـــريقيا .. نـماذج للتـعاون والبـناء

سفير أشرف عقل
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المصرية للشراكة من اجل التنمية ، والتى 
حلت محـل الصندوق المرصى للمعونة 
الفنية ، خاصة فى مجالات الطاقة والرى 
والصحـة والزراعة وغيرهـا ، كما عقدت 
العديـد مـن اللجـان المشرتكة مع دول 
حـوض النيـل لمتابعة ماتـم توقيعه من 
اتفاقـات ، بالإضافة إلى تكثيف الزيارات 
الرئاسـية  المسـتويات  على  الثنائيـة 
والوزارية وغيرهـا ، كما حرص الرئيس 
السيسى على التواصل المستمر مع القادة 

الأفارقة . 
جـاء انتخـاب مرص لرتأس دورة 
الاتحـاد الافريقـى عـام ٢٠١٩م ، تقديرا 
لدورهـا الريادى فى القـارة ، وقد عملت 
مصر خلال رئاسـتها على دعـم أجندة 
إفريقيا ٢٠٦٣ ، من خلال تعزيز التعاون 
مع الـدول الإفريقيـة ، لتحقيق الأهداف 
الرئيسية للأجندة وهى : تحقيق التنمية 
المسـتدامة ، والقضـاء على الفقـر وفق 

التوقيت الزمنى المحدد لها . 
وقـد حققـت مرص أثناء رئاسـتها 
للإتحـاد الافريقى إنجـازات عديدة على 
المستويات الاقتصادية والثقافية والأمنية 
والاجتماعيـة  والرياضيـة  والسياسـية 

والشبابية والصحية من أهمها : 
- إطلاق المرحلة التشـغيلية لمنطقة 
التجـارة الحـرة الافريقية خلال القمة 
الاسـتثنائية التـى عقـدت بالنيجر عام 
٢٠١٩م ، حيـث وقعـت عليهـا ٥٤ دولـة 

ودخلت حيز النفاذ . 
- إنشـاء صندوق مخاطر الاستثمار 

فى إفريقيا ٢٠١٨م . 
- الإعلان عن العديد من المشـاريع فى 
مجال النقل خلال مؤتمر المدن الافريقية 

فى يونيو ٢٠١٩م .
الاقتصـادى  المؤتمـر  اسـتضافة   -

برشم   ، ٢٠١٩م  ديسـمبر  فى  الافريقـى 
الشيخ . 

-توقيـع اتفاقيـة اسـتضافة مرص 
لمركـز الاتحـاد الافريقى لإعـادة الإعمار 
بعـد النزاعات فى ٢٠١٩م ، والذى اقترحت 

مصر انشاءه .
- احتضنـت مرص مؤتمـر نـواب 
العموم بالشرق الأوسـط وشمال إفريقيا 

فى ٢٠١٩م .
- اسـتضافت مصر القمـة الافريقية 
المصغـرة لمناقشـة تطـورات الوضع فى 

السودان فى ٢٠١٩م .
- زيـادة المنـح الدراسـية المقدمـة 
للطلاب الأفارقة للدراسـة فى الجامعات 

المصرية . 
- تنظيـم أكرب بطولتني فى القـارة 
الافريقيـة للمنتخبات الأولى » بطولة أمم 
افريقيـا للكبـار » ، وكذلـك بطولة أمم 
إفريقيـا تحـت ٢٣ عامـا ، وذلـك فى عام 

٢٠١٩م .
- المشـاركة فى منتدى شـباب العالم 
٢٠١٩م بشرم الشيخ ، والذى حقق نتائج 

عديدة على المستوى الافريقى . 
- تطوير المراكز الإسلامية المصرية 
فى عـدد من الدول الافريقية ، ومشـاركة 
الكـوادر الافريقيـة فى مسـابقات وزارة 
الاوقـاف المصرية ، وفى مؤتمرات المجلس 
الأعلى للشـئون الإسلامية ، ورعاية عدد 

من الطلاب الوافدين ماليا ، وغيرها . 
- تدشين عدد من المبادرات الصحية 
مثـل مبـادرة الرئيـس السـيسى لعلاج 
مليـون إفريقيـا من فيروس سى من ١٨ 

دولة أفريقية . 
- نقـل الخربات المصريـة فى علاج 
الملاريـا إلى عدد مـن الـدول الافريقية ، 
وتقديـم وحـدات للغسـيل الكلـوى إلى 

البعض منها ، وغير ذلك .
شـارك رئيس الوزراء المصرى فى ٢١ 
أغسطس ٢٠٢٦م فى تدشين سد جوليوس 
نيريـرى ، وهو أكبر مرشوع كهرومائى 
فى تاريخ تنزانيا ، يقع على نهر روفيجى 
داخـل محميـة »سـيلوس« فى جنـوب 
تنزانيا بمنطقة »مورغورو« . وقد سمى 
السد باسـم الزعيم التاريخى »جوليوس 
نيريري« الأب الروحى للشـعب التنزانى 
. وقـد نفـذ المرشوع تحالـف مرصى 
خالص من : شركتى »المقاولون العرب« 
و«السـويدى إليكتريـك« . كان قـد تـم 
توقيع العقد فى ديسمبر ٢٠١٨م ، بحضور 
الرئيس التنزانى السابق ورئيس الوزراء 
المصرى د. مصطفى مدبولى ، وقد شارك 
فى التنفيـذ نحـو ١٧٠٠ مهنـدس وفنـى 
مصرى ضمـن فريق عمل ضم حوالى ١٢ 

ألف عامل .
وقـد قدمت مصر المرشوع كنموذج 
لدعمهـا لحقـوق دول حـوض النيل فى 
التنميـة بما لا يضر بـدول المصب ، وفى 
إطار سـعيها الدؤوب للتعـاون مع هذه 
الـدول وليس التعارض . وقد أكد رئيس 
الوزراء المصرى أن نجاح السد » يدحض 
ما كان يثُار فى السـابق حـول معارضة 
مرص للتنمية فى دول حوض نهر النيل« 
، وشـدد على أن »ملـف نهـر النيل أمر 
وجودى بالنسبة لمصر« مع استمرار دعم 

التنمية فى الدول الشقيقة . 
يعـد المرشوع تحـولا مـن مجـرد 
انشـاء سـد أو محطة كهربـاء إلى »رمز 
للتعـاون التنمـوي« و » أيقونة للشراكة 
الاسرتاتيجية بين مصر وتنزانيا » ، كما 
يعكس قدرة الشركات المصرية على تنفيذ 
المشروعات العملاقة فى إفريقيا ، وخاصة 
دول حوض النيل التى تعد تنزانيا جزءا 
منهـا ، ومن دول المنبع ، وتقع أجزاء من 
أراضيها ضمن ٣ ٪ من مساحة الحوض 
، وتطـل على بحيرة فيكتوريـا المصدر 
الرئيـس للنيـل الأبيـض . لذا فـإن دعم 
مرص لمشروعات التنميـة هناك هو جزء 
من » دبلوماسـية السـدود » ، واستعادة 
الزخـم للعلاقـات المصريـة الإفريقيـة . 
كما أنـه دليل عملى على أن مصر يمكن 
أن تكـون شريكاً فى تنميـة إفريقيا ، وأن 
التعـاون ممكن مع الحفاظ على الحقوق 
المائية . كما وصف المسؤولون السد بأنه 
: »نموذج حى وملهـم للتكامل الإفريقى 

بأيادٍ وعقول مصرية »

منتدى الشراكة الروسية-الأفريقية
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الطلب عليها مثل المجوهرات وألماس 
فـاذا انخفض سـعر المـاس صار لا 
فرق بينه وبين الزجاج المصقول وعندما 
يدفع المشترى الثمن الباهظ فانه يشترى 

سمعه قبل ان يكو يشترى سلعه.
ولعل هذا السلوك يمتد أصله إلى سن 
الصبا والمراهقـه فالصبى الصغير يعمد 
إلى شراء السـجائر ليشرتى سمعه بين 
اقرانـه مـن التلاميذ الصغـار بانه صار 
رجلا ويتطـور الأمـر فى سـن المراهقه 
عندما يحشو سجائره بالمخدرات لتزداد 

سمعته بين اقران السؤ
إذا نظرنـا إلى سـلوك المجتمع اليوم 
نجد شـيوع شراء السـمعه والمكانه قبل 

شراء السلعه
فى زمن مضى كان الصفوه اقتصاديا 
واجتماعيـا يصطافون فى عشـش راس 

المواد المسـتخدمه مـن رق وألوان لا 
يتجـاوز ثمنهـا دريهمات قليلـه نظريه 
اخـرى تذهـب إلى كم الجهـد المبذول فى 
صنعها ويضمـد ذلك ان الجهـد الهائل 
المبذول فى تكسير احجار الجبل لا يجعل 
ثمن الحجر يسـاوى ثمـن الذهب وقال 
البعـض ان القيمه تحددهـا حاجتنا إلى 
السـلعه وضرورتها لحياتنـا إلا ان اهم 
الأشـياء فى حياتنا مثل المـاء والهواء هى 
ارخـص مـا فى الحيـاه حتى اسـتقرت 
النظريـه إلى ان القيمـه تحددهـا الندره 

ومستوى الطلب على السلعه.
واسـتمرت النظريـه ترشح لنـا ان 
زيادة السعر يؤثر على الطلب على السلعه 
ويسـمى تأثير السعر على الطلب بمرونة 
الطلـب وهناك سـلع ضروريـه يصعب 
الاسـتغناء عنهـا مثـل الخبـز فى الشرق 
اسـيا وكذلـك  الاوسـط والأرز فى شرق 
أشـياء مثل الدواء مرونتها ضعيفه لعدم 
القـدره عـل الاسـتغناء عنهـا ويتحمل 
المسـتهلك ارتفاع السـعر خانعا وهناك 
سـلع لهـا بدائل فائـذا ارتفعت اسـعار 
المانجـو يمكـن للمسـتهلك ان يشرتى 
البطيـخ واذا ارتفعـت ايجـارات شـقق 
المصيف فى الاسكندريه يمكن للمصطاف 
ان يمضى الصيف فى رأس البر وهذا طلب 

عالى المرونه
إلا ان هناك سلع تخالف ذلك يمرونه 
عكسـيه وهى السـلع الزخرفيـة التى لا 
فائده حقيقيه منها إلا الإعلان عن المكانه 
الاجتماعيـه وهـى كلما زاد سـعرها زاد 

درسنا فى علم الاقتصاد نظرية 

التـى تبحـث فى تسـعير  القيمـه 

الاشياء وتقييمها والتى بدأت بان 

القيمـه القيمه تحسـب من قيمة 

وسـعر المـواد الداخلـه فى صناعة 

المنتـج فعليه مصنوعه من الذهب 

سـعرها اكبر من اخرى مصنوعه 

مـن الحديد ولكن ذلك لا يفسر لمذا 

الذهب اغلى مـن الحديد ولا يفسر 

لمذا تبلغ قيمة لوحه رسـمها فنان 

عظيـم مثل دافنشى تبـاع بملايين 

الدولارات 

سفير محمد عبدالمنعم الشاذلى

زكريا أحمد

نظرية القيمه والمرونه العكسيه للطلب

عبد الحليم حافظ
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البر اليوم لتحقيـق المكانه لابد ان يكون 
السـاحل  المصيـف فى فيلا فاخـره فى 
الشـمالى مفروشـه بصالونـات فاخـره 
والجيـت سـكى والبيتـش باجـى مـن 
المليونيـه  الافـراح  البلاج  مسـتلزمات 
الباذخه التى الغرض منها ليس الفرحه 
ببدايه حياه زوجيه جديده سعيده وسط 
الاهـل والاصدقاء المقربين بقـدر ما هى 
اعلان عن القدره وشراء السمعه والمكانه 

الاجتماعيه
ولعـل اخبـث ظواهـر هـذا المرض 
الخبيـث هـى شراء السـمعه فى المجـال 
العلمى بالحصول على الشـهاده بالغش 
والتدليـس بدلا مـن التحصيـل العلمى 

لشراء المكانه الاجتماعيه 
الشـذوذ فى المجتمـع يخلق الشـذوذ 
فى الطلب كنا مجتمع سـوى نسـهر ليلة 

الخميـس حول الراديو للاسـتماع إلى ام 
كلثـوم ويحـرص البعض على حضور 
حفلاتها للاسـتماع اليها تشـدو بأرقى 
الكلمات من نظم شـوقى ورامى واحمد 
شـفيق كامل والحان السنباطى ومحمد 
القصبجـى وزكريـا احمـد ومحمد عبد 
الوهاب وهى ترتدى ثوب انيق محتشـم 
وكل مـا يحيـط بهـا ينبـض بالاحترام 
والوقـار فينعكـس ذلـك على الجمهور 
فيعبر عن اعجابه بأسـلوب راقى محترم 
وشـاهدنا حفلات فريد الاطـرش وعبد 
الحليم حافظ بمظهرهم المفعم بالرجوله 
ونترحـم على هـذه الايام ونحن نشـاهد 
حفلات لمحسـوبين على الفن مخنثين من 
يلبس على عنقـه العقود ويحلى أذنيه 
بالأقراط ويتعرى على المسرح كراقصات 
الاستربتيز و من يلبس الفساتين النسائيه

ويخـرج منهم كلام متدنـى بالحان 
نشاز

ورغم ذلك يتهافـت عليهم الجمهور 
ودفـع فى التذاكر ما يوازى دخل موظف 
كادح فى الشـهر او اكثر بعد ان كنا ندفع 
لمشـاهدة قمم الفن ما لا يتجاوز خمسة 

جنيهات 
يثير ذلك تساؤل هل افسد الفن ذوق 
الجمهور ام افسـد الجمهـور ذوق الفن 
ولعـل ذلك سفسـطه مثل التسـاؤل من 

اتى اولا البيضه ام الدجاجه
هنـاك عـرض خطير لمـرض اكثر 
خطـوره علينا ان نعى لذلك ونشـخص 
والمـرض ونحلله ونعمـل على علاجه والا 
اسـتفحل المرض واستمر اثره على القيم 
والاخلاق والذوق العام واسـتمر شراءنا 

السمعه قبل السلعه

ام كلثوم

رياض السنباطى

لوحة العشاء الاخير للفنان ليوناردو دافنشي

احمد شفيق كاملمحمد عبد الوهاب
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أهداف ونتائج زيارة رئيس البرلمان الإيرانى للعراق
مدروسـة، وأنها ماضية فى تطبيق الدستور 
والقانون، خاصـة وأن بيانات وتصريحات 
الفصائـل ذات طابع تحريىض أو تهديدى 
ضـد رئيس الوزراء الزيدى، وتعبر عن مدى 
الضغوط التى تواجه مشروع حصر السلاح 
بيد الدولة، وعدم رد الزيدى عليها وإصراره 
على تنفيذ الخطـة ضمن الجـدول الزمنى 
المحدد، أدى إلى وضع القوى المنضوية تحت 
لواء الإطار التنسـيقى الشيعى أمام معادلة 
صعبـة، إذ تجـد نفسـها بين دعـم إقليمى 
ودولى يحظـى به رئيس الـوزراء، وضغوط 
بعـض  سياسـية وملفـات فسـاد طالـت 
التنسـيقى،  بالإطار  المرتبطة  الشـخصيات 
وهـو الأمر الـذى دفع أطرافـا داخل الإطار 
إلى البحث عن تسوية تمنع حصول مواجهة 
شيعية-شـيعية. ويجرى بحث تمديد مهلة 
حصر السلاح بيد الدولة بإقناع الزيدى أن 
عملية حصر السلاح حققت تقدماً، وأن بقاء 
فصيلني أو أكثر يمكن التعامـل معهم من 
خلال الحـوار بدلاً من الدخـول فى مواجهة 
مسـلحة. بينما يرى رئيـس الوزراء المدعوم 
من القضـاء أن أى تراجع عن الموعد المحدد 
أو عن جوهر الخطة سيجعله رئيس حكومة 
منزوع الصلاحيـات، وهو ما تحاول بعض 
الفصائـل تكريسـه بالتشـكيك فى شرعيته 
السياسية، ووصفه بأنه ما زال رئيس وزراء 

مكلف، وانتقاده بسبب صغر سنه. 
وان المقرتح الـذى بحثـه قاليباف مع 
الفصائل، ومع رئيس الوزراء الزيدى وبعض 
قادة الإطار التنسـيقى الشـيعى، مبنى على 
تجميـد »الأسـلحة الثقيلة للفصائـل«، مع 
طـرح فكرة نقـل جزء كبير منهـا إلى إيران 
كوديعة لحين اسـتكمال الحوار، وهو طرح 
يحفظ مـاء الوجه للأطـراف التى تعتبر أن 
السلاح »سلاحاً شـيعياً« لا يمكن التفاوض 
عليـه، ودون الاضطـرار لقطـع علاقاتهـا 
بالكامل مع رئيس الوزراء والقوى الشيعية 
المؤيـدة له، فضلاً عـن أن القوى السـنية 
والكرديـة داعمة لمسـار حصر السلاح بيد 

الدولة.
 ومطـروح بعـض السـيناريوهات من 
بينهـا احتمـال اسـتقالة الزيـدى، وهو ما 
ترغب فيه بعض القوى المتورطة فى الفسـاد 
لإعـادة خلـط الأوراق، وقـد يلجـأ الزيـدى 
لمخاطبة الرأى العام العراقى مباشرة للدفاع 
عـن موقفه، مما قد يضعف موقف خصومه 
الرئيسـيين، خاصة إذا حظـى بدعم مقتدى 
الصـدر، زعيم التيار الصـدرى والذى يمثل 
إحدى أبرز الكتل السياسـية الشـيعية. وأن 
مكافحة الزيدى للفسـاد يجعلـه أكثر قبولاً 
لدى الرأى العام العراقى، إلى جانب التزامه 
أثناء زيارته واشـنطن بتنفيذ حصر السلاح 

ومـا لذلك كلـه من آثـار سـيئة للغاية 
على حياة الإيرانيني ومواجهتهم صعوبات 
معيشـية كبيرة. وهـذا كله يتطلـب تفعيل 
التفاهـم والتعاون بين إيـران ودول الجوار 

وفى مقدمتها العراق. 
حـرص قاليبـاف، فى تصريحاته خلال 
الزيارة، على إبراز البعد السـياسى والإقليمى 
لزيارتـه والوفد المرافق له، ووصف المقاومة 
فى العراق بأنها أصبحت عنصراً أساسياً من 
قوة العـراق، وأن طهـران وبغـداد، تتيجة 
العلاقـات بينهما نحو تعزيـز نظام إقليمى 
جديـد، بعيد عـن التدخلات الأجنبية، وأن 
زيارته تأتى فى إطار تعزيز التعاون بين دول 
المنطقـة وبناء ترتيبـات أمنية جديدة. وهذا 
مؤشر لتصور إيرانى أوسـع لدور الفصائل 
المسلحة فى المعادلات الأمنية الإقليمية. وتشير 
تحـركات إيـران الأخيرة إلى أن ملف سلاح 
الفصائـل العراقية أصبح جزءاً أوسـع بين 
إيران والقوى العراقية، وليس مجرد خلاف 
داخلى حول تطبيق قرار حصر السلاح بيد 
الدولـة. وقد سـبق زيـارة قاليبـاف زيارة 
غير معلنة لقائـد »فيلق القدس« فى الحرس 
الثـورى الإيرانـى، إسـماعيل قاآنـى، حيث 
أجـرى عـدة لقـاءات تناولـت ملف سلاح 

الفصائل والتطورات الإقليمية. 
وأكـد قاليبـاف دعـم إيـران للبرنامج 
الحكومـى العراقـى فيمـا يتعلـق بوضـع 
إطـار قانونى ينظم السلاح ويجعله تحت 
إمـرة القائد العام للقوات المسـلحة، والتزام 
إيران بالاتفاقيـة الأمنية المبرمة بين البلدين. 
وتأتـى الزيارة فى وقت يحتدم فيه السـجال 
بين بعض الفصائل المسـلحة الموالية لإيران، 
واقرتاب موعـد انسـحاب قـوات التحالف 
الـدولى ضـد داعش، وهـى قـوات أمريكية 
بالدرجـة الأولى، فى 30 سـبتمبر 2026 وربط 
نزع سلاح الفصائل بتاريـخ رحيل القوات 
الأمريكيـة. وهمـا أمـران غايـة فى الأهمية 
بالنسبة لإيران، حيث تمثل الفصائل أذرعتها 
فى العراق ولبنان واليمن ويهمها ما سيؤول 
إليه مستقبلها إزاء السعى الأمريكى الدءوب 
بالعمـل على تصفيـة هـذه الأذرع الإيرانية 
لقصقصـة أجنحتهـا ونفوذهـا فى المنطقة. 
كما أن قرب انسـحاب القوات الأمريكية من 
العراق، إن تحقق فعلاً فى موعده المحدد، فإن 
ذلك يتماشى تماماً مع الهدف الإيرانى المعلن 
وهو العمل على خروج القوات الأمريكية من 
دول المنطقة والكف عن التدخل فى شئونها. 
وقد صدرت عن بعض الفصائل المسلحة 
بيانـات حـادة، خاصـة من جانـب كتائب 
حزب اللـه التى ترفض تسـليم ما تسـميه 
سلاح المقاومة. وأوضحت الحكومة أنها لن 
تنجر إلى معـارك كلاميـة أو مواجهات غير 

تمـت زيـارة رئيـس البرلمان 
الإيرانى، محمد باقـر قاليباف، 
للعراق على مدى نحو ثلاثة أيام 
من مساء الأربعاء 19 أغسطس 
إلى صباح السـبت 22 أغسطس 
2026، تحـت ظـروف عاجلـة 
وضاغطـة فى مقدمتهـا مجمل 
العلاقـات الإيرانيـة العراقية فى 
المجـالات الاقتصادية والتجارية 
والتصعيـد  والأمنيـة،  والماليـة 
الأمريكـى المسـتمر ضـد إيران 
سواء بالحصار البحرى للموانئ 
إيـران  الإيرانيـة وتأثريه عىل 
وتهديـد الـدول التـى لا تلتـزم 

بتطبيق هذه العقوبات، 

rakhahassan@yahoo.com

سفير رخـــــا أحمد حسن
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بيد الدولة فى الموعد المحدد، وتراجعه عنه قد 
يؤثر على استكمال الانسحاب الكامل للقوات 
الأمريكية من العراق. ورغم تكرار الحكومة 
القول بأن مسـألة حصر السلاح بيد الدولة 
شـأن عراقى لا يناقش فى العواصم الأخرى، 
إلا أن ارتبـاط بعـض الفصائـل المسـلحة 
واشـنطن،  بالموضـوع  واهتمـام  بإيـران، 

يقتضى مناقشته فيهما. 
وقـد بدأت بـوادر لتعديـل موعد حصر 
السلاح بيـد الدولـة، بطـرح فكـرة إحالة 
الموضوع للبرلمان لمناقشـته ومن ثم تتحول 
مسـألة الالتزام بالموعد من عدمه إلى البرلمان 
وتزيـل الحرج عن الحكومـة. كما أن حيدر 
العبودى، المتحدث باسم الحكومة العراقية، 
قال أن 30 سـبتمبر 2026 هو موعد انسحاب 
القـوات الأمريكيـة من العـراق، وليس آخر 
مهلة للفصائل لحصر سلاحها بيد الدولة، 
وأن الحوار مع الفصائل يسير بانتظام، وقد 
حقق تقدمـاً ملحوظاً لانطلاقـه من قوانين 

سيادة الدولة ومصالح الشعب العراقى. 
وأوضح الزيدى أن الخلاف مع الفصائل 
ينصب اساسـا على آليـات تنفيـذ القرار، 
والتى تتكـون من ثلاث خطوات، الأولى عدم 
ممارسـة الأعمال العسكرية، والثانية تسليم 
السلاح للحكومة، والثالثة فك الارتباط، أى 
أن الفصائـل لـن تكون قادرة على تحريك 
وتوجيه مقاتليها، بل الحكومة الاتحادية من 

خلال هيئة الحشد الشعبى. 
وقـد بحـث قاليبـاف مـع المسـئولين 
والتجارية  الاقتصادية  العلاقـات  العراقيين 
بين البلدين على ضوء ما أعلنته واشنطن من 

تصعيد فرض أقىس العقوبات الاقتصادية 
والماليـة على إيران وإلـزام الـدول الأخرى 
بتطبيقهـا، خاصة وأن واشـنطن سـبق أن 
أعفـت العـراق بالسـماح باسـتيراد الغـاز 
والكهربـاء مـن إيـران فى ظـل المقاطعـة 
الاقتصادية السابقة. وبحث قاليباف مسألة 
الديـون المتراكمـة على العراق والتـى تبلغ 
نحو 12 مليار دولار أمريكى تتعلق أساسـاً 
باسـتيراد الغـاز والكهربـاء من إيـران، إلى 
جانب أموال متراكمة فى حسـابات عراقية لا 
تسـتطيع بغداد تحويلها مبـاشرة إلى إيران 
بسبب العقوبات الأمريكية والقيود المصرفية 
التى قـد تعرض البنوك والمؤسسـات المالية 
العراقية لعقوبات أمريكيـة. والعراق ملزم 
قانونـاً بالسـداد، ولكنـه لا يسـتطيع دون 
موافقـة الخزانة الأمريكية. وشـدد قاليباف 
على ضرورة إنهـاء الاعتمـاد على العملـة 
فى  المحليـة  العملات  واعتمـاد  الأمريكيـة 
المبـادلات التجارية. وهـو مطلب يتعذر على 
العراق تطبيقه نظـراً لأن حصيلة صادرات 
البرتول العراقى بالدولار الامريكى تودع فى 
بنـك الاحتياطى الفيـدرالى الأمريكى )البنك 
المركـزي( فى نيويورك ثم تحول على دفعات 
إلى الحكومة العراقية وسبق أن استخدمتها 
واشـنطن للضغط على بغداد فى أمور معينة 

بتأخير تحويل هذه الدفعات. 
وسـبق أن أوضـح الزيـدى أن العـراق 
يمـر بظـروف اقتصادية عصيبـة وصعبة 
جـراء التطـورات الإقليميـة وإغلاق مضيق 
هرمـز وهو مـا يمثل عقبـة رئيسـية أمام 
صـادرات البرتول العراقيـة. وقـد عملـت 

الحكومة العراقية على إيجاد مسارات بديلة 
لتصدير البترول وتفعيـل المنافذ الحدودية، 
والتعامـل مع تداعيات الأزمـة، والعمل على 
توسـيع تصدير البرتول عن طريـق ميناء 
جيهان التركى، وبانياس والعقبة. وإزاء هذا 
الوضع، فقد سـمحت إيـران بعبور ناقلات 
نفـط عراقية مضيـق هرمز مـع خضوعها 
لأشـد التدابير العسـكرية وانعـدام الأمن فى 
المضيـق، حيـث أوضـح العـراق لقاليباف 
أهمية مضيق هرمز لمعظم صادرات البترول 

العراقية. 
زيارتـه  ختـام  فى  قاليبـاف  وصرح 
أن إيـران لـن تتدخـل مطلقـاً فى الشـئون 
الداخلية للعراق لأنه يمثـل البلد الأول الذى 
يمكـن لإيـران أن تؤدى معـه دوراً مؤثراً فى 
النظـام الأمنـى الجديد فى المنطقـة، خاصة 
وأن القوات الأجنبية على وشـك الانسـحاب 
النهائـى والحاسـم بعد سـنوات عديدة من 

احتلالها أرض وسماء العراق. 
رغم عدم اعلان نتائج محـددة لزيارة 
قاليبـاف، إلا أنها زيارة بالغـة الأهمية فيما 
يتصـل بالعلاقـات الاقتصاديـة والتجارية 
بين البلديـن فى ظل العقوبات الأمريكية على 
ايـران، واحداث ايـران انفراجـة لصادرات 
برتول العـراق عرب مضيـق هرمـز، ومـا 
سـيكون عليه مسـتقبل الفصائـل العراقية 
وارتباطها السـياسى والمذهبـى بإيران، إلى 
جانب التنسـيق الأمنى بعد انسحاب القوات 
الأمريكية من العراق، كلها موضوعات بالغة 
الأهمية لمستقبل العلاقات الإيرانية العراقية.

رئيس الوزراء العراقى على الزيدى مستقبلاً رئيس البرلمان الإيرانى محمد باقر قاليباف
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انتخابات إسرائيل 2026)صراع اليمين ضد اليمين( وازمة ثقة عامة
حتى يغير معادلة تشكيل الحكومة.

اسباب مخاوف نتنياهو من »تفتيت 
اليمين‹‹

نتنياهو يـدرك أن النظام الانتخابى 
الإسرائيلى يقوم على التمثيل النسـبى، 
وأن الأصـوات التـى تذهـب إلى قائمة لا 
تتجاوز نسـبة الحسم لا تدخل فى توزيع 
المقاعـد. وبالتـالى فـإن المنافسـة بني 
أحـزاب متقاربة أيديولوجيـاً قد تتحول 
إلى معركـة صفرية، فحـزب جديد يربح 
أصواتاً، لكنه فى الوقت نفسـه قد يتسبب 
فى سـقوط حـزب حليف وعـدم دخوله 

الكنيست.
ولهـذا جـاءت تحذيـرات نتنياهـو 
العلنية للأحزاب اليمينية الجديدة، داعياً 
إياهـا إلى الاندماج مع الأحـزاب القائمة 
وعدم اهدار أصـوات اليمين. غير أن هذا 
الخطاب يحمل مفارقة سياسية واضحة، 
فمحاولة نتنياهو منع فينتر من الترشـح 
منفرداً قد تفُهم أيضاً باعتبارها محاولة 
للحفـاظ على احتـكار الليكـود لقيادة 
المعسـكر اليمينـى، وليس فقـط حماية 

اليمين من الانقسام.
التحول فى طبيعة الصراع الانتخابى 

:وهنا تتحـول الانتخابات من صراع 
بني اليمني واليسـار إلى صراع على من 
يملك حق تمثيل اليمين ومن يقوده ومن 
يحدد أجندته المستقبلية. آيزنكوت حيث 
ان التحـدى الأكرب لنتنياهـو فى المقابل، 
يربز جـادى آيزنكـوت باعتبـاره أحد 
المسـتفيدين الرئيسـيين من حالة إعادة 

ترتيب المشهد السياسى.
وتظهر استطلاعات أغسطس تقدماً 
متكرراً لحزبه »يرَش«. ففى أحد أحدث 
الاستطلاعات حصل على 25 مقعداً مقابل 
21 لليكـود، فيما أشـارت اسـتطلاعات 
أخرى خلال الشـهر إلى نتائـج متقاربة 
مـع تقدم آيزنكوت أو تعـادل بينه وبين 

نتنياهو.
لكن أهمية آيزنكـوت لا تقاس بعدد 
المقاعد وحده فهو يحاول تقديم نفسـه 
بوصفـه شـخصية أمنيـة ذات خلفيـة 
عسـكرية، فى وقت أصبحـت فيه قضايا 
الأمن والحـرب وإدارة الدولة فى صدارة 

اهتمام الناخب الإسرائيلى.
ومن هنا يمكن فهم سـبب حساسية 
المنافسـة فنتنياهو يمتلك خبرة سياسية 
طويلـة وشـبكة حزبيـة واسـعة، بينما 
رصيـده  تحويـل  آيزنكـوت  يحـاول 

، بمـا قد يجعـل نتيجـة الانتخابات 
رهينة بأصوات ضائعة وأحزاب صغيرة 

واتفاقات ائتلافية معقدة.
وقد حدد الكنيسـت يـوم 27 أكتوبر 
2026 موعداً للانتخابات العامة للكنيست 

السادسة والعشرين.
تشريح المشهد الانتخابى: 

يضم البرلمـان الإسرائيلى 120 مقعداً، 
فيمـا تبلـغ نسـبة الحسـم 3.25٪ مـن 
الأصـوات الصحيحة، ما يجعـل تجاوز 
حاسـمة،  مسـألة  الانتخابيـة  العتبـة 

خصوصاً بالنسبة للأحزاب الجديدة.
ظهور الجنرال عوفر فينتر كلاعب 

جديد قد يقلب حسابات اليمين
فمـع دخول الجنـرال المتقاعد عوفر 
فينتر إلى الحياة السياسـية عبر تأسيس 
حزب »أمتشا يسرائيل« )شعب إسرائيل( 
الخريطـة  إلى  مهمـاً  متغيراً  أضـاف 
الانتخابية. فقد أعلن فينتر تشكيل حزبه 
فى 25 أغسطس ٢٠٢٦، مقدماً قائمة تضم 
شخصيات عسكرية واحتياطية ومدنية، 
ومن بينها الناشط يوسف حداد فى موقع 

متقدم بالقائمة.
الأهمية السياسـية لفينرت لا ترتبط 
فقـط بحجمـه الانتخابى المحتمـل، بل 
بموقعـه داخل الخريطـة الأيديولوجية. 
فهو يخاطب جمهوراً يمينياً قومياً وأمنياً 
يمكـن أن يتقاطـع مـع قواعـد الليكود 
و»عوتسـما  الدينيـة«  و»الصهيونيـة 

يهوديت« وغيرها من القوى اليمينية.
وهنا تحديداً يكمن مصدر القلق 

لدى نتنياهو.
 26 فى  نرش  اسـتطلاع  ففـى 
أغسـطس٢٠٢٦، حصل حـزب فينتر على 
6 مقاعـد، بينمـا تراجعـت »الصهيونية 
الدينية« بزعامة بتسـلئيل سـموتريتش 
الحسـم. وفى  2.6٪، أى دون نسـبة  إلى 
الاستطلاع نفسـه حصل الليكود على 21 
مقعداً، مقابل 25 لحـزب »يشَََر« بزعامة 
جـادى آيزنكـوت، و15 لحـزب نفتـالى 
بينيـت، و10 للديمقراطيين بزعامة يائير 
جولان، و9 لإسرائيل بيتنا، و8 لعوتسـما 

يهوديت.
وهـذه الأرقـام، وإن كانـت لقطـة 
انتخابية وليسـت نتيجة نهائية، تكشف 
جوهـر الأزمـة: فينرت لا يحتـاج إلى أن 
يؤثـر فى  الأكرب كـى  الحـزب  يصبـح 
الانتخابات، يكفى أن يحصل على بضعة 
مقاعد وأن يسـحبها من أحـزاب اليمين 

لم تعد الانتخابات الإسرائيلية 
المقبلة مجرد منافسـة تقليدية 
بين معسـكرين سياسـيين، بل 
متعـددة  معركـة  إلى  تحولـت 
المسـتويات داخـل المعسـكرات 
نفسـها، فنتنياهو أمام خارطة 
سياسـية متحركة فى مقدمتها 
معسـكر اليمني الـذى يقـوده 
حيث تكمن المشكلة التى تواجه 
الإسرائيليـة  الحكومـة  رئيـس 
ليس فقط فى صعود منافسني 
مـن خـارج الليكـود، وإنمـا فى 
ظهـور قوى جديـدة قادرة على 

إعادة توزيع أصوات اليمين، 

د. محمد رجائي
بمجلس الأمن القومي
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العسـكرى والأمنى إلى مشروع سـياسى 
قـادر على جـذب ناخبني من الوسـط 

واليمين المعتدل.
 الاستنتاجات العامة : 

لا يوجـد حتى الآن » معسـكر  	.1
61« واضح فالأرقام الحالية لا تشير إلى 
انتصـار مضمون لأى طـرف فوفق أحد 
حصـل   ،٢٠٢٦ أغسـطس  اسـتطلاعات 
معسكر نتنياهو على نحو 50–51 مقعداً، 
بينما تراوح المعسـكر المناهض له حول 
57–59 مقعـداً، مع بقاء الأحزاب العربية 
خارج الحسابات التقليدية للائتلافات وفى 
استطلاع 26 أغسطس٢٠٢٦ هبط معسكر 
نتنياهو إلى 43 مقعداً وفق تعريف الكتل 

فيمـا  الاسـتطلاع،  ذلـك  فى  المسـتخدم 
حصلت أحزاب المعارضة على 59 مقعداً، 
وحـزب فينتر على 6 مقاعـد، والأحزاب 
العربيـة على 12،وحتـى إضافة فينتر إلى 
معسـكر نتنياهـو فى ذلك السـيناريو لا 
تمنحـه الأغلبيـة، إذ يصـل إلى 49 مقعداً 

فقط .
2.هذا يعنى أن السـؤال الحقيقى فى 
الانتخابـات المقبلـة لن يكـون فقط من 
الذى سوف يفوز بل من يستطيع تشكيل 
ائتلاف يضـم 61 نائبـا؟ً وهـذه نقطة 
جوهرية فى فهـم السياسـة الإسرائيلية، 
فالفـوز بالمركـز الأول لا يعنـى تلقائياً 

تشكيل الحكومة.

3. سـموتريتش وبن غفير، معضلة 
الحلفاء تزداد مشـكلة نتنياهـو تعقيداً 
بسـبب مسـتقبل أحزاب اليمين المتشدد 
خطـر  يواجـه  سـموتريتش  نفسـها. 
عـدم تجـاوز نسـبة الحسـم فى بعـض 
الاسـتطلاعات، بينما يحافـظ إيتمار بن 
غفير على حضـور انتخابى قـوى، وفى 
المقابـل، فـإن صعـود أى قـوة يمينيـة 
جديـدة يمكـن أن يعيد توزيـع المقاعد 

داخل هذا المعسكر.
4. المفارقـة أن نتنياهـو يحتـاج إلى 
هذه القوى لتشكيل حكومة يمينية، لكنه 
فى الوقت نفسـه لا يريـد أن تصبح قوية 
إلى درجة تفرض عليه شروطاً سياسـية 
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وأمنية تفوق قدرته على المناورة. ولهذا 
فـإن معادلـة نتنياهـو تبـدو شـديدة 
التعقيـد: يريد يميناً قويـاً، لكنه لا يريد 

يميناً قوياً مستقلاً عنه.
5.شـخصية جلعـاد أردان احتمـال 
إلى  اليمني  تشـكيل  لإعـادة  إضـافى 
جانـب فينرت، يراقب الليكـود تحركات 
شـخصيات أخرى يمكـن أن تتحول إلى 
لاعبني انتخابيني، ومـن بينهـا جلعاد 
أردان، الـذى يرتبـط اسـمه بمرشوع 
سـياسى جديد إلى جانب يولى إدلشتاين، 
أن  إلى  للاسـتطلاعات  بيانـات  وتشير 
بعض هذه المشـاريع الجديـدة ما زالت 
تواجه صعوبة فى تجاوز نسـبة الحسم، 
لكن مجرد وجودها يعكس اتجاهاً أوسع 
نحو تفـكك الأحـزاب التقليدية وظهور 
قوائم جديدة تحاول استقطاب الناخبين 
من اليمين والوسط. وهنا تكمن خطورة 
المشـهد بالنسـبة لنتنياهو فليس أمامه 
خصـم واحد يمكن مواجهته، بل سـوق 
سياسـية كاملة من المشـاريع المتنافسة 

على الجمهور نفسه.
6. مـا بعـد 7 أكتوبـر٢٠٢٣ الناخـب 
الإسرائيلى يبحـث عـن قيـادة جديـدة 
حيـث لا يمكن فصل هـذه التحولات عن 

تداعيات السـابع مـن أكتوبـر والحرب 
الطويلة التى أعقبتها فالانتخابات المقبلة 
هـى الأولى منذ هجوم 7 أكتوبر 2023 وما 
تبعه من حرب واسـعة وتغيرات إقليمية 
عميقة، ولذلك فإنها تحمل بعداً يتجاوز 

المنافسة الحزبية المعتادة.

7.لاستفسـار الـذى يواجـه الناخب 
الإسرائيلى ليس فقط ما إذا كان نتنياهو 
قـادراً على الاسـتمرار، بل مـا إذا كانت 
منظومة القيادة السياسـية التى حكمت 
إسرائيـل خلال السـنوات الماضية قادرة 
على إنتـاج إجابات جديدة لقضايا الأمن، 

انتخابات إسرائيل 2026
)صراع اليمين ضد اليمين( وازمة ثقة عامة
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والجيش، وإدارة الحرب، والعلاقات مع 
الولايـات المتحدة، والمجتمـع الإسرائيلى، 
ومسـتقبل الدولـة فى الإقليـم ومن هذه 
الزاويـة، فإن ظهـور فينرت وآيزنكوت 
وغيرهمـا قـد يكون جـزءاً مـن ظاهرة 
أوسع )إعادة تشـكيل النخبة السياسية 
الإسرائيليـة( على خلفية أزمة ثقة عميقة 

فى القيادة التقليدية.
-السيناريوهات المحتملة التى يمكن 
توقعها لشكل النتائج بناء على الخريطة 

الانتخابية من خلال:
الأول: بقاء نتنياهو فى موقع القيادة.

فى  الليكـود  نجـاح  يتطلـب  وهـو 
اسـتعادة جزء من قوتـه، وعبور أحزاب 
اليمين الحليفة نسبة الحسم، ومنع تبديد 
الأصوات، ثم جمع 61 مقعداً أو أكثر عبر 

ائتلاف سياسى متماسك.
الثانى: صعود آيزنكوت وتشكيل 

ائتلاف بديل.
وهذا يتطلب اسـتمرار تقدم »يشَََر«، 
وبقاء أحزاب الوسـط واليمين المعارض 
قوية، والتوصـل إلى تفاهمـات ائتلافية 
مع بينيـت وليبرمان وجولان وربما قوى 

أخرى.
الثالث: كنيست بلا أغلبية واضحة.

وهـو السـيناريو الأكثر تعقيـداً، إذ 
قد تنتهى الانتخابـات إلى برلمان مجزأ لا 
يستطيع فيه أى معسكر بلوغ 61 مقعداً، 
فتبدأ مفاوضات طويلة حول التحالفات 
والاندماجيات والانشقاقات، وربما إعادة 
الانتخابـات إذا تعـذر تشـكيل حكومة 

مستقرة.
الخلاصة : 

*معركـة نتنياهـو الحقيقية داخل 
معسـكره الانتخابات الإسرائيلية المقبلة 
تبدو فى هـذه المرحلة أقرب إلى انتخابات 
إعـادة تشـكيل للنظـام الحزبـى منها 
إلى انتخابـات عاديـة لتغيير الحكومة. 
نتنياهـو لا يواجـه آيزنكـوت وبينيـت 
وليبرمـان وجولان فقط؛ إنه يواجه أيضاً 
تحولات داخل معسكره نفسه. فينتر هو 

التعبير الأحدث عن هذا التحول، لكنه قد 
لا يكـون الأخير. وإذا اسـتطاعت القوى 
الجديـدة تجاوز نسـبة الحسـم، فإنها 
سـتقتطع من أرصدة الأحـزاب القائمة. 
وإذا فشـلت، فقـد تتحـول أصواتها إلى 
»أصـوات ضائعة« تسـاعد بصورة غير 
مباشرة على ترجيح كفة المعسكر الآخر.

أما بالنسـبة لنتنياهو، فإن المعضلة 
المحافظـة على  أن  الاسرتاتيجية هـى 
السـلطة تتطلب توحيـد اليمني، بينما 
طموحه السـياسى يتطلب إبقـاء القيادة 
اليمينيـة تحـت مظلته. وبذلـك يصبح 
»صراع الانتخابـات« الـذى تتحدث عنه 
الصحف الإسرائيلية أكثر من مجرد قلق 

انتخابـى حيـث يعتبر اختبار لمسـتقبل 
القيادة اليمينية الإسرائيلية نفسـها. وفى 
ظـل اقتراب موعد الاقرتاع، فإن المعركة 
الحقيقيـة سـتدور على ثلاثـة محاور 
متزامنة: من يقود اليمين؟ من يسـتطيع 
تجاوز نسـبة الحسـم؟ ومن يسـتطيع 
جمـع 61 مقعـداً لتشـكيل الحكومـة؟ 
والإجابة عن هذه الأسـئلة لن تحدد فقط 
مسـتقبل نتنياهو السياسى، بل قد تحدد 
شـكل السياسـة الإسرائيليـة فى المرحلة 
المقبلة تجاه الحـرب، والأمن، والعلاقات 
الإقليمية والدولية، والقضية الفلسطينية
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وربمـا كانـت من أهـم التطورات فى 
الوقـت الراهـن هى بلا شـك اسـتئناف 
بني  المبـاشرة  العسـكرية  الهجمـات 
الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث 
نفذت واشنطن ضربات عسكرية جديدة 
ضد أهداف إيرانية، بما فى ذلك منشـآت 
لإطلاق الصواريـخ ومنشـآت رادار فى 
جزيرة »لارك« فى مضيق هرمز، بالإضافة 
إلى معاودة التهديد بقصف منشآت البنية 
التحتية لإيران، وكان مبرر هذه الهجمات 
من الجانب الأمريكـى كما أعلنته الإدارة 
الهـدف مـن هـذه  أن  الأمريكيـة هـو 
الضربات كان منع الهجمات الإيرانية من 
الاعتداء على القوات الأمريكية وقواعدها 
المنترشة فى المنطقـة، ومـن الهجوم على 
السفن التجارية خاصة فى مضيق هرمز 
أو بالقـرب منـه أى فى مجالـه الحيوى، 
وكذلك للحيلولة دون قيام إيران بالتمكن 
من إعادة بناء قدراتها العسكرية، خاصة 

تلك الصاروخية والرادارية.
وقد ردّت إيران من جانبها بهجمات 
بالصواريخ والطائرات المسيّّرة على مواقع 
أمريكيـة فى المنطقـة، بمـا فى ذلك قواعد 
فى الأردن والبحريـن والكويـت، وذكرت 
بيانات رسمية صدرت من تلك الدول أنه 
قد تم اعتراض بعض الصواريخ القادمة 
من إيـران بنجـاح. كمـا هـددت إيران 

بمواصلة الرد وربما تصعيده.
إلا أنـه بعيداً عن اسـتئناف تصعيد 
بني  المتبادلـة  العسـكرية  العمليـات 
واشـنطن وطهران، فإن مـا خلصنا إليه 
فى تحليلنا من قبـل يبقى صحيحاً، وهو 
أن الرصاع على السـيطرة على مضيق 
هرمز بـات هو من الناحية الفعلية بؤرة 
الرصاع الرئيسـية فى الحـرب الجارية، 
حيث أنه من الناحية العملية هو العنصر 
الأكثر تأثيراً فى سياق الحرب الجارية على 
مصالح واقتصاديات بقية بلدان العالم. 
وهـو الأمر الـذى يمثل نجاحـاً للجانب 

فى نهايـات شـهر أغسـطس 
وبدايات شهر سبتمبر من العام 
بـدأت منطقة  الجـارى 2026، 
الرشق الأوسـط والخليـج، بل 
والعالـم بـأسره، يشـهد جولة 
جديـدة من التصعيـد فى الحرب 
مـع  الأمريكية-الإسرائيليـة 
إيـران، مجـددًا بعد نحو شـهر 
من الهدوء النسـبى فى العمليات 
الوضـع  يـزال  ولا  العسـكرية. 
متغرياً ولا يبـدو أن هناك نمط 
واضـح وثابت لتطـور الأحداث 
يمكـن التنبؤ به بشـأن مسـار 

العمليات العسكرية.

جولة جديدة من التصعيد فى الحرب بين
 الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبين إيــــران

walidabdelnasser@yahoo.com

سفير د. وليد محمود عبد الناصر

الإيرانى عبر إضافة هذه الورقة إلى أوراق 
الصراع، ولا تـزال سـلطنة عُمان ودول 
إقليمية أخرى تشـارك فى محاولات إدارة 
حركة الملاحة البحرية وتسـهيل الجهود 
الدبلوماسـية لعدم فـرض أى قيود على 
حرية الملاحة التجارية وإيجاد ضمانات 

مستدانة لهذه الحرية.
وبالرغم من أن المشهد الحالى يوحى 
والمواجهـات  الحـرب  منطـق  بتغليـب 
العسـكرية، فإن خيار الدبلوماسـية لم 
ينهـر بالكامـل، ولكنـه من المؤكـد أنه 
يواجه أزمة خطيرة وتحديات كبرى، فقد 
أبدى الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان 
اسـتعدادًا إيرانياً للعودة إلى المفاوضات، 
وربما لإحياء إطار وقف إطلاق النار الذى 
ظهر فى وقت سـابق من هذا العام، إلا أن 
الرئيـس الأمريكى دونالـد ترامب أعرب 
مـن جهته عن تشـكك كبير فى إمكانية 
التوصـل إلى اتفـاق جديد بني الولايات 
المتحـدة الأمريكية وإيـران، ويتعين هنا 
الأخـذ فى الاعتبـار أمرين: على الجانب 
الإيرانـى: أن الرئيـس بازشـكيان ليس 
هـو صاحب القرار الفصـل والنهائى فى 
المسائل الحيوية، ومن الجانب الأمريكى: 
أن الرئيس ترامب عودنا على تغيير آرائه 
ومواقفـه منذ بداية هذه الحرب بشـكل 
سريـع، وربما مفاجئ، وأيضاً أحياناً من 

النقيض إلى النقيض.
الجانبني  بني  الخلافـات  ولكـن 
الأمريكـى والإيرانـى لا تـزال ضخمـة 
وعميقة والمسـافات بين مواقف الطرفين 
لا تـزال متباعـدة، فواشـنطن تريد من 
طهـران الالتـزام بالتوقـف نهائيـاً عن 
الامريكيـة،  والقواعـد  القـوات  تهديـد 
وكذلـك الامتناع بشـكل كامل عن تهديد 
الملاحـة البحرية، سـواء بشـكل مباشر 
فى مضيـق هرمز أو بشـكل غير مباشر 
عبر تهديـدات جماعة الحوثيين فى اليمن 
لحرية الملاحة فى البحر الأحمر، بالإضافة 
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إلى اشتراط الإدارة الأمريكية قبول إيران 
بما تطلبه واشنطن من قيود يتم فرضها 
على القدرات العسـكرية الإيرانية، سواء 
فى مجال الصواريخ الباليستية أو غيرها، 
وكذلك تفكيـك البرنامج النووى الإيرانى 
وعدم الاحتفاظ من جانب إيران بكميات 
المتواجدة  التخصيـب  اليورانيـوم عالية 

بحوزتها بالفعل.
وعلى الجانب الآخر، تصر طهران على 
رفـع الحصـار الأمريكـى المفروض على 
موانيها والحظر على السـفن و الناقلات 
البحرية الواردة \إليها أو الخارجة منها، 
كما تطالـب بالحصول على تعويضات 
عن الخسـائر والأضرار المادية والبشرية 
الضخمـة التى عانت منها نتيجة الحرب 
الأمريكية الإسرائيلية عليها منذ 28 فبراير 
2026، كمـا تـود إيـران الحصـول على 

ضمانات جدية ودولية موثوق بها بعدم 
تجدد الاعتـداءات الأمريكية والإسرائيلية 

عليها.

كذلـك فمن الثابـت وجـود تباينات 
داخل كل معسـكر فى المواقـف من دون 
القدرة على تحديد حجـم هذه التباينات 
بدقة وبالتالى مدى تأثيرها على التماسـك 
الداخلى لكل طرف. ففى الحالة الإيرانية، 
يكثـر الحديـث مـن الجانـب الأمريكى 
والإسرائيلى والغربى عن تشـدد الحرس 
الثـورى الإيرانى مقابل قـدر من المرونة 
والاعتدال لدى الرئيس الإيرانى مسـعود 
بازشـكيان ووزير خارجية إيران عباس 
عراقجى. وعلى الجانـب الآخر، فلا تزال 
التقارير تتحدث عن مواقف مختلفة لدى 

نائب الرئيس الأمريكى »فانس«. كما
أن الاستقالات التى تحدث من وقت إلى 
آخر، وبالذات داخل المؤسسة العسكرية 
والاسـتخبارية  الأمنيـة  والمؤسسـات 
الامريكيـة، خاصـة منذ بدايـة الحرب، 
وآخرها اسـتقالة »دان دريسكول« بعد 
تواصـل وتصاعد خلافه مع وزير الدفاع 
الأمريكـى، توحـى بتحفظـات، بل ربما 

اعتراضات، من طرف أصوات داخل تلك 
المؤسسـات، سـواء تجاه الحرب بشـكل 

عام أو بشأن كيفية إدارتها.
وإذا عدنـا إلى تنـاول الملـف النووى 
الـذى من المفترض أنه كان سـبب شـن 
واشـنطن وتـل أبيب الحرب على إيران 
فى المقـام الأول، فإنـه يبقـى قضية ذات 
طابع استراتيجى ولا تزال عالقة. وتقول 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تزال 
تفتقـر إلى إمكانية الوصول إلى منشـآت 
نوويـة إيرانية رئيسـية بعـد الهجمات 
الأمريكية-الإسرائيلية الأخيرة. وقبل تلك 
الهجمـات، كانت إيران قـد راكمت نحو 
440.9 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب 
بنسـبة 60٪ أو أكثـر، وفقًـا لأحدث رقم 
أبلغت عنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وتفتقر الوكالـة الآن إلى معلومات كافية 
لتحديد مـا حدث بالضبط لهـذه المادة. 
ويوجـد هـذا الأمـر أزمة كربى، وحتى 
لـو توقفت الولايـات المتحـدة وإسرائيل 

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

45



وإيـران فى نهايـة المطـاف عـن القتال، 
فلا توجـد حالياً آلية دوليـة موثوق بها 
مـن الجانبني الأمريكـى والإسرائيلى، 
للتحقق  الحالية،  الحكوميـة  بتركيبتهما 
من الوضع الحالى لمخزون إيران النووى 

ومنشآتها النووية.
أظهرتهـا  التـى  الأخـرى  والمسـألة 
تطـورات الأيام القليلـة الماضية هى أنه 
من خلال الرؤية على السطح ومن خلال 
نظـرة غير متعمقـة فى بواطـن الأمور، 
يبـدو أن التصعيـد الحـالى أمريكـي-

إيرانـى بالدرجـة الأولى. إلا أن إسرائيـل 
فى واقـع الأمر منخرطة بعمق فى الحرب، 
وربما كان ما يحدث هو تقسـيم للأدوار 
بني واشـنطن وتـل أبيب، حيـث تركز 
الأولى على المواجهـة مـع إيـران، بينما 
الثانيـة عملياتهـا العسـكرية  تواصـل 
ضمن الصراع الإقليمى الأوسـع، خاصة 
فى كل مـن لبنـان وقطـاع غـزة. ولكـن 
الحالـة الراهنة لا تسـتبعد خيار العودة 
للمواجهـات العسـكرية المبـاشرة مـن 
جانـب إسرائيل تجـاه إيـران، كما ذكر 
مؤخراً رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين 
نتنياهـو، والذى ذهـب إلى أبعد مدى فى 
تهديده للجانـب الإيرانى، عندما ذكر أن 

أى اسـتهداف لإسرائيل من جانب إيران 
سـوف يعنـى رداً إسرائيلياً تكـون فيه 

نهاية الحكم الحالى فى طهران.
ويتعين هنا أن نستحضر أن الولايات 
المتحدة الامريكيـة وإسرائيل قد خططتا 
للحـرب على إيران، سـواء حـرب الإثنى 
أو حـرب   2025 يونيـو  فى  يومـاً  عرش 
الأربعني يوماً بدءًا مـن 28 فبراير 2026، 
بغرض أساسى هو استهداف البرنامجين 
النـووى والصاروخى ومجمـل القدرات 
العسـكرية الإيرانيـة. وقـد أدى وقـف 
إطلاق النـار المؤقت برعاية باكسـتانية 
لاحقـاً إلى خفض حدة القتـال وليس إلى 

توقفه كلية، مما
أثبـت أنه اتفاق هـش، خاصة أنه لم 
يصاحبـه أو يعقبه التوصل إلى تسـوية 
سياسـية دائمة للرصاع بني الأطراف 
ومعالجة أسـبابه مـن جذورها، ومن ثم 
اندلـع القتـال وتصاعدت حدته بشـكل 
متقطـع ولكنـه أحيانـاً متزايـد، بدون 
أن يكـون واضحـاً إن كان الطرف الذى 
يسـتهدف  القتـال  فى  التصعيـد  يبـدأ 
الحـرب  مرحلـة  إلى  مجـدداً  الانتقـال 
الواسـعة والشـاملة أم مجـرد أن يزيـد 
من الضغوط على الطـرف الآخر للقبول 
بمطالبه ويبقيه فى حالة دائمة من حرب 

الاسـتنزاف ويزيـد مـن أوراق الضغط 

التى يملكها عليه.

وبالرغـم مـن أن الحـرب لـم تنتـه 

بشـكل نهائى، لا من الناحية الفعلية ولا 

الرسـمية، فإنها فى وضعها الحالى تعتبر 

بمثابـة حرب متقطعـة، أو وقف إطلاق 

هجوم إيرانى على ناقلة نفط فى مضيق هرم

جولة جديدة من التصعيد فى الحرب 
بين الولايات المتحدة الأمريكية 

وإسرائيل وبين إيران
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نار غير مسـتقر وغير دائـم. وقد انتهت 
حالة من الهدوء النسبى التى امتدت لمدة 
شـهر تقريباً بسـبب التصعيد الأخير فى 
الهجمات المتبادلة بني الولايات المتحدة 

الأمريكية وإيران.
وفى اللحظـة الراهنة، يوجـد العديد 
مـن المخاطر. أما أولها فهو تصاعد خدة 

واتسـاع نطاق وتنوع أهداف الضربات 
الامريكية ضـد إيران وامتدادهـا للبنية 
التحتية المدنية ومنشـآت قطاع الطاقة. 
وثانـى هـذه المخاطر يتمثـل فى حدوث 
الهجمـات  تصاعـد واتسـاع نطـاق فى 
الإيرانية على القواعد الامريكية فى المنطقة 
وامتدادهـا إلى دول أكثـر فى المنطقـة أو 
حتى خارجهـا، أو فى الهجمات الإيرانية 
على السـفن التجارية المـارة فى مضيق 
هرمـز أو المتجهـة إليه. ويرتبـط بثانى 
المخاطـر ثالثها وهو حـدوث إغلاق تام 
لمضيق هرمز، أو حتى إغلاق أشد وأوسع 
نطاقـاً مـن الحـالى، وهـو ما سـيؤدى 
بالضرورة على ارتفاع فلكى فى أسـعار 
النفـط والغـذاء والعديـد مـن المنتجات 
الحيويـة الأخرى، وكذلـك ارتفاع ضخم 
فى تكاليـف الشـحن والتأمني العالمية، 
بـكل ما يعنيه ذلك من نتائج كارثية على 
الاقتصـاد العالمـى، وبالتـالى على معظم 
اقتصاديات دول العالم. أما رابع المخاطر 
فهـو أن تصبح إسرائيل أكثـر انخراطاً، 
وبشكل مباشر، فى الحرب الأمريكية على 
إيـران. وآخر المخاطر التـى نعرض لها 
هنـا هو انضمام دول أخـرى وجماعات 
أخرى للقتال الدائر مما سيوسـع نطاقه 
الجغرافى ويجعل من الصعب احتوائه أو 

انطفاء جذوته فى المستقبل.
وفى الختـام، فمن الواضح أن الحرب 
الأمريكية الإسرائيلية مع إيران قد دخلت 
إيـران  الخطـورة، وأن  بالـغ  منعطفـاً 
نجحت فى جعل القضية الأكثر إلحاحاً فى 
هـذه الحرب حالياً هى الوضع فى مضيق 
هرمـز وإجـراءات وشروط ومتطلبـات 
فتحه بشـكل كامـل أمام حريـة الملاحة 
التجاريـة الدولية، بدون تجاهل القضية 
الأصلية فى هـذه الحرب وهـى البرنامج 
النـووى الإيرانى ومـا إذا كان الجانبان 
التوصل  الأمريكى والإيرانـى بإمكانهما 
إلى تسـوية سياسية بشـأنها. وفى الوقت 

الحالى، فمن المؤكد أن أياً من أطراف
الحـرب لـم يحقـق نرصاً حاسـماً 
فيها، وهـو ما يحسـب بالتأكيد لصالح 
الجانب الإيرانى. كمـا يبدو أن التصعيد 
العسكرى الأخير بين الجانبين الأمريكى 
والإيرانـى يجعل من التوصـل إلى وقف 
مستدام لإطلاق النار أكراً بالغ الصعوبة، 
وإن لم يكن مسـتحيلاً بالطبـع. وأخيراً 
وليس آخراً، فإن علينا ألا ننسى أن نتيجة 
الحـرب الجارية بني الولايـات المتحدة 
الامريكيـة وإسرائيل وبين غيران، سـواء 
بالاسـتمرار أو بالتصعيد أو بالتوقف أو 
بالحسـم، سـيكون لها تأثير ليـس هيناً 
على نتائـج انتخابات التجديـد النصفى 
للكونجـرس الأمريكى المقـرر لها مطلع 

شهر نوفمبر 2026.

حاملة الطائرات فورد

الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان
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واضحة فى الإحسـاس بالاستقرار المالى 
بين الشباب وكبار السـن، بينما أصبح 
الحصول على مسـكن بالنسبة إلى كثير 

من الشباب أكثر صعوبة.
ومن ثم لـم يعد السـؤال فقط: هل 
ينمو الاقتصاد؟ بل أيضًا: من يسـتفيد 
من هذا النمو، وكيف ينعكس على حياة 

الأمريكيين؟
وهنا تسـاعد بعـض مفاهيـم علم 
السياسـة على فهـم التحـول. فإعادة 
تحـدث  لا  السـياسى  الاصطفـاف 
بالضرورة نتيجـة تغير أيديولوجـى 
مفاجئ؛ فقد تبدأ عندما تؤدى التحولات 
تغيير  إلى  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 
تشـكيل  وإعـادة  الناخبني  أولويـات 

التحالفات السياسية.
كما أن مفهوم »الحرمان النسـبي« 
يكتسب أهمية فى هذا السياق. فالشعور 
بعـدم العدالـة لا ينتج بالضرورة عن 
الفقر المطلق، وإنما قد ينشأ من الفجوة 
بني مـا يتوقعه النـاس لأنفسـهم وما 

يرونه متاحًا لهم فعلياً.
وعندما يشعر جيل كامل بأن فرصه 
أقـل من فـرص الجيل السـابق، يمكن 
لهذا الشـعور الاقتصادى أن يتحول إلى 

فمـا يحـدث أعمق من ذلـك. تتغير 
أمريكا تحـت تأثير تحـولات اجتماعية 
واقتصاديـة وديموغرافية وتكنولوجية 
متداخلة، تعيد تدريجياً تشكيل أولويات 
المواطن الأمريكى وتوقعاته ونظرته إلى 
الاقتصـاد والدولـة ومسـتقبل الأجيال 

القادمة.
وربمـا يكـون الاقتصاد هـو نقطة 

البداية الأكثر وضوحًا.
ارتفـاع تكاليـف السـكن والرعاية 
الصحيـة والتعليـم والغـذاء، إلى جانب 
الادخـار،  وصعوبـة  الديـون  أعبـاء 
أصبح جزءًا من الحيـاة اليومية لملايين 
مسـح  أحـدث  ويؤكـد  الأمريكيني. 
للاحتياطى الفيدرالى أن ارتفاع الأسعار 
ظـل أكثر مصـادر القلق المالى شـيوعًا 
فى 2025، رغـم أن الوضـع المـالى العام 
للأسر ظل مستقرًا نسبياً. فقد قال ٪73 
مـن الأمريكيين إنهم يعيشـون بصورة 
مريحـة أو أنهـم »على ما يـرام« مالياً، 
لكن هذا المتوسط يخفى تفاوتاً واضحًا 

بين الأجيال والدخول.
وهذه نقطة مهمة فى قراءة المشـهد 
الأمريكـى: الاقتصاد لا ينهار، وسـوق 
العمـل لا يـزال صلبـًا نسـبياً، لكـن 
الشعور بالأمان الاقتصادى ليس موزعًا 

بالتساوى.
والأهـم أن هـذه الضغوط لـم تعد 
محصورة فى الفئات الأكثر فقرًا. فحتى 
قطاعات من الطبقة الوسـطى أصبحت 
تتسـاءل عمـا إذا كان العمـل الجاد لا 
يـزال يوفـر مسـتوى الأمـان والحراك 
الاجتماعى الذى كانت الأجيال السـابقة 

تتوقعه.
المشـكلة  بوضـوح  هنـا  وتظهـر 

الجيلية.
فالأجيال الشابة تبدأ حياتها المهنية 
والأسريـة فى ظـروف مختلفـة عن تلك 
التى واجهها آباؤها وأجدادها. وتشير 
بيانـات الاحتياطى الفيـدرالى إلى فجوة 

هنـاك تحـول يجـرى داخل 
الولايـات المتحـدة، وربما يكون 
من أهم ملامـح المرحلة المقبلة. 
وهو تحـول لا يمكن اختزاله فى 
دونالد ترامب، ولا فى الانتخابات، 
السـياسى  الاسـتقطاب  فى  ولا 

المتزايد فى واشنطن.

التحول من الداخل:التحول من الداخل:
 قراءة فى أمريكا المتغيرة قراءة فى أمريكا المتغيرة

سفير د. سامح أبو العينين
أستاذ العلاقات الدولية

 بكلية جنيف للدراسات الدبلوماسية
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قوة سياسية.
من هذه الزاوية يمكن فهم سلسـلة 
التحـولات السياسـية الأمريكيـة خلال 

العقدين الماضيين.
كان انتخاب باراك أوباما عام 2008 
تعبيراً عن أمريكا أكثر تنوعًا وتغيراً من 
الناحيـة الديموغرافية والجيلية، وحمل 
رسـالة قوية عن إمكانية تجديد الحياة 

السياسية الأمريكية.
لكـن لحظـة أوبامـا لم تضـع حدًا 
للتحديـات الاقتصادية. فقد اسـتمرت 
آثار الأزمة المالية، والتعافى غير المتكافئ، 
والتحـولات فى سـوق العمـل، والعولمة، 
والتراجع الصناعى فى بعض المناطق، فى 

تشكيل المزاج السياسى.
وجاء صعود دونالد ترامب باعتباره 

رد فعل مختلفًا.
فقـد تحـدى جوانـب مـن العولمة، 
والهجـرة،  التجـارة  وسياسـات 
التقليديـة،  السياسـية  والمؤسسـات 
وبعـض جوانـب الـدور الأمريكـى فى 
الخـارج، وركز على الحدود والسـيادة 

والمصلحة الاقتصادية الوطنية.
وقـد وجد هذا الخطـاب صدى لدى 
قطاعـات شـعرت بـأن فوائـد التغيير 

الاقتصادى لم توزع بصورة عادلة.
لكن ترامب ليس بداية هذا التحول، 
ولن يكون بالضرورة من يحدد نهايته. 
فقـد سـاهم فى إظهار اتجاهـات كانت 
تتشكل بالفعل داخل المجتمع الأمريكى.

ويظهـر ذلـك بصـورة أوضح مع 
صعود جيل سياسى جديد.

يمثـل جـى دى فانس، مـن داخل 
التيار المحافـظ، محاولة لإعادة صياغة 
بالطبقـة  المرتبطـة  القضايـا  بعـض 
العاملة والتراجع الصناعى وآثار العولمة 

والأمان الاقتصادى.
وفى الجانـب الآخـر، يعكس صعود 
زهـران ممدانى وعبـد السـيد اهتمامًا 
متزايدًا لدى جيل سياسى شاب بقضايا 
السـكن وتكاليـف المعيشـة والخدمات 
العامـة والرعايـة الصحيـة والحـراك 

الاقتصادى.
ولا ينبغى وضع هذه الشخصيات فى 
إطار سياسى واحد؛ فهى تختلف فكرياً 

وانتخابياً بصورة كبيرة.
لكـن أهميتهـا تكمن فى أنهـا تمثل 
اسـتجابات مختلفة للتحول الاجتماعى 

والاقتصادى نفسه.
أوبامـا جسـد جانبـًا مـن أمريـكا 
المتغيرة. ترامـب عبّّر عـن رد فعل على 
جوانـب مـن العولمـة والنظـام القائم. 
فانس يمثـل محاولة داخـل المحافظية 
علاقتهـا  تعريـف  لإعـادة  الأمريكيـة 

بالطبقـة العاملة، بينما يعكس ممدانى 
وعبد السيد صعود تيارات شابة تجعل 
القـدرة على تحمـل تكاليـف الحيـاة 
النقـاش  العامـة فى قلـب  والخدمـات 

السياسى.
ومـن ثـم، فـإن الرابـط بني هذه 
أو  الديـن  أو  العـرق  ليـس  الظواهـر 
الهويـة بقدر ما هو التغير الاجتماعى 

والاقتصادى.
وهـذا مهـم أيضًـا فى فهـم التغير 

الديموغرافى وقوة العمل الأمريكية.
لاتينيـة  أصـول  مـن  فالعاملـون 
أصبحـوا عنرًصا أساسـياً فى الاقتصاد 
السـاحل  فى  فقـط  ليـس  الأمريكـى، 
الغربى والجنوب الغربـى، وإنما أيضًا 
فى السـاحل الشرقـى والغرب الأوسـط 

ومناطق أخرى.
الزراعـة  إلى  حضورهـم  ويمتـد 
والبنـاء والتصنيـع والنقـل والخدمات 
الصحيـة وقطاعـات مهنية  والرعايـة 
ورياديـة متزايدة. وتؤكد بيانات مكتب 
إحصـاءات العمل الوزن المتزايد للعمال 
اللاتينيين فى قوة العمـل الأمريكية، بما 
يجعلهـم جـزءًا أساسـياً من مسـتقبل 

الاقتصاد الأمريكى.
وهذا ليس مجرد تحول سكانى، بل 
واقع اقتصادى يرتبط بمسـتقبل سوق 
العمـل والإنتاجية والنمو، خصوصًا مع 
تقدم السـكان فى السن وتغير حجم قوة 

العمل.
النقـاش حـول  ولا يمكـن فصـل 
الهجرة بصورة كاملة عن النقاش حول 

الاقتصاد وسوق العمل.
التحـول  تفسير  ينبغـى  لا  كمـا 
الأمريكـى باعتباره صراعًـا بين أعراق 
أو أديـان. فالقضايا التـى تحرك جزءًا 
متزايـدًا مـن النقـاش العـام هـى فى 
جوهرها اقتصادية واجتماعية: السكن، 
والعمـل، والرعاية الصحيـة، والتعليم، 
والأسـعار، والقدرة على بناء مسـتقبل 

أفضل.
وتصـل هـذه الضغـوط إلى قطـاع 

الأعمال والصناعة.
فالرشكات الأمريكية تواجه ارتفاع 
التكاليـف، وتغير سـلوك المسـتهلكين، 

باراك أوباما
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وتحديـات  العمـل،  سـوق  وضغـوط 
التمويـل، فى الوقـت الذى يطُلـب منها 
تعزيز التصنيع المحلى وتأمين سلاسـل 

الإمداد والاستثمار فى التكنولوجيا.
المنافسـة  السـياق تربز  وفى هـذا 
الصينيـة، ليـس فقـط بين الرشكات 
العملاقة، وإنما أيضًا من خلال حضور 
الصغيرة والمتوسطة  الصينية  الشركات 

فى الأسواق وسلاسل الإمداد الأمريكية.
وهـذا يخلق معادلة دقيقة: الولايات 
المتحدة تريد حماية قدراتها وصناعاتها 
الاسرتاتيجية، لكنها تحتـاج فى الوقت 
نفسـه إلى المنافسـة والابتكار والانفتاح 
الذى كان من مصادر قوتها الاقتصادية.
والمسـتهلك،  الأمريكـى،  العامـل 
والمشروع الصغير، والشركة الصناعية، 

أصبحوا جميعًا جزءًا من هذه المعادلة.
وتنعكـس هـذه القضايـا بوضوح 
فى الإعلام الأمريكى. فتكاليف المعيشـة 
والرعايـة  والعمـل  والفقـر  والسـكن 
الصحية والتحول الصناعى والمنافسـة 
مع الصني تحظى بتغطية واسـعة فى 
نيويورك تايمز وواشنطن بوست ووول 
سرتيت جورنال وشـيكاغو تريبيون، 
وكذلك عبر الشبكات الإخبارية الكبرى.

لكـن قراءة هذه التطـورات تختلف 
بشدة من مؤسسة إلى أخرى.

بعضهـا يركـز على عدم المسـاواة 
وتراجع الحراك الاقتصـادى، وبعضها 
والهجـرة،  والتنظيـم  الضرائـب  على 
وبعضها على القدرة التنافسية للشركات 

والصناعة.
وهـذا الانقسـام الإعلامـى يعكـس 
بـدوره الانقسـام السـياسى الأمريكى، 
ويجعل فهم المجتمـع الأمريكى يتطلب 

النظر إلى أكثر من رواية واحدة.
التجديد النصفى  وتأتى انتخابـات 

فى نوفمبر 2026 فى لحظة مهمة.
فهـى لن تكون مجرد منافسـة بين 
الجمهوريني والديمقراطيني، وإنمـا 
اختبـار لكيفية ترجمة هـذه الضغوط 
سـلوك  إلى  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 

انتخابى.
إلى  حديثـة  اسـتطلاعات  وتشير 
أن تكلفة المعيشـة والاقتصـاد يحتلان 
موقعًـا مركزياً فى تفكير الناخبين قبل 
انتخابـات نوفمرب، بمـا يجعـل الأداء 
الاقتصـادى عاملًًا رئيسـياً فى تشـكيل 

المزاج الانتخابى.
هل ستكون تكاليف المعيشة، والقلق 
والرعايـة  والسـكن  والعمـل  الجيلى، 
الصحية، أقـوى من الـولاءات الحزبية 

التقليدية؟
أم أن الاسـتقطاب السياسى سيظل 

العامل الأكثر تأثيراً؟
لا يمكن معرفة الإجابة مسبقًا، لكن 
الانتخابات سـتوفر قراءة مهمة للمزاج 
الأمريكـى وللاتجـاه الـذى قـد تتخذه 

السياسة خلال السنوات المقبلة.
والأهم أن هذه العملية ليسـت نتاج 

ترامب وحده.
الاقتصاديـة  فالتغيرات 
والديموغرافيـة والجيلية والتكنولوجية 

كانت موجودة قبله، وستستمر بعده.
وهذا ما يجعل العقد الجديد مختلفًا.
أزمـة  بالضرورة  ليسـت  إنهـا 
أمريكيـة، كمـا أنها ليسـت بالضرورة 
بدايـة انحدار. والأدق أنها مرحلة إعادة 
تعريف لمـا يعنيه النجـاح الاقتصادى، 
ومـا الذى تتوقعه الأجيـال الجديدة من 
الدولة، وكيف يمكن لأمريكا أن تحافظ 
على قدرتها التنافسـية مع الحفاظ على 

تماسكها الاجتماعى.
فأمريـكا تتغير، لكن التغير لا يعنى 

بالضرورة التفكك.
قـد يختلـف الأمريكيـون فى العرق 
والدين والسياسة والظروف الاقتصادية 
وقـد  العائلات،  وتاريـخ  والأصـول 

يختلفون بشدة حول مستقبل بلادهم.
لكن خلف هـذه الاختلافـات يوجد 
شعور أعمق يمكن ملاحظته عند النظر 

إلى المجتمع الأمريكى من الداخل:
أمريكا بالنسبة إليهم وطن.

قـد يختلفون حـول كيفيـة حماية 
إدارة  وكيفيـة   ، الأمريكـى  الوطـن 
اقتصـاده، وتوزيع الفـرص، ودوره فى 
العالـم، لكـن الانتماء إليه يظـل رابطًا 

التحول من الداخل:
قراءة فى أمريكا المتغيرة

أقوى مما توحى به أحياناً حدة الخطاب 
السياسى.

ومن هنـا لا يمكـن قـراءة التحول 
الداخلى الأمريكـى بمعـزل عن الشرق 

الأوسط.
فالسياسـة الخارجيـة لا تصُنـع فى 
فـراغ، وإنمـا تتأثـر بصـورة متزايدة 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  بالأوضـاع 
داخل المجتمع الأمريكى. وكلما أصبحت 
تكلفة المعيشة، وأسعار الطاقة، وفرص 
العمـل، وأعبـاء الأجيال الجديـدة أكثر 
حضـورًا فى حسـابات الناخـب، أصبح 
السـؤال عن كلفة الانخراط العسـكرى 

الأمريكى فى الخارج أكثر حساسية.
الأوسـط بصورة  الرشق  ويظهـر 
خاصـة فى هـذه المعادلـة. فالحرب مع 
إيـران وتداعياتهـا على أسـعار الطاقة 
وممـرات التجـارة تقدم مثـالًًا مباشًرا 
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على التداخل بني السياسـة الخارجية 
والسياسـة الداخليـة. فمضيـق هرمز، 
وأسـعار النفط، وأمن الملاحة، أصبحت 
انعكاسـات  ذات  قضايـا  جميعهـا 
المواطـن  على  مبـاشرة  اقتصاديـة 

الأمريكى.
وهنا يصبح الشرق الأوسط بالنسبة 
إلى المواطـن الأمريكى أقـل بعدًا مما قد 

يبدو. 
النفط،  فمضيـق هرمـز، وأسـعار 
الانتشـار  وكلفـة  الإمـداد،  وسلاسـل 
العسـكرى، يمكـن أن تنتقـل بصورة 
مباشرة من الجغرافيا الاسرتاتيجية إلى 
محطـة الوقود ثـم إلى ميزانيـة الأسرة 

الأمريكية.
السياسـة  تشـهد  قـد  هنـا  ومـن 
الأمريكيـة تجاه الشرق الأوسـط خلال 
المرحلة المقبلة قدرًا أكبر من التركيز على 

تقليل المخاطر وكلفة الانخراط، والبحث 
عن ترتيبات إقليمية قادرة على تقاسـم 
أعبـاء الأمن، بدل الاعتماد المسـتمر على 

القوة الأمريكية وحدها.
وهـذا لا يعنى بالضرورة انسـحاب 
الولايـات المتحدة مـن المنطقة. فالشرق 
الأوسـط لا يزال مرتبطًـا بأمن الطاقة، 
وأمـن إسرائيـل، ومكافحـة الإرهـاب، 
والممرات البحرية، والمنافسة مع الصين، 

ومصالح حلفاء واشنطن.
لكنه قد يعنى أن واشنطن ستصبح 
أكثـر اهتمامًا بالسـؤال: مـاذا تحصل 
الولايـات المتحـدة فى المقابـل، وما الذى 

يمكن أن تتحمله سياسياً واقتصادياً؟
وربمـا يكون الـدرس الأهـم لدول 
الشرق الأوسـط هو أن قـراءة الولايات 
المتحدة لم تعد ممكنة من خلال مواقف 
الإدارة وحدها. فكلما ازدادت الضغوط 

الاجتماعيـة والاقتصادية داخل المجتمع 
الأمريكى، أصبحـت قدرة أى إدارة على 
تحمل أعباء عسـكرية وسياسية طويلة 

الأمد أكثر ارتباطًا بحسابات الداخل.
الـدور  تراجـع  يعنـى  لا  وهـذا 
الأمريكى، لكنه يعنـى أن دول المنطقة 
سـتحتاج إلى الاعتمـاد بدرجة أكبر على 
الدبلوماسـية والإقليمية، وعلى  قدراتها 
بنـاء ترتيبات أمنية قـادرة على احتواء 
الأزمات قبـل أن تتحـول إلى مواجهات 

تستدعى تدخلًًا خارجياً واسعًا.
فالتحـول الذى يجرى داخل أمريكا 
قـد لا يغيّّر اهتمامها بالشرق الأوسـط، 
لكنه قد يغيّّر الطريقة التى تريد بها أن 

تتعامل معه.
ومـن هنا تأتى أهميـة أن تقرأ دول 
الشرق الأوسـط التحـول الأمريكى من 

الداخل، لا انتظار نتائجه فى واشنطن.
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سيكولوجية الدبلوماسية فى عصر الذكاء الاصطناعي
على متخـذ القرار نتيجـة التدفق الهائل 
 Cognitive واتجاهاتهـا  البيانـات  مـن 
Overload وقد يتولد هنا حالة من الإنهاك 
المعرفى، والشك فى المعلومات وهل المكون 
التاريخـى هو المحرك الرئيسى للاختيار، 
أم الآلـة أو الخوارزميـات؟ وهل يعتمد 
على الطرق التقليدية فى تناول المعلومة؟ 

أم يسند المعلومة للعالم الافتراضي؟
ولعل من أبرز ما يرافق هذه التغيرات 
التكنلوجيـة الخطيرة هـى آثار الحروب 
النفسـية المتصلة باسـتخدام الآلة، وهو 
ما يعرف بالحروب السيبرانية، ومن هنا 
يتضح أهمية الدعوة إلى الحوكمة ووضع 
اطر قانونيـة وتشريعية تنظم عمل هذه 
القطاعات وتعمل كمرجعية لكبح جماح 
اثارها متعـددة التبعـات. ولا بد أن يتم 
العمـل على هذا ليس فقط على مسـتوى 
الـدول محليا، وإقليميا بل لا بد أن يعمل 
المجتمـع الدولى، بشـكل متناغـم لما فيه 
الخيرللأجيـال القادمة حتى لا يفتح هذا 
البـاب على مصراعيه لجيـل جديد تكون 
الحرب النفسية الرقمية من أكبر القضايا 
التضليـل  سـيما  ولا  يواجههـا،  التـى 
وتزييف الحقائق عرب تقنيات التزييف 
العميق للأصوات، والصـور، والإيماءات 
التى لهـا الردود السـلبية على الصحة 

 Deepfake النفسية وهو ما يعرف بال
وليس أكثر دلالة على ذلك ما نشهده 
مـن أزمـات جيوسياسـية منذ سـنوات 
فى منطقـة الرشق الأوسـط. فهـذا خير 
مثـال ملموس لكيفيـة تطويـع وقيادة 
الـذكاء الاصطناعـى لتمييـز مجتمعات 
دون الأخرى، وهو مشـهد غير متعارف 
عليه مسـبقاً، والاختراق الوجدانى للذات 
الإنسـانية أثنـاء التفاعـل مـع الآخـر، 
وتأجيج ونشر ثقافة القلق بين الشعوب، 
من خلال سـوء اسـتخدام تلـك الأدوات 
الحديثـة عالية التقنية قد ينتج عنه جيل 
جديد من البرش يميل إلى العداء والكبت 

والقلق تجاه الآخر.
المصريـة  الوطنيـة  الاستراتيجية 
واعيـة  )رؤيـة  الاصطناعـى  للـذكاء 

للتطوير والحوكمة(
ولعل مصر كانت سـباقة فى محاولة 
التعامـل مع فيضـان الـذكاء الصناعى 
بطريقة واعيـة وبموضوعية تمكنها من 
الاسـتفادة من هـذا التطور وتسـاعدها 
إدراكاً  السـلبية،  تأثيراتهـا  تحجيـم  فى 

ولعل المفهوم الحديث للدبلوماسـية 
فى القـرن الحـادى والعشريـن كغيره 
سريعـاً  تطـورا  شـهد  المجـالات،  مـن 
يعـود للتطـور الفائق فى مجـال الذكاء 
الاصطناعى. وهذا التحول أفرز متغيرات 
وعنـاصر غير تقليدية فى بنيـة العلاقات 
الدولية وآليـات تفاعلها وأبعـاد عملها. 
فلـم يعد الذكاء الاصطناعـى مجرد أداة 
صماء او تقنية مسـاعدة لجمع البيانات 
فقط، بل أصبح “متغيراً مستقلاً” يتبعه 
العالم فى صراع لم يكن متعارف عليه من 
قبل، وكل مـا ترتب على هـذه المتغيرات 
مـن تداعيـات مبـاشرة فى صنـع القرار 
السياسى، وإدارة الأزمات، وحل النزاعات 
الدوليـة. وفى ظل كل ما سـبق ذكره من 
متغيرات يظل العنرص البشرى ألا وهو 
الدبلوماسي/ية هى الركيزة الأساسية فى 
هذا المجال ولذلك فإن الحرص على إدراك 
المعرفة والتدريب على المهارات المتعددة 
التـى تؤهله/ها لامتلاك الثبات الانفعالى 
والذكاء الوجدانـى، يكون له الأثر الأكبر 
فى تشكيل الهوية الدبلوماسية، والتعامل 
الإيجابى مـع الخوارزميـات. ففى حين 
أصبحت أدوات جمع البيانات قد تخضع 
صناعـى  ذكاء  وأدوات  لخوارزميـات 
تفوق بالسرعة والقـدرة البشرية بمئات 
المـرات، يظل مصدر عمـل الدبلوماسي/

ية فى جمع البيانـات وتبويبها وتحليلها 
مختلفـا عما تقدمـة الآلة. ففـى فضاء 
رقمى منفتح، تعـود مصداقية المعلومة، 
ودقتهـا وبعدها عن التحيز، وتحديات لا 
بـد للدبلوماسى الفطـن أن يتعامل معها 
بحذر وموضوعية تمكنه من تطويع هذه 
الأدوات لخدمتـه والبعد عن فكرة كونها 

معوضة له فى حال سوء استخدامها.
أهمية الوقت فى صنع القرار:

مـن أبـرز مـا يميـز بيئـة العمـل 
الدبلوماسى هو التأثير السيكولوجى على 
عمليـات التفاوض فى سـياقات مختلفة، 
مع الأخـذ فى الاعتبار أحـد أهم العناصر 
ألا وهـو عنرص الزمـن؛ فـإن العلاقات 
والاتفاقيـات  الراسـخة  الدبلوماسـية 
الكربى تبُنى من خلال التراكم المعرفى، 
وعلى فترات زمنية طويلة ومتتالية تقودنا 
لفهم السـمات الثقافية والنفسية لطرفى 
الحـوار. أمـا فى يومنا هذا والذى يتسـم 
بالسرعـة، فـإن الـذكاء الاصطناعى قد 
يقلب هذا المفهوم، بما يضيف عبئاً نفسياً 

تحـولات  البشريـة  تشـهد 
سريعة وجذرية متصلة بالتطور 
لاسـتخدامات  المسـبوق  غري 
الـذكاء الصناعـى فى كل جانب 
مـن جوانـب حياتنـا اليوميـة. 
وحيث اننا نشهد مئتى عام على 
عمـل وزارة الخارجية المصرية، 
فـإن هذا المقـال يحـاول إعادة 
قراءة المشـهد من خالل إعادة 
قراءة مفهوم الدبلوماسـية من 
منظـور سـيكولوجى فى عصر 

الذكاء الصناعى. 

حنان فضلون

حرم السفير محمد ابو بكر
استشارى فى مجال علم النفس والذكاء الاصطناعي
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مـن الحكومـة المصرية لحجـم المخاطر 
التى تـم ذكرها. حيث بـادرت الحكومة 
المصرية بإطلاق رؤية طموحـة تمثلت 
للـذكاء  الوطنيـة  الاسرتاتيجية  فى 
الاصطناعـى، والتى تهـدف للتعامل مع 
هـذه القفـزات التكنولوجيـة بمنظـور 
شامل يعمل على دمج الذكاء الاصطناعى 
وتطوير خوارزميات تعلـم الآلة لتدعيم 
العقل البرشى وليس اسـتبداله، وذلك 
مـن خلال محاور رئيسـية تعكس وعى 
الدولـة بأبعاد الأمـن القومى الشـامل، 

ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
للتكنولوجيـا  الشـاملة  ·التوعيـة 
واسـتخدام الآليـات الحديثـة فى جميع 
المجـالات كالتعليم، والصحة، والصناعة، 

والزراعة، والتجارة، والنقل، وخلافه.
·ترسـيخ مفهوم الاقتصـاد الأخضر 
والأزرق المدعوم بالتكنولوجيا، لتسـهيل 

حياة المواطن اليومية.
·ترسـيخ العمق الإفريقـى فى مجال 
التكنولوجيا لإنتاج صناعات تقنية قادرة 

على المنافسة الدولية.
للدبلوماسية  الأبعاد السـيكولوجية 

وإعادة بناء الثقة
إن دراسات علم النفس البشرى تثبت 
أن الإنسـان لا يبنى ثقتـه عبر مخرجات 
 Trust الآلـة، بـل مـن خلال مدخلات
Sessions تم بناؤها عبر التاريخ من خلال 
المواقـف والتفاعلات والمواجهـات بني 
الأفراد فى الثقافـات والمنتديات والمحافل 
الدوليـة، لغـة الجسـد، نربة الصـوت، 
وملامـح الوجـه، والإيمـاءات التى تنتج 
عن حالة من الود والمودة، والتى بدورها 

رسخت قيمة المشاعر كالود، والتعاطف، 
والحـذر فى ذات الوقت.. وهـو ما تعجز 
عـن صنعه الآلة بمجموعهـا مهما بلغت 

دقتها.
أما فيما يتعلق بما يشهده العالم من 
تدافع نحو استحواذ كل دولة على أدوات 
التكنولوجيـة البارعـة باعتبارها الثورة 
الجديدة التى يجب امتلاكها كأحد أدوات 
القوة الشـاملة، فإن سـلوك كل دولة فى 
توظيف هذه الأدوات يختلف فى أسـلوب 
وغايات استخدامها وطرق التعامل معها 
وقد شهد العالم امثلة حية لاستخدامات 
الإيجابـى  بشـكليه  الصناعـى  الـذكاء 
والسـلبى وما كان لذلك من اثار وتبعات 
لا سيما استخداماته فى الحروب بشكليها 

التقليدى والسيبرانى. 
فمن خلال التحليل النفسى للمشـهد 
الراهـن فـإن مـا يعيشـه العالـم مـن 
انتهاكات مردهـا امتلاك الدول المتقدمة 
لتكنولوجيـات تضعهـا فى المقدمـة من 
خلال اسـتخدام الذكاء الصناعى بغض 
النظر عنن سـوء توظيف هـذه الأدوات 
معتقدة بتفوقها على غيرها من المنافسين 
واسـتخدام هذه التقنيات بشكل مخالف 
للأعـراف وقواعد القانون الـدولى ، وقد 
ترتـب على هـذا التوظيف آثـار كارثية 
على البشر فى نزاعات عديـدة وما اتصل 
بذلك من عواقب تجاوزت بؤرة النزاعات 
نفسـها لتضرب العالم كالتهديد النفسى 

والاجتماعى على المستوى الدولى.
ومع كل ما نشـهده من تطور فيبدوا 
أنـه خـارج قـدرة البشر على اسـتيعاب 
سرعتـه، ويبقـى التحدى الأهـم والأول 
وهو العامل البشرى ومـدى تأثر الموارد 

البشرية بهـذا التقدم للذكاء الصناعى لا 
سـيما فى المجتمعات التـى بها فئة كبيرة 
فى سن العمل ومنها مصر، فهناك أجيال 
تقف بريبة مما قد يحمله المسـتقبل لها 
فى حال حل الذكاء الصناعى مكان العقل 
البرشى واخـذت الآلات مـكان الأيـدى 
العاملة. وهذا يشـكل تحديـا على الدول 
التعامل معه بروية وبرؤية اسرتاتيجية 
تجعل تبعات هـذا التطور اقل وقعا على 

مواردها البشرية.
وختاماً،

الدبلوماسـية  سـيكولوجية  فـإن 
الاصطناعـى،  الـذكاء  عرص  فى 
والتكنولوجيـات البارعـة لا تهـدف إلى 
تهميـش العنصر البشرى لحسـاب الآلة 
وبرامجهـا، بـل تتمحـور حـول كيفية 
تطويع تلك التكنولوجيات لحماية قيمنا 
الإنسـانية فى عالم مليء بالتحديات. إنها 
دعوة للدول والأفراد معاً لتحقيق توازن 
دقيـق بين السـمات الإنسـانية وقدرتها 
على إدارة حـوار الحضـارات، والتفاعل 
الثقافى والاجتماعـى. والعمل على تعزيز 
سـبل التواصـل والخطاب بني العقول 
البشرية ومحاولة تلافى الصدام والنزاع 
بكافة أشكاله، ورغم تحول التكنولوجيا 
إلى نظـام حياة لا مفر منه، فإنه يجب ألا 
تمس ذكائنا الوجدانـى، ليبقى التحدى 
بالـذكاء  الارتقـاء  فى  كامنـًا  الحقيقـى 
العاطفـى للكوادر البشريـة، ليكون هو 
الموجه الأول والمقصد الأسـاسى فى اتخاذ 

القرار.
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والبراكين والزلازل
إندونيسـيا واحـدة مـن أكثـر دول 
الطبيعيـة،  للمخاطـر  العالـم تعرضًـا 
فهـى تقع فى منطقـة »الحـزام الناري« 
للمحيـط الهادئ، كما تضم عـددًا كبيراً 
من البراكين النشطة لكن ما حدث خلال 
الأسـابيع الأخيرة يكشـف جانبـًا أكثر 
تعقيـدًا. فحرائـق الغابـات والأراضى فى 
بورنيو وسومطرة أدت إلى انتشار دخان 
كثيف فى أجزاء من إندونيسـيا وماليزيا 
وسـنغافورة والفلبين، بينما أدى ثوران 
بـركان أناك كراكاتـوا إلى تعطيل حركة 
الطيران. ووصـل الرمـاد البركانى إلى 
ارتفاعـات كبيرة، واضطرت السـلطات 
إلى إغلاق عدة مطـارات، وتأثر أكثر من 
2,300 رحلـة جويـة، كمـا تجـاوز عدد 
الـركاب المتأثرين 170 ألف مسـافر وفق 
بيانات السلطات الإندونيسية. لكن تأثير 
هـذه الأحـداث لا يتوقف عنـد الطيران. 
فـأى اضطـراب كبير فى المطـارات أو 
الطرق أو الموانئ يمكن أن يؤخر وصول 
الوقود وقطع الغيار والمعدات إلى منشآت 
الطاقة. كمـا يمكن للدخـان والرماد أن 
يؤثـرا فى خطـوط الكهربـاء والمنشـآت 
الصناعيـة وعمليات الصيانة والطوارئ. 
والأخطر أن إندونيسيا شهدت أيضًا فى 15 
أغسـطس زلزالًًا بقوة 7.7 درجة فى شرق 
البلاد، أسفر عن عشرات الوفيات وأضرار 
فى مئات المنازل والمدارس والمنشـآت، مع 
انقطـاع الكهربـاء والاتصـالات وإغلاق 
طرق رئيسية بسبب الانهيارات الأرضية. 
وهكـذا اجتمعـت فى دولـة واحدة خلال 
فرتة قصيرة عدة طبقات مـن المخاطر: 
حرائق، دخـان، بركان، زلزال، انهيارات 

أرضية واضطرابات فى النقل والطاقة.
الطاقـة  تتحـول  عندمـا  نيبـال.. 

الكهرومائية من ميزة إلى نقطة ضعف
ربمـا تكون نيبـال من أكثـر الأمثلة 
وضوحًـا على العلاقـة بني الكـوارث 
الطبيعيـة وأمن الطاقـة. فالبلاد تعتمد 
بصورة كبيرة على الطاقة الكهرومائية، 
مسـتفيدة من جبـال الهيمالايا وشـبكة 
الأنهار الغنية. لكـن الفيضانات الأخيرة 
أظهـرت أن الاعتماد الكبير على مصدر 
مناطـق جغرافيـة شـديدة  واحـد وفى 

فى عالـم شـديد الترابـط، أصبحـت 
الكارثة الطبيعية قادرة على الانتقال من 
كونها أزمة محلية إلى أزمة إقليمية تؤثر فى 
الكهرباء والوقود والمياه والنقل وسلاسل 
الإمداد والصناعة، بل وفى أسعار الطاقة 
والأسـواق العالميـة. وخلال عـام 2026، 
شهدت مناطق مختلفة من العالم سلسلة 
لافتـة من الـزلازل والفيضانات وحرائق 
الغابات والعواصف والنشـاط البركانى. 
وفى الوقت نفسـه، شهدت بعض المناطق 
موجات حر وجفاف وأمطارًا استثنائية. 
ففى إندونيسيا، سجلت السلطات 1,730 
كارثـة طبيعيـة بني بدايـة العـام و7 
سـبتمبر 2026، بينهـا 627 حريق غابات 
حالـة  و324  فيضانـًا،  و543  وأراضٍ، 
طقس متطرف، و105 انهيارات أرضية، 
و101 حالة جفاف، و13 زلزالًًا و3 ثورات 
بركانيـة. كمـا تضررت أكثر مـن 111 
ألف وحدة سـكنية بدرجات مختلفة، إلى 
جانب آلاف المنشـآت العامة والجسـور. 
وفى نيبـال، أدت الفيضانات الكارثية إلى 
تعطيل نحـو 431 ميجـاوات من قدرات 
توليد الكهربـاء، أى قرابة 10٪ من قدرة 
البلاد، واضطـرت الدولـة التـى كانت 
تصـدر الكهربـاء إلى وقـف صادراتهـا 
والعودة إلى اسـتيراد الكهرباء من الهند. 
أمـا فرنسـا، فقد تجـاوزت المسـاحات 
المحترقة منذ بدايـة العام 96,595 هكتارًا 
حتى أوائل سـبتمبر وفق بيانات تسـتند 
إلى خرائـط EFFIS، أى أكثـر من سـبعة 
أضعاف المتوسـط فى الفترة نفسها، فيما 
شـهد أحد أكرب حرائق الصيـف إجلاء 
أكثر من 141 ألف شخص فى جنوب غرب 
البلاد. وفى الولايـات المتحـدة، تعرضت 
ولاية إنديانا فى أغسطس لعاصفة شديدة 
تسـببت فى فيضانات واسـعة، وسُجلت 
كميات أمطار وصلت إلى 6–9 بوصات فى 
بعـض المناطق، بينما تجاوز عدد حالات 
انقطاع الكهرباء فى ذروة الأزمة 300 ألف 

حالة. 
هذه الأرقام تطرح سؤالًًا يتجاوز 

إدارة الكوارث:
هل أصبـح أمن الطاقة نفسـه جزءًا 

من أمن مواجهة الكوارث الطبيعية؟
إندونيسيا.. عندما تجتمع الحرائق 

حرائـق إندونيسـيا، فيضانات 
نيبـال، زلـزال كولومبيـا، حرائق 
السـعودية  عواصـف  فرنسـا، 
وقربص.. لمـاذا أصبحـت البنيـة 
التحتيـة للطاقـة والميـاه فى قلـب 

معادلة الكوارث الطبيعية؟
لم تعد الكوارث الطبيعية مجرد 
أحداث إسـتثنائية تنتهـى آثارها 
بانتهاء العاصفة أو إنحسار مياه 
الفيضـان أو توقـف الربكان عن 

الثوران.

أمن الطاقة بين المطرقة والسندانأمن الطاقة بين المطرقة والسندان

manalmfa @ hotmail .com

د. منال متولى
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ووصلت عـدة أنهار إلى مراحل الفيضان 
الرئيسـية، بينمـا تجـاوز عـدد حالات 
انقطاع الكهرباء فى ذروة الأزمة 300 ألف 
حالـة. كما تم إعلان حالة كارثة كبرى فى 
عدد من المقاطعات، وسُجلت سبع وفيات 
مرتبطـة بالحدث حتى نهاية أغسـطس 
وفق السلطات المحلية. وهنا تظهر أهمية 
الشـبكات الكهربائية المرنة. فالكارثة لم 
تكن »مشـكلة مياه« فقط، وإنما تحولت 
إلى مشـكلة كهربـاء وطـرق ومسـاكن 
واتصالات. وهذا هـو بالضبط ما يجعل 
مفهـوم Energy Resilience مختلفًـا عن 

مجرد القدرة على توليد الكهرباء.
السعودية.. أمطار رعدية وسيول 

تختبر البنية التحتية
السـعودية،  العربيـة  المملكـة  وفى 
أصدرت السـلطات خلال الأيام الأخيرة 
إلى  متوسـطة  أمطـار  مـن  تحذيـرات 
غزيـرة قد تـؤدى إلى سـيول، مصحوبة 
بالربد والعواصـف الرعديـة والريـاح 
المثيرة للأتربة، خاصة فى مناطق جازان 
وعسير والباحة ومكة ونجـران وأجزاء 
من الريـاض والمدينة المنورة. وأشـارت 
التوقعات الرسـمية إلى ريـاح على البحر 
الأحمر تصل سرعتها إلى 20–50 كيلومتراً 
فى السـاعة، مـع ارتفاع أمـواج قد يصل 
إلى 2.5 متر. ورغم أن الأمطار والسـيول 
ليسـت فى حد ذاتهـا أزمة طاقـة، فإنها 
يمكـن أن تصبـح كذلـك إذا أثـرت فى 

الحساسـية يمكن أن يتحـول إلى نقطة 
ضعف. فقد دمرت أو عطلت الفيضانات 
منشـآت توليد كهرباء بإجمالى نحو 431 
ميجاوات، كما تضررت 15 محطة أخرى 
قيـد الإنشـاء بإجمـالى قـدرة مخططة 
تقارب 470 ميجاوات. وبسـبب الأضرار، 
صـادرات  وقـف  إلى  نيبـال  اضطـرت 
الكهرباء والاعتماد على واردات من الهند.

وهنا تظهر قاعدة مهمة لأمن الطاقة: 
زيادة الإنتاج وحدها لا تعنى بالضرورة 
زيـادة الأمـن. فإذا كانـت كل الزيادة فى 
الإنتاج تأتى من نوع واحد من المحطات، 
وفى منطقـة جغرافيـة واحـدة معرضة 
لنفـس المخاطـر، فقـد تتحـول الزيادة 
فى القـدرة إلى زيـادة فى حجـم المخاطر 
أيضًا. ولهذا فـإن تنويع مصادر الطاقة 
جغرافيـًا وتقنيـًا، مع تخزيـن الكهرباء 
وتقوية شـبكات النقـل، أصبح ضرورة 

وليس رفاهية.
فرنسا.. حرائق الغابات تتحول إلى 

أزمة لوجستية واقتصادية
شـهدت فرنسـا خلال صيـف 2026 
واحـدًا من أكثر مواسـم حرائق الغابات 

إثارة للقلق.
ووفـق بيانات EFFIS التـى تجمعها 
منصات متابعة الحرائق، بلغت المساحة 
المحترقة فى فرنسـا نحـو 96,595 هكتارًا 
حتى أوائل سبتمبر، مقابل متوسط يبلغ 
نحـو 13,698 هكتـارًا فى الفترة نفسـها، 

أى أكثـر من سـبعة أضعاف المتوسـط. 
وفى أحـد الحرائق الكربى بجنوب غرب 
البلاد، اضطر أكثر من 141 ألف شخص 
إلى الإجلاء، بينما شـارك نحو 1,250 من 
رجـال الإطفاء و400 مركبـة فى مواجهة 
الحريـق، مـع دعـم جوى مـن طائرات 
 ،Landes الإطفاء. وفى حريق آخر بمنطقة
تـم إجلاء نحو 500 شـخص بعد احتراق 
أكثر مـن 1,100 هكتـار، فى ظل درجات 
حرارة تجـاوزت 40 درجـة مئوية. هذه 
الحرائق لا تهدد الغابات فقط. فالحرائق 
الكبيرة يمكـن أن تهـدد خطـوط نقل 
الكهرباء، ومحطـات التحويل، وخطوط 
السـكك الحديديـة والطـرق والمنشـآت 
الإجلاء  عمليـات  أن  كمـا  الصناعيـة، 
الجماعى تعنى تحويل موارد ضخمة من 
أجهزة الدولة إلى إدارة الأزمة. وفى قطاع 
الطاقة، قد يكون إغلاق خط كهرباء أو 
محطة فرعية واحدة كافياً لإجبار مشغلى 
الشـبكات على إعادة توزيـع الأحمال فى 

مناطق واسعة.
الولايات المتحدة.. فيضانات إنديانا 
وانقطاع أكثر من 300 ألف مشترك

فى ولايـة إنديانـا الأمريكيـة، ضربت 
 2026 أغسـطس   11 فى  قويـة  عاصفـة 
مناطق واسـعة من الولايـة، وصاحبتها 
رياح شـديدة وأعاصير وبـَرَد وأمطار 
غزيـرة وفيضانـات. وسـجلت بعـض 
المناطـق 6 إلى 9 بوصـات مـن الأمطار، 

إندونيسيا
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الطـرق أو خطـوط النقـل أو محطـات 
وفى  الصناعيـة.  المنشـآت  أو  الكهربـاء 
الدول ذات المساحات الجغرافية الكبيرة، 
يمثـل توزيع المنشـآت والبنيـة التحتية 
عاملاً مهمًا فى تحديد قـدرة النظام على 

الاستمرار أثناء الكوارث.
قبرص.. الأمطار تتجاوز المعدلات 

الطبيعية بأكثر من عشر مرات
شـهدت  قربص  جزيـرة  حتـى 
خلال نهاية أغسـطس ظاهـرة مناخية 

استثنائية.
فقـد وصل متوسـط الأمطـار خلال 
أغسـطس إلى نحـو 30 ملليمرتاً مقابل 
ملليمرت   2.9 يبلـغ  تاريخـى  متوسـط 
فقـط، أى أكثـر مـن عرشة أضعـاف 
المعـدل الطبيعـى. وفى بعـض المناطـق 
مثـل Platania وصلت كميـة الأمطار إلى 
83.9 ملليمرتاً خلال الشـهر. وأصدرت 
السلطات القبرصية تحذيرًا برتقالياً من 
العواصـف الرعدية، مع توقـع معدلات 
هطـول ترتاوح بني 55 و70 ملليمتراً فى 
السـاعة فى بعض المناطق، وأدى الطقس 
بالفعل إلى سـقوط أشجار وإغلاق طرق 
وأضرار فى منشـآت الطاقـة الشمسـية. 
الطاقـة  لقطـاع  مهمـة  نقطـة  وهـذه 
المتجددة تحديدً حيث أن الطاقة النظيفة 
تحتاج إلى بنية تحتيـة قادرة على تحمل 

الطقس المتطرف.
تتحـول  عندمـا  وإسرائيـل..  غـزة 

الطحالب إلى أزمة أمن مائى
ومـن أكثر الأمثلة إثـارة للاهتمام فى 
الأسـابيع الأخيرة ما حدث على السـاحل 

الشرقى للبحر المتوسط.
فقـد أدى ازدهـار واسـع للطحالب 
المجهريـة فى مياه البحـر إلى إغلاق 5 من 
أصـل 6 محطـات تحليـة إسرائيليـة فى 
بدايـة الأزمة، وهـو ما عطـل نحو ٪80 
مـن قـدرات التحليـة فى البلاد بحسـب 
تقاريـر صحفيـة إسرائيلية وإسـبانية. 
وتكتسـب هـذه الواقعة أهميـة خاصة 
لأن إسرائيـل تعتمـد بصـورة كبيرة على 
تحلية ميـاه البحـر لتلبيـة احتياجاتها 
من المياه. وتشير تقاريـر علمية وبيئية 
إلى أن الطحالـب جاءت مـن منطقة دلتا 
النيل وتحركت شمالًًا مع التيارات، بينما 

قال خبراء إسرائيليـون إن مياه الصرف 
غير المعالجة القادمة مـن غزة يمكن أن 
توفـر مغذيات تسـاعد على تفاقم نمو 
الطحالب. وهنا يجب الحذر فى الصياغة: 
لا توجد دقة فى وصف الأمر بأنه “هجوم 
طحالـب من غـزة”. الأدق هـو الحديث 
عـن ظاهرة بيئية بحريـة تفاقمت بفعل 
ظـروف متعددة، مع وجود خبراء ربطوا 
بين الرصف غير المعالج مـن غزة وبين 
زيادة شـدة الإزهـار الطحلبـى. كما أن 
السـلطات الإسرائيليـة لم تقبـل تحميل 

غزة وحدها مسؤولية الأزمة. 
أكرب  الاسرتاتيجى  الـدرس  لكـن 
مـن الخلاف السـياسى. فإغلاق خمس 
محطـات تحليـة فى وقت واحد يكشـف 
أن الاعتماد الشـديد على منظومة واحدة 
يمكـن أن يصبـح نقطـة ضعـف حتى 
عندمـا تكـون هـذه المنظومـة متقدمة 
تقنياً. ولم تكن المشـكلة زلـزالًًا أو حرباً 
أو إعصارًا، بل كائنات مجهرية فى البحر.
الفلبين.. زلزال بقوة 7.8 واختبار 

للبنية التحتية
فى 8 يونيـو 2026، ضرب زلزال بقوة 
7.8 درجـة منطقة سـاراغانى فى جنوب 
الفلبني، وكان مركزه على بعد نحو 32 
كيلومتراً مـن Maasim وعلى عمق يقارب 
33 كيلومرتاً. وسـجلت السـلطات أعلى 

شـدة عند VII – مدمرة، كما تم تسجيل 
موجات تسونامى بلغت نحو متر واحد فى 
بعض المناطق الساحلية. وبحلول يوليو، 
بلـغ عـدد المتضررين نحـو 1.68 مليون 
شـخص، مع أكثر مـن 106 وفيات وفق 
أحدث بيانـات مركز الحد مـن مخاطر 

الكـوارث الآسـيوى، وأكثـر مـن 1,300 
مصاب، وتضرر أكثر من 121 ألف منزل 
بدرجات مختلفـة. وقدرت أضرار البنية 
التحتية بنحو 1.47 مليـار بيزو فلبينى. 
والأهم من ذلك بالنسـبة لأمن الطاقة أن 
الزلـزال أدى إلى اضطرابات فى شـبكات 
الكهربـاء والاتصـالات والطـرق، وهـى 
القطاعـات التـى يعتمد عليها تشـغيل 

المستشفيات ومحطات المياه والطاقة.
اليابان.. الزلزال لا يهدد الأرواح 
فقط بل سلاسل الصناعة العالمية

فى اليابـان، ضرب زلـزال بقـوة 7.1 
درجة جنوب البلاد فى يوليو، وأسفر عن 
وفاة 38 شخصًا وأضرار أو تدمير نحو 36 
ألف منزل ومنشـأة، بينما بقى أكثر من 
2,000 شخص فى مراكز إيواء لاحقًا. لكن 

أهمية الزلزال بالنسبة للاقتصاد العالمى 
تجـاوزت عدد الضحايـا. فقد توقفت أو 
خُفضت عمليـات فى مصانع للسـيارات 
وأشـباه الموصلات، بمـا فى ذلك شركات 
مثل Toyota وNissan وSony وRenesas و
TSMC، وهو ما أعاد إلى الواجهة سـؤالًًا 

مهمًـا وهو مـاذا يحـدث عندما تضرب 
كارثـة طبيعية مركـزًا صناعيـًا تعتمد 
عليه سلاسل الإمداد العالمية؟ الإجابة هى 
أن التأثير قد يصـل إلى دول تبعد آلاف 

الكيلومترات عن مركز الزلزال.
وهـذا هو أحـد أهم أسـباب ارتباط 
الطاقـة:  بأمـن  الطبيعيـة  الكـوارث 
فصناعـة الطاقـة نفسـها تعتمـد على 
معدات إلكترونية ومحـولات وتوربينات 
وأشباه موصلات ومكونات صناعية يتم 

تصنيعها فى دول مختلفة حول العالم.

محاولات لإخماد حرائق فى فرنسا
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كولومبيا.. زلزال 7.4 ودرس آخر فى 
البنية التحتية

فى 10 أغسـطس، ضرب زلـزال قوى 
غـرب كولومبيـا بقـوة وصلـت إلى 7.4 
درجـة، وكان مـن أقـوى الـزلازل التى 
شهدتها البلاد خلال القرن الحالى. وأدى 
إلى انهيار مبانٍ وأضرار واسعة فى البنية 
التحتية، وأعلنت الحكومة حالة طوارئ، 
بينمـا تجـاوز عـدد الوفيـات المعلن فى 
المراحـل الأولى 100 شـخص، ثـم ارتفع 
مـع اسـتمرار عمليات البحـث والإنقاذ. 
والمغـزى هنا أن حجـم الخطر لا تحدده 
قـوة الزلـزال وحدهـا. فجـودة المبانى، 
وموقع المنشآت الحيوية، ووجود خطوط 
نقـل بديلـة، ومرونـة شـبكة الكهرباء 
والغـاز والمياه، كلهـا عوامل تحدد حجم 

الخسائر.
فنزويلا.. عندمـا تضرب الـزلازل 

الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات معًا
وفى فنزويلا، ضرب زلزالان بقوة 7.2 
و7.5 درجـة فى 24 يونيو، وكانا من أقوى 
الزلازل التى شهدتها البلاد منذ أكثر من 
قرن وتسـببا فى أضرار واسـعة، شملت 
انقطاعـات فى الكهربـاء والميـاه والغاز 
المحلى والاتصـالات والنقـل، كما تضرر 
بشـدة،  الـدولى   Simón Bolívar مطـار 
واضطر إلى الإغلاق لفترة طويلة. وتشير 
تقاريـر لاحقـة إلى وفاة أكثـر من 6,500 
شـخص ونـزوح نحو 17,900 شـخص. 
وتكشف الحالة الفنزويلية بوضوح كيف 
يمكن للزلزال أن يتحول إلى أزمة متعددة 
القطاعـات. فالكهرباء تحتـاج إلى المياه، 
والمياه تحتـاج إلى الكهرباء، والاتصالات 

تحتـاج إلى الكهرباء، والنقـل يحتاج إلى 
الوقود والكهرباء، والمستشـفيات تحتاج 
إلى كل ذلك فى الوقت نفسـه. وهنا يظهر 
مفهـوم جديد نسـبياً فى تخطيط الطاقة 

وهو مخاطر الاعتماد المتبادل.
مصر.. زلزال خليج السويس يذكرنا 

بأهمية الاستعداد
ولم تكن مصر بعيدة عن المشهد.

سـجلت   ،2026 أغسـطس   3 ففـى 
الشـبكة القومية للزلازل زلزالًًا بقوة 5.5 
درجـة فى منطقـة خليج السـويس، على 
عمـق نحـو 10 كيلومرتات. وأوضحـت 
هيئة الاسـتعلامات المصريـة أن الزلزال 
كان مرتبطًـا بالحركة على أحد الفوالق 
النشطة فى منطقة خليج السويس، بينما 
أكـدت محافظـة القاهرة عدم تسـجيل 
خسائر أو أضرار داخل نطاق المحافظة. 
ورغـم أن الزلـزال لـم يتحـول إلى أزمة 
بنيـة تحتية، فإن وقوعـه فى منطقة ذات 
أهمية استراتيجية لصناعة النفط والغاز 
والنقل البحرى يجعل الاستعداد الزلزالى 
جـزءًا منطقيـًا مـن إدارة المخاطـر فى 
قطاع الطاقة المصرى. فخليج السـويس 
ليس مجـرد منطقة جغرافيـة؛ إنه جزء 
مـن منظومة تضم إنتـاج النفط والغاز، 
وخطـوط الأنابيب، والموانئ، والمنشـآت 

الصناعية، وحركة السفن.
ماذا عن المجال المغناطيسى للأرض؟

قـد يبدو هـذا السـؤال للوهلة الأولى 
بعيدًا عـن أمن الطاقـة والبنية التحتية، 
لكنـه فى الحقيقـة قـد يكون أحـد أكثر 
فى  التفكير  عنـد  أهميـة  الموضوعـات 
مخاطر المسـتقبل. فالمجـال المغناطيسى 

للأرض ليس ثابتاً، بل يتغير باسـتمرار 
التـى  الديناميكيـة  العمليـات  نتيجـة 
تحـدث فى باطـن الكوكـب، وقد سـجل 
العلماء بالفعل تغيرات واضحة فى شدته 
واتجاهه خلال القرون الماضية. وتشير 
الكربى،  العلميـة  المؤسسـات  بيانـات 
ومنهـا NASA وUSGS وNOAA، إلى أن 
متوسط شدة المجال المغناطيسى للأرض 
انخفـض بنحو 9–10٪ خلال آخر قرنين 
تقريباً، وهو انخفاض حقيقى تم رصده 
وقياسـه وليس مجرد افرتاض نظرى. 
وفى الوقـت نفسـه، توجد مناطـق أكثر 
 South ضعفًـا من غيرهـا، وعلى رأسـها
Atlantic Anomaly فوق أجزاء من أمريكا 

الجنوبية وجنوب المحيط الأطلسى، وهى 
منطقة تتابعها NASA بصورة مستمرة، 
وقـد أظهـرت القياسـات أنهـا تتسـع 

وتضعف فى شدتها مع مرور الوقت.
والأكثر إثـارة للاهتمـام أن التاريخ 
الجيولوجـى للأرض يخبرنـا بأن المجال 
المغناطيىس لـم يكـن دائمًـا بالوضـع 
الذى نعرفه اليـوم. فقد حدثت انقلابات 
مغناطيسـية عديدة عرب تاريخ الأرض، 
كان آخرها منذ نحو 780 ألف سـنة فيما 
 .Brunhes–Matuyama يعـرف بانقلاب
وخلال مثل هـذه الانقلابـات لا يختفى 
المجال المغناطيسى فجأة، وإنما يدخل فى 
مرحلة طويلة من الاضطراب والضعف، 
ويمكن أن تنخفض شـدته بدرجة كبيرة 
جدًا؛ وتشير السـجلات القديمـة إلى أن 
شـدة المجال عند سطح الأرض يمكن أن 
تنخفـض خلال الانقلاب بمـا يصل إلى 
نحو 90٪. وفى الوقت نفسه تصبح البنية 
المغناطيسـية أكثـر تعقيـدًا، ويمكن أن 
تظهر عدة أقطاب مغناطيسـية بدلًًا من 

الوضع الحالى.
وهنـا تظهر نقطة تسـتحق التوقف 
عندها: إذا كان المجال المغناطيسى قد مر 
فى الماضى بمراحل ضعف هائلة، وإذا كنا 
نرصد اليـوم انخفاضًا فعلياً فى شـدته، 
فهل يمكن أن نكون أمام بداية تغير أكبر 
فى المستقبل؟ لا يمكن للعلم حالياً تحديد 
موعـد انقلاب جديـد بدقـة، ولا يعنى 
الانخفاض الحالى بالضرورة أن انقلاباً 
 NASAو USGS وشيكًا سيحدث؛ بل تشير
إلى أن المجال يمكن أن يسـتمر فى التغير 
أو حتـى يسـتعيد جزءًا مـن قوته. لكن 
المؤكـد علمياً هو أن المجـال المغناطيسى 

الولايات المتحدة..
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نظام ديناميكى يتغير بالفعل، وأن فكرة 
حدوث تغيرات كبيرة فيه ليست سيناريو 
خيالياً، وإنما ظاهرة حدثت مرارًا خلال 

التاريخ الجيولوجى للأرض.
والأهم بالنسبة لنا ليس فقط السؤال: 
المغناطيىس  المجـال  سـيضعف  هـل 
أكثـر؟ وإنمـا السـؤال: ماذا سـيحدث 
للحضـارة الحديثـة إذا حـدث ذلـك فى 
عالم أصبحـت فيه الطاقـة والاتصالات 
والملاحة والاقتصاد تعتمد بصورة هائلة 
على التكنولوجيا؟ فالمجـال المغناطيسى 
لألرض يمثل درعًا طبيعيـًا يحمينا من 
جـزء كبير مـن الجسـيمات المشـحونة 
القادمـة مـن الشـمس، وأى تغير كبير 
فى هـذا الـدرع يمكـن أن يجعـل البيئة 
الفضائيـة المحيطة بـالأرض أكثر أهمية 
بالنسـبة للأقمـار الصناعية وشـبكات 
والبنيـة  الملاحـة  وأنظمـة  الاتصـالات 

التحتية الكهربائية.
وهنا نصل إلى الجانـب الأكثر أهمية 
العواصـف  الطاقـة:  لقطـاع  بالنسـبة 
الشمسـية والطقس الفضائى. فالشمس 
تطلـق باسـتمرار جسـيمات مشـحونة 
وتتعرض لنشـاط مغناطيىس يمكن أن 
ينتج عنه، فى بعض الحالات، اضطرابات 
قويـة تصـل آثارهـا إلى الأرض. وعندما 
تتفاعـل هـذه الاضطرابات مـع المجال 
المغناطيىس لألرض، يمكـن أن تتولـد 
تيـارات كهربائية مسـتحثة فى شـبكات 
النقل وخطـوط الكهربـاء الطويلة، بما 
قـد يضـع ضغوطًـا غير اعتيادية على 

المحولات والمعـدات الكهربائية. وفى عالم 
يعتمـد بصـورة متزايـدة على شـبكات 
كهرباء مترابطـة لمسـافات هائلة، وعلى 
الأقمار الصناعية ونظم GPS والاتصالات 
الرقمية، فإن عاصفة شمسـية شـديدة 
يمكـن أن تتحول من ظاهـرة فلكية إلى 
مشكلة مباشرة فى أمن الطاقة والاتصالات 

والنقل والخدمات الأساسية.
ولهذا فإن القضية لا تتعلق فقط بما 
إذا كان المجال المغناطيسى سـيصل يومًا 
إلى مستوى منخفض جدًا، وإنما بضرورة 
إدراك أن البيئة الفضائية أصبحت جزءًا 
من منظومة المخاطر التى يجب أن تدخل 
فى حسابات أمن الطاقة فى القرن الحادى 
والعشرين. فالمحطة الكهربائية قد تكون 
مصممـة لمقاومة الـزلازل والفيضانات، 
وخطـوط الأنابيب قد تكـون مؤمنة ضد 
الحرائـق والانهيارات، لكـن ماذا لو جاء 
الخطـر هذه المـرة من الشـمس؟ وماذا 
لو تعرضت الأقمـار الصناعية أو أنظمة 
الملاحـة أو شـبكة الكهربـاء لاضطراب 

واسع فى الوقت نفسه؟
هذه الأسئلة تستحق دراسة مستقلة، 
ليس بهدف إثارة المخاوف، وإنما لأن بناء 
منظومات طاقة مرنة للمستقبل يتطلب 
أن ننظر إلى جميع مصادر الخطر، حتى 
تلـك التـى تقع خـارج الغلاف الجوى 
للأرض. وسنستفيض فى المقال القادم فى 
هذا الموضوع تحديدًا، لنتناول العواصف 
الشمسية والطقس الفضائى، وتأثيرهما 
المحتمـل على شـبكات الكهرباء والأقمار 

الصناعية والاتصالات، وما إذا كان العالم 
مسـتعدًا فعلًًا لمواجهة عاصفة شمسـية 
كبرى فى عصر يعتمد فيه كل شيء تقريباً 

على الكهرباء والأنظمة الرقمية.
الـدرس الأكرب: أمن الطاقـة لم يعد 

يعنى إنتاج الطاقة فقط
فى  الأحـداث  هـذه  كل  وضعنـا  إذا 
صـورة واحدة، سـنجد أن مفهـوم أمن 
الطاقـة التقليدى لم يعـد كافياً لمواجهة 
عالـم تتزايد فيه المخاطـر وتتداخل فيه 
والتكنولوجيـة  الطبيعيـة  التحديـات 
والجيوسياسية. ففى الماضى كان السؤال 
الأسـاسى هـو: هـل لدينا مـا يكفى من 
النفـط والغـاز والكهربـاء؟ أمـا اليوم، 
فيجـب أن يتجاوز السـؤال ذلك إلى: هل 
نسـتطيع الاسـتمرار فى توفير الطاقـة 
والحفاظ على الخدمات الأساسـية عندما 
تتعرض البنية التحتيـة لصدمة كبيرة؟ 
وهـذا يمثـل اختلافًا جوهريـًا فى مفهوم 
أمـن الطاقـة؛ فمحطة كهربـاء ضخمة 
قد توفـر آلاف الميجـاوات، لكنها تصبح 
عديمـة الفائدة إذا انهارت شـبكة النقل 
التـى تربطهـا بالمسـتهلكين، ومحطـة 
تحلية متطـورة قد تغطى نسـبة كبيرة 
من احتياجات مدينـة أو دولة، لكنها قد 
تتحول إلى نقطة ضعـف إذا أدى تعطل 
عدة وحـدات فى الوقت نفسـه إلى توقف 
جـزء كبير من إمـدادات الميـاه، كما أن 
محطة كهرومائية ضخمة قد توفر طاقة 
نظيفـة ومنخفضة التكلفـة، لكنها تظل 
معرضة للخطر إذا تركزت منشـآتها فى 
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مناطق شـديدة التعرض للفيضانات أو 
الانهيارات. ومن هنا، لم يعد أمن الطاقة 
مرتبطًا فقـط بحجم الإنتـاج أو القدرة 
المركبـة، وإنما بقـدرة المنظومة بأكملها 
على الصمـود والاسـتمرار والتعافى أمام 

الصدمات.
ولهـذا يجـب أن تقـوم منظومـات 
متكاملـة  مجموعـة  على  المسـتقبل 
مـن المبـادئ التـى تعـزز قدرتهـا على 
وفى  للأزمـات،  والاسـتجابة  الصمـود 
مقدمتهـا تنويـع مصـادر الطاقـة بين 
الغـاز والطاقة الشمسـية وطاقة الرياح 
والطاقـة الكهرومائية وغيرها، إلى جانب 
التنويع الجغـرافى لتجنب تركيز نسـبة 
كبيرة مـن قـدرات التوليـد أو التخزين 
فى منطقـة واحـدة قـد تكـون معرضة 
للخطـر نفسـه. كما يتطلـب ذلك توفير 
بدائـل واحتياطيات، مثـل تعدد خطوط 
الأنابيب ومسارات نقل الكهرباء، وتوافر 
المخزونات الاسرتاتيجية ومصادر المياه 
الاحتياطية، فضلًًا عن تصميم المنشـآت 
والبنيـة التحتية وفق مخاطر المسـتقبل 
وليس استنادًا إلى بيانات الماضى وحدها. 
وفى ظـل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، 
تصبـح حماية البنيـة التحتيـة الرقمية 
وشـبكات الاتصالات جزءًا أساسـياً من 
أمـن الطاقة، بالتوازى مع تطوير أنظمة 
إنـذار مبكر قـادرة على رصـد المخاطر 
والتنبـؤ بها وربطها بمراكـز التحكم فى 
قطاعات الطاقة والمياه والنقل، بما يتيح 
سرعة الاسـتجابة وتقليل آثـار الأزمات 

وضمان استمرارية الخدمات الحيوية.
هل نحن أمام عصر جديد من 

المخاطر؟
ربما يكون من الخطـأ القول إن كل 
بالضرورة  الطبيعيـة أصبحت  الكوارث 

أكثر عددًا أو قوة بسبب عامل واحد.
لكن مـا يمكـن قوله بثقـة أكبر هو 
أن تكلفـة الكارثة أصبحت أكبر بسـبب 
الترابط غير المسـبوق بين البنية التحتية 

والاقتصاد العالمى.
زلـزال فى اليابـان يمكـن أن يؤثر فى 
صناعة أشباه الموصلات.فيضان فى نيبال 
يمكن أن يحول دولة مصدرة للكهرباء إلى 
دولة مستوردة. حرائق إندونيسيا يمكن 
أن تؤثـر فى النقـل والصحـة والاقتصاد 
الإقليمى. حرائق فرنسـا يمكن أن تؤدى 
إلى إجلاء مئـات الآلاف وتهديـد البنية 
التحتيـة. فيضانـات إنديانـا يمكـن أن 
تؤدى إلى أكثر من 300 ألف حالة انقطاع 
كهرباء. ازدهـار طحلبى فى البحر يمكن 
أن يعطـل معظـم محطـات التحلية فى 
دولة تعتمد عليها بصورة كبيرة. وزلزال 
فى فنزويلا يمكـن أن يضرب الكهرباء 
والمياه والغاز والاتصـالات والمطارات فى 

الوقت نفسه.
وهذه الأمثلة كلها تؤدى إلى النتيجة 

نفسها:
أمن الطاقـة والمياه فى القرن الحادى 

والعشرين هو فى الأساس أمن للمرونة.
فالدولة الأكثر أمناً ليست بالضرورة 
تلـك التـى تنتج أكرب قدر مـن الطاقة، 

وإنما تلك التى تمتلك القدرة على الحفاظ 

على إمداداتها واستعادة خدماتها بسرعة 

عنـد تعرضهـا لصدمـات أو أزمات غير 

متوقعـة. ومن هنـا، فإن الاسـتثمارات 

فى قطـاع الطاقة خلال العقـود المقبلة 

يجـب ألا تركـز فقط على أسـئلة مثل: 

كم ميجاوات سـننتج؟ وكـم مليار قدم 

مكعب من الغاز سـنوفر؟ وكـم برميلًًا 

سننتج؟ بل يجب أن تمتد إلى أسئلة أكثر 

ارتباطًا بقـدرة المنظومة على الصمود: 

ماذا سيحدث للمنشأة إذا ضربها زلزال؟ 

أو إذا غمرتها السـيول؟ أو اندلع حريق 

بالقرب منها؟ وماذا سيحدث إذا انقطع 

طريـق أو مينـاء، أو تعطلـت شـبكات 

الرقمية؟  الكهرباء والاتصالات والأنظمة 

قد تصبـح هذه الأسـئلة، فى المسـتقبل، 

أكثر أهمية من سؤال الإنتاج نفسه، لأنها 

تحدد ما إذا كانت الطاقة المنتجة ستظل 

متاحـة وقابلـة للإيصـال عندمـا تكون 

الحاجة إليها فى ذروتها.

فالطاقـة التى لا يمكن إيصالها وقت 

الأزمة ليست طاقة آمنة، والبنية التحتية 

التى لا تستطيع الصمود أمام الصدمات 

ليسـت بنيـة تحتيـة مرنـة، والمنظومة 

التى تعتمـد على نقطة واحـدة معرضة 

للفشل ستظل عرضة للخطر مهما بلغت 

التكنولوجـى. ولذلك،  درجـة تطورهـا 

فإن مفهوم أمـن الطاقة والمياه يجب أن 

يتطور من مجـرد تأمين مصادر الإنتاج 

إلى بناء منظومات قادرة على الاسـتمرار، 

والتكيف، والتعافى أمام الأزمات المتغيرة. 

فالتحدى الحقيقى فى المستقبل لن يكون 

فقط فى إنتاج المزيد من الطاقة، وإنما فى 

ضمان اسـتمرار تدفقها عندما تتعرض 

المنظومـة للضغط. العالم لا يحتاج فقط 

إلى طاقة أكثر.. بل يحتاج إلى طاقة أكثر 

قدرة على الصمود.

ً التسونامى الذى تبع زلزال اليابان عام 2011 وكان كارثيا
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وترسـيخ المسؤوليات المشتركة. وهى تشمل 
طيفًـا واسـعًا مـن الفاعلني، مـن وزارات 
الصحـة والخارجيـة، إلى المنظمات الدولية، 
والتكتلات الإقليمية، والجامعات، ومنظمات 
المجتمع المدنـى. وعندما تمُـارَس بفعالية، 
تتيح للدول التعامل الجماعى مع التهديدات 
الصحيـة، والتفـاوض مـن أجـل الوصول 
العـادل إلى التقنيات واللقاحات، وتنسـيق 
الدعـم الخارجى بما يتمـاشى مع الأولويات 
الوطنيـة، وبناء علاقـات طويلة الأمد قائمة 

على المنفعة المتبادلة.
وبالنسـبة لصنـّاع السياسـات، لم تعد 
الدبلوماسـية الصحيـة شـأناً هامشـياً أو 
تقنياً، بل باتت أولوية اسرتاتيجية. فالعالم 
اليوم يواجه تقاطعًا متسـارعًا بين الأزمات: 
أوبئـة، تغيرّات مناخية، تحديـات غذائية، 
نزوح وهجرة، واضطرابات جيوسياسـية. 
وكل هـذه التحديـات تلُقـى بظلالهـا على 
الصحـة. ولم يعـد من الممكـن التعامل مع 
هـذه الظواهر بسياسـات قطاعية معزولة. 
فالصحة الوطنية أصبحت مرتبطة بشـكل 
وثيق بالصحـة العالمية. ولا يمكن لأى دولة 
أن تحمـى صحـة مواطنيهـا بمعـزل عـن 

التعاون الإقليمى والدولى.
كما أن الدبلوماسية الصحية تفتح الباب 
أمام إعادة صياغة السياسـة الخارجية على 
أسـاس المصالح الإنسانية المشتركة. وعندما 
توُظّف بشـكل صحيح، فإنهـا تصبح أداة 
“قوة ناعمـة”، تبُرز الدور القيـادى للدولة 
من خلال التعـاون لا التنافس. والأمثلة على 
ذلك كثيرة، من الشراكات الدولية خلال أزمة 
إيبـولا، إلى تنسـيق الجهود فى إطـار مراكز 
مكافحـة الأمراض فى إفريقيـا، أو المبادرات 
العالمية لتحقيق العدالة فى توزيع اللقاحات. 
كل هذه النمـاذج تؤكد أن الصحة يمكن أن 
تكون جسًرا للتلاقى حتى فى أحلك الظروف 

السياسية.
على  تعُلَّـق  التـى  الكبيرة  والآمـال 
الدبلوماسـية الصحيـة لا تعنـى أنهـا بلا 
تحديات. وحيث إن مسـتقبل الدبلوماسـية 
الصحيـة يتطلـب تفكيراً جديـدًا والتزامًا 
سياسـياً طويـل الأمد. وينبغـى على صناع 
السياسـات الدفـع نحـو تعزيـز التعـاون 
الإقليمـى الشـامل، بحيـث تكـون الصحة 

والأمراض السارية الجديدة، والتهديدات 
تهديـدات  تعترب  البيولوجـى،  بالإرهـاب 
واضحة للأمـن الوطنى والعالمـى. وتغيرت 
للصحـة، فأصبحت  الاسرتاتيجية  الصلـة 
جزءاً لا يتجزأ من جـداول الأعمال الخاصة 
بالعدالـة الاجتماعيـة والأمـن والسياسـات 
الجغرافيـة والاقتصـاد، كمـا تتضمن هذه 
الجداول حقوق الإنسان، والسياسات المحلية 
والأجنبيـة من بين جداول أعمال مسـتجدة 
أخرى. وتحتاج السياسات من خارج القطاع 
الصحى، مثل التجارة والتنمية الاقتصادية، 
إلى اسـتكمالها من خلال المعنيين بالمجالات 

البيئية والصحية.
وهى شـكل من أشـكال الدبلوماسـية 
وتعنـى باسـتخدام المسـاعدات والخدمات 
الصحيـة والتعـاون الطبـى كأداة لتحقيق 
أهداف دبلوماسـية وسياسـية وإنسـانية، 
بما فى ذلك تقديم لقاحات وأدوية وإرسـال 
فـرق طبيـة وبنـاء شراكات صحيـة دولية 
لتعزيـز النفـوذ وتحقيق أهداف السياسـة 
الخارجية، وحيـث فى عالمنا المترابط، لم تعد 
الصحة مجـرد قضية محليـة، بل أصبحت 
الصحة قوة ناعمة واسرتاتيجية تسـتخدم 
كأداة دبلوماسـية مؤثـرة لبنـاء التحالفات 
وتحقيق الاسـتقرار الـدولى وتعزيز التنمية 
المسـتدامة. وبذلك فالدبلوماسـية الصحية 
الدوليـة هى مجال حديث نسـبيا يربط بين 
أهداف السياسـة الخارجية والصحة. وهى 
أحد أشـكال استخدام الأدوات الحديثة التى 
فرضتها التحولات الدولية المعاصرة فى مجال 
العلاقـات الدوليـة. ويعد التنسـيق الفعال 
والسريع بين الجهات الفاعلة الحكومية ذات 
الصلة أمرا أساسـيا نظـرا للحاجة المتزايدة 
إلى تعبئـة مختلف الجهات الفاعلة والحاجة 
إلى إقامة شراكات متشابكة فى مجال الصحة 
العامـة لمعالجة الأمـور ذات الطابع الدولى. 
ويعد ممارسى الدبلوماسية الصحية النقطة 
الرئيسـية للتنسـيق فى هذا الأمر، فهم أيضا 
الخبراء الرئيسيون فى العلاقات الدولية فيما 

يتعلق بالصحة العامة.
إلى  الصحيـة  الدبلوماسـية  وتشير 
اسـتخدام أدوات التفاوض والتعاون الدولى 
فى خدمة الأهداف الصحية، وفى الوقت ذاته، 
فى تعزيز الحوار العابر للحدود، وبناء الثقة، 

أولا: تعريفات

أو  الطبيـة  الدبلوماسـية 

Health/ دبلوماسـية الصحية

Medical Diplomacy هـى فن 

السياسـية  الأدوات  اسـتخدام 

الوصـول  لضمـان  والدوليـة 

العادل للرعاية الصحية، خاصة 

فى الأزمات الإنسانية، وقد برزت 

الأمـن  أعمـدة  كأحـد  مؤخـراً 

الإنسـانى فى المحافـل العالميـة، 

الجغرافيـة  الحـدود  متجـاوزةً 

لتحمـى  السياسـية  والأزمـات 

الفئـات الأكثـر ضعفـاً. وبـات 

مفهومـا بوضـوح أن الأمراض 

الجائحة، 

abassiouny@hotmail.com

سفيرة د.عبيــر بسيونــى
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جـزءًا لا يتجزأ مـن خطط التنميـة والبيئة 
والاقتصـاد، وليس مجرد عنرص فى حالات 
الطوارئ. كما يتوجـب دعم منصات التعلّم 
والانخـراط  البيانـات،  وتبـادل  المشرتك، 
المجتمعـى العابـر للحدود. وقبـل كل ذلك، 
ينبغى إدراك أن الصحة ليست قضية تقنية 
فقط، بل هى أولوية أخلاقية واسرتاتيجية 
فى آنٍ معًـا، تعكس نوع المجتمع الدولى الذى 

نسعى لبنائه.
والدبلوماسية الطبية/الصحية اكتسبت 
المزيـد مـن الاهتمـام على مـدى العقدين 
الماضيني فى السياسـات الخارجيـة للدول. 
وأصبحـت الدبلوماسـية الصحيـة ضرورة 
اسرتاتيجية فى عالم متداخـل ومتغير. وأكد 
إعلان أوسلو الوزارى 2007 - الصحة العالمية 
- كقضية ملحة للسياسـة الخارجية وجوب 
العمل على زيادة الوعى المشرتك فى مواجهة 
التهديدات الصحيـة من خلال طرح قضايا 
الصحـة فى سـاحات مناقشـات السياسـة 
الخارجيـة من أجل تعزيـز الالتزام بالعمل 
المنسـق على المستوى العالمي؛ وبناء التعاون 
الثنائى والإقليمى والمتعدد الأطراف من أجل 
الأمن الصحى العالمـى. ومن هنا كان الدور 
الحيـوى لمنظمـة الصحـة العالميـة )احدى 
الوكالات المتخصصـة التابعة لمنظومة الأمم 
المتحـدة، والتى نشـأت عـام 1948(، وحيث 
أصبحـت الصحة عنرصا أكثـر أهمية من 
أى وقـت مضى فى السياسـة الخارجية، وفى 
السياسـة الأمنية، وفى استراتيجيات التنمية، 
وفى الاتفاقـات التجارية. وظهـرت الحاجة 
الى مهـارات جديدة لحل العـدد المتزايد من 
التحديـات الصحية على المسـتوى التقنى 
والتفاوض والحلول السياسة بتعاون واسع 

من عـدد كبير من الفاعلني خاصة وأنه تم 
الاعرتاف بأن الصحة من أهداف السياسـة 
الخارجيـة، ومـن العوامـل الرئيسـية التى 
تسـاهم فى التنمية والسلام وتخفيف وطأة 
الفقر، وتوطيد العدالـة الاجتماعية وحقوق 
الانسـان بالوصـول الى »الأمـن الصحـي« 
كمـا هو واضـح فى جدول الاعمـال الخاص 

بالتنمية المستدامة فيما بعد عام 2015.
وقد ظهرت دبلوماسـية الصحة العالمية 
جلى  بشـكل   Global Health Diplomacy

فى التعـاون الـدولى ابان جائحـة الكورونا. 
ويشير المصطلح إلى المفاوضات حول قضايا 
السياسـة العالميـة التى تشـكل وتؤثر على 
البيئة العالمية للصحة، فتجمع بين مجموعة 
واسـعة مـن الجهـات الفاعلـة فى المجالات 
التـى تؤثـر على الصحـة العامة. وبحسـب 
منظمـة الصحـة العالميـة، هنـاك اعرتاف 
متزايد بالصحة كهدف للسياسـة الخارجية 
وكمسـاهم رئيسى فى التنمية والسلام والحد 
مـن الفقـر والعدالـة الاجتماعيـة وحقوق 
الإنسـان. وأصحبت هذه الدبلوماسـية تعد 
أداة مـن أدوات القـوة الناعمـة لكثير من 
الدول العظمى مثل الصين، والهند والمملكة 
المتحدة. وتمثل الدبلوماسـية الصحة العامة 
منتـدى هامـاً للمفاوضـات حـول قضايـا 
السياسات العالمية التى تشكل البيئة العالمية 
للصحـة وتؤثـر عليهـا. وتكمُـن الأهـداف 
الصحية-وفقـا  للدبلوماسـية  الرئيسـية 
لمنظمة الصحة العالميـة- فى: 1( أمن صحى 
أفضـل مـن التهديـدات الصحيـة العابرة 
للحـدود كالأوربيـة والإرهـاب البيولوجى، 
وتحقيق صحة أفضل للسـكان؛ 2( تحسين 
العلاقات بين الدول والتزام الجهات الفاعلة 

المختلفـة بالعمل معاً على تحسني الصحة؛ 
3( تحقيق العدالـة والانصاف ودعم أهداف 

الحـد من الفقر وزيـادة العدالة. وقد تفرع 
من هذا النـوع عدد من أنواع الدبلوماسـية 

أهمها ما يلى:
دبلوماسـية الأمميـة الطبيـة: كوبا لها 
تجربـة فريـدة فى ممارسـة الدبلوماسـية 
الطبية المعروفة بـ«الأممية الطبية« بإرسال 
بعثات طبية طويلة الأمد كركيزة لسياساتها 
الخارجية وحجر الزاوية لها منذ سـتينيات 
القـرن المـاضى، حيـث يعمـل الآف الأطباء 
الكوبين فى عشرات الدول )أكثر من 56 دولة 
فى 2025(، محققين عوائد مالية بتحويلاتهم 
لبلادهـم. فلـدى كوبا لواء مخصـص )لواء 
طبى »هنـرى ريف« للاسـتجابة للكوارث( 
مستعد دائما للانتشار الجغرافى والكمى بما 
يحسن الاستجابة للأزمات الصحية فى الدول 
المسـتضيفة عبر تعاون دولى منسـق. وقام 
اللواء بـدور كبير فى زلزال باكسـتان 2005، 
وكوفيـد19- فى إيطاليـا. كمـا أنشـأت كوبا 
 »ELAM مدرسـة أمريـكا اللاتينية للطـب«

لتدريب آلاف الأطباء من الدول النامية
مـن  تجلـت  الأقنعـة:  دبلوماسـية 
الدبلوماسـية الطبية أنواع متعـددة، فغالباً 
ما أطُلق على الدبلوماسـية الطبية المتعلقة 
بجائحة كوفيد19- اسم »دبلوماسية الأقنعة 
» نظـرًا لأن الأقنعـة الجراحية هى السـلعة 
الأساسـية التـى قد نقلت. وطـورت الصين 
»دبلوماسـية كوفيـد19-« بشـكل واضـح، 
فقد سـهل نجاح الصين المبكر فى الاستجابة 
لوباء كوفيد19- دبلوماسـية الأقنعة. وكانت 
المنافسة شـديدة مع تايوان والتى لديها باع 
طويـل فى الدبلوماسـية الطبية منـذ 1961، 

وزيرا الخارجية والصحة يوقعان بروتوكول “علاجك فى مصر” لتيسير الرعاية الطبية المتكاملة للمصريين بالخارج
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بالتركيز على نقـل المهارات المهنية المتقدمة، 
والتبرع بملايين الأقنعة للحلفاء.

دبلوماسـية اللقاحـات: عـززت ملكية 
الصين لجزء كبير من سلسلة التوريد الطبية 
العالمية قدرتها على إرسـال الأطباء والمعدات 
المتضررة. وسرعـان  البلـدان  إلى  الطبيـة 
مـا اتبعـت الصني دبلوماسـية الأقنعة بـ 

دبلوماسية اللقاحات.
ومنها أيضا دبلوماسية التوأم السيامى 
)على غرار دبلوماسية الباندا التى تميزت بها 
الصين والتى حولت من خلالها كائناً مهدداً 
بالانقراض إلى لاعب هام فى العلاقات الدولية 
برتبة سـفير(، فقد تميـزت بعض الدول فى 
ربع القـرن الأخير بإجرائهـا عمليات فصل 
التوائم السـيامى الأكثر تعقيداً على مستوى 
العالم، وعلى رأسها السعودية بفصل التوائم 
الملتصقين من جهة الرأس، بمدينة الملك عبد 
العزيز الطبية فى العاصمة الرياض منذ عام 
1990 لتتـوالى بعدها العمليات لأكثر من 150 

توءماً من 30 دولة. كما قطعت الدبلوماسية 
الصحيـة المصريـة للتـوأم السـيامى أيضا 
شوطا كبيرا فى السنوات الماضية خاصة على 
المسـتوى الافريقى خاصـة أبرزها المعجزة 
الطبيـة بسلسـلة عمليات لفصـل الأعضاء 
الحيويـة على مـدار عامني لفصـل التؤام 
البورونـدى الملتصـق التـى تبنتهـا جامعة 
عين شـمس فى 2019-2022 على نفقة مصر 

واجرتها مستشفيات جامعة عين شمس.
وتشـتهر مصر بأنها تتبنى استراتيجية 
»دبلوماسـية الرعاية الصحيـة« وهى نوع 
نشـط مـن أنـواع الدبلوماسـية الطبيـة/
الصحية يهدف الى ضمـان توفير الخدمات 
الطبيـة للمحتاجني لهـا محليـا واقليميـا 
ودوليا بوضع اطر تعاون متعددة الأطراف 
من اهمها حصـول هيئة الدواء المصرية على 
المستوى الثالث من منظمة الصحة العالمية، 
مما يسـمح بتصدير الخبرات، واسـتهداف 
التحول الرقمى بشراكة استراتيجية خمسية 
مـع المنظمة العالمية للصحـة )2028-2024( 
لتعزيز النظـم الصحية والابتـكار الرقمى. 
وبخطـط وطنيـة تشـمل توطني صناعة 
الادوية واللقاحات بنسبة تغطية ذاتيه تصل 
الى 91٪، وإطلاق مبادرات رئاسـية عالمية 
)مثل المبادرة المصرية فى افريقيا للقضاء على 
فيروس سى والملاريا )مبادرة انطلقت محليا 
ثم تـم تعميمها افريقيـا(، وعمل اصلاحات 

داخليـة كربى بمرشوع التأمني الصحى 
الشامل، وتقديم المساعدات المصرية الثنائية 
بالبعثات الطبية خاصة بعد انشاء الصندوق 
المصرى للتعاون مع افريقيا عام 1985 والذى 
تحـول الى الوكالة المصرية للشراكة من اجل 
التنمية عام 2014 لتوسـيع انشطته بالخبراء 
المتنوعة  والاطباء المتخصصين وبالمبـادرات 
لمكافحة انتشار اكبر وباء واجهته الإنسانية 
»جائحـة الكورونا« ومبادرة توطين صناعة 
اللقـاح والامصال فى افريقيا وغيرها، وتعليم 
واسـتقبال والتدريـب على العلـوم الطبية 
والتخصصـات النادرة ومسـتويات الجودة 
العالميـة بمشروعـات وأنشـطة مسـتهدفة 
تعزيـز الرعايـة الصحية المتقدمـة وأهمها 
اقامة »مدينـة العاصمة الطبية- بالعاصمة 
الاداريـة الجديدة«، وإطلاق عـام -2025 فى 
هـذا الصـدد- النسـخة الأولى مـن برنامج 
الدبلوماسـية الصحية لطلاب الطب، وبناء 
المراكز الطبية المصرية عبر القارة السـمراء 
للغسيل الكلوى ومكافحة الامراض المتوطنة 
وحضانـات الاطفال، وتبنى علاج الحالات 
والإنسـانية)أبرزها  والنـادرة  المسـتعصية 
المعجـزة الطبية بسلسـلة عمليات على مدار 
عامني لفصل التـؤام البورونـدى الملتصق 
التـى تبنتهـا جامعة عين شـمس، وتحقيق 
الازهر الشريف لحلم الصبى البوروندى بأن 
يمىش بمعالجته من عيب خلقى بسـاقيه(، 
وإقامـة مراكـز مصرية عالميـة متخصصة 
فى امـراض القلـب وامراض الـكلى وغيرها 
بجهود المؤسسـات الخيريـة المصرية )مثل 
مركـز مصر-روانـدا للقلـب الـذى أقامـه 
سير د/مجدى يعقوب لتعزيـز المنظومات 

الصحية الافريقية وتدريب الكوادر الطبية، 
ودعم الاشقاء فى فلسـطين وأفريقيا بقوافل 
طبية، واستقبال الحالات المرضية العويصة 
والنادرة، وتوسـيع مستشـفيات »السياحة 
العلاجية«، ومما يعزز ويقوى مصر كمركز 
إقليمـى رائـد للرعايـة الصحيـة وتصدير 
الخدمـات الطبيـة، وتصبـح الدبلوماسـية 
الطبية من أهم آليات الدبلوماسية الإنسانية 
لترسـيخ دور مرص للاستشـفاء والعلاج 

والدواء.
ثانيـا: تفعيـل الدبلوماسـية المصريـة 

للرعاية الصحية
الطبيـب المصرى يتمتع بسـمعة عالمية، 
بـل نـادرة، فى كل أنحـاء العالـم، فالتعليم 
الطبـى المصرى مواكب للتطـورات العالمية، 
وله سـمعة عالميـة مُدويةّ، بدءا من السير 
مجـدى يعقـوب إلى أصغـر الأطبـاء الذين 
يملأون مستشفيات أوروبا، والعالم العربى. 
ويعود تاريخ بعـث القوافل الطبية فى مصر 
الى عقود ماضية، وهو جزء من جهود الدولة 
للرعاية الصحية بالمناطق النائية والمحرومة 
داخـل مرص ويؤرخ لـه من تاريخ انشـاء 
وزارة الصحـة العمومية عـام 1936 )تطور 
كثيرا مع مبادرات حيـاة كريمة، و100 يوم 
صحـة، ومبـادرات القضاء على فيرس سى 
وغيرهـا من مبادرات.. ليصـل عدد القوافل 
الداخليـة الى أكثـر مـن الفين بالعـام(. أما 
خـارج مصر فتعد القوافـل الطبية المصرية 
– وخاصـة الى الـدول الافريقيـة والعربية 
الشـقيقة- التزام تاريخى مسـتمر، يهدف 
الى تقديـم الدعم الفنـى والعلاجى وتعزيز 
أواصر التضامن ووصـول الخدمة الصحية 

المستشفيات العائمة الموجودة حاليا فى مصر

الدبلوماسية الصحية أهم أنواع الدبلوماسية 
الإنسانية والاستراتيجية
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المصريـة بقوافـل دوريـة فى التخصصـات 
النادرة، بالإضافـة الى الدعم الطبى العاجل 
فى الأزمـات وتوفير الادويـة والمسـتلزمات 
والتجهيـزات  واللقاحـات،  والتطعيمـات 
الطبيـة للأشـقاء وحيث لمصر بـاع كبير فى 
إقامة المراكز الطبيـة المصرية فى العديد من 
الدول الافريقية بشـكل خاص. فمصر دولة 
متقدمة فى عالم الصحة، بل جسر للشراكات 
فى مختلـف القـارات فى منطقتنـا، والعالم، 
والاسـتثمار فى الصحة إنسانى، واقتصادى، 

ودبلوماسى.
أما عن البعثات الطبية المصرية للخارج 
فتاريخها يمتد لأكثـر من قرن، وتجمع بين 
العمل الإنسـانى الخالص وتعزيز العلاقات 
أولى  وتعـود  الخربات.  ونقـل  السياسـية 
البعثـات الطبية المصرية الموثقـة إلى أواخر 
عشرينيـات القـرن الماضى )خاصـة1929(، 
وكانـت وجهتها اليمن، لتحـل محل الأطباء 
الإيطاليني تدريجيـًا. كان الهـدف آنـذاك 
مزدوجًا: تقديم خدمة طبية للشعب اليمنى 
وتعزيـز النفوذ المرصى فى المنطقـة . هذه 
كانت لبنة أولى فى صرح التعاون الطبى الذى 
توسع لاحقًا ليشمل قارة أفريقيا بأكملها مع 
إنشاء الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع 
إفريقيا عـام ١٩٨٥، وفى إطار تطوير الجهد 
التنمـوى الذى تقدمه مصر فقـد تم إطلاق 
الوكالة المصريـة للشراكة من أجـل التنمية 
فى قمة مالابو فى يوليو ٢٠١٤. ثم شـهد العقد 
الثانـى من الألفيـة الجديدة نقلـة نوعية فى 
البعثـات الطبيـة المصريـة، فلـم تعـد هذه 
البعثات مجرد زيارات مؤقتة، بل تحولت إلى 
قوافـل طبية متكاملـة ومتخصصة ومقيمة 
لفترات طويلة بمدد تمتد الى 4 او 5 سـنوات 
تحت مسمى )خبراء(. ولم تعد هذه البعثات 
مجرد »إرسال أطباء«، بل أصبحت نموذجًا 
متطورًا للتعـاون جنوب-جنوب، يجمع بين 
العمل الإنسـانى ونقل الخربات وفتح آفاق 
جديدة للتصدير الدوائى والصناعات الطبية 
المصرية وتنفيـذ برامج مكافحـة الأمراض 
الوبائية بمبادرات للتشـخيص والعلاج على 

مستوى القارة الأفريقية
وقد شهد التعليم الطبى فى مصر تطويرا 
كبيرا فى المنظومة الطبية والصحية مع انشاء 
كلية الطب بالقوات المسـلحة بقرار بتاريخ 
2013/4/18 من الفريق عبد الفتاح السيسى 

المسـلحة  للقـوات  الأول  -آنذاك-النائـب 
وتخرجـت اولى دفعاتها )ذكـور فقط( عام 
2019، وبدأت فى اسـتقبال دفعات من البنات 

عـام 2025. وتتميـز هذه الكليـة عن كليات 
الطـب العاديـة بأنهـا تؤهل طلابهـا بدنيا 
وجسـمانيا وعلميا )بتدريس مواد عسكرية 

متخصصـة مثل: طـب الطيران والفضاء، 
الطب البحرى وطب الأعماق، وطب وجراحة 
الميـدان( للعمـل فى ظروف الحرب والسـلم 
وللمشـاركة فى المهـام الطبية داخـل البلاد 

وخارجها.
ومـن المعـروف ان الخدمـات الطبيـة 
العسـكرية بجمهورية مصر العربية قديمة 
قـدم حضارتهـا وتاريخها البعيد، وشـكل 
الأطباء والعاملـون بالخدمة الصحية مكونا 
هاما من مكونات الجيوش منذ عصر الدولة 
القديمـة. وفى العصر الحديث، عندما أسـند 
الى سليمان باشا الفرنساوى مهمة تأسيس 
جيش يليـق بمصر الحديثـة فى عهد محمد 
على باشـا، تم تأسيس أول كلية طب بمصر 
فى أبـى زعبل سـنة 1827، وكانـت تهدف فى 
المقـام الأول إلى إمداد جيـش مصر بالأطباء 
بالجيـش  الطبيـة  بالخدمـات  والعاملني 
والأسطول، حتى أصدر الرئيس محمد أنور 
السـادات قراره بإنشـاء الأكاديمية الطبية 
العسكرية سنة 1979 لكى تشرف على تنفيذ 
وتحديـث طـرق التدريب والتأهيـل لأطقم 
الخدمـات الطبية العاملة بالقوات المسـلحة 
من أطبـاء بشريين وأطباء الأسـنان وأطقم 
التمريـض والأطقم الفنيـة الصحية، وذلك 
للوصول بها إلى المسـتوى الراقى المستهدف 
للخدمـات الطبية بالقوات المسـلحة .وبذلك 
يوجد بالجيش المصرى هيكل طبى متكامل 
من ضبـاط وقادة للوحدات والمعاهد الطبية 
المختلفة، يرأسهم لواء مدير إدارة الخدمات 
الطبية للقوات المسـلحة. وهـذه المنظومة لا 
تقتصر فقط على علاج العسكريين، بل تمتد 

مهامها لتشمل:
1. إعداد وتأهيل الأطباء: تتولى الأكاديمية 
الطبية العسـكرية وكلية الطب العسـكرى 
إعداد الأطباء/الطبيبات وتدريبهم وتأهيلهم 
للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه 
والزمالات من الجامعات المصرية والدولية .

إدارة  تقـدم  للمدنيني:  الخدمـة   .2
الخدمـات الطبية خدماتهـا للمدنيين أيضًا 
بأسعار رمزية، وتدير أكثر من 56 مستشفى 

ومركز طبى فى جميع أنحاء مصر .
3البحث العلمى والتعاون الدولى: تنظيم 
المؤتمرات الطبية العالمية، واستقدام الخبراء 
الأجانـب، وتبـادل الخبرات مع المؤسسـات 

الطبية الكبرى حول العالم .
4. المسـاعدات الإنسـانية والدبلوماسية 
الصحية: إرسـال مسـاعدات طبيـة وإقامة 
العربيـة  الـدول  فى  ميدانيـة  مستشـفيات 
الأزمـات  أثنـاء  والصديقـة  والأفريقيـة 

والكوارث .
وتجـدر الاشـارة الى ان مصر من الدول 

الرائـدة فى نمـاذج المستشـفيات العائمـة، 
فبمصر اقدم مستشـفى عائم تاريخى وهو 
مستشـفى هاربور التـذكارى - منوف: بدأ 
كمركـب إرسـالية مسـيحية إنجليزية عام 
1910 كان يبحـر فى النيـل ويقـدم الخدمـة 

للمرضى. تحول بعد ذلك إلى مستشفى ثابت 
فى منـوف )محافظة المنوفية( وما زال يعمل 

حتى اليوم كمستشفى خيرى متطور.
وأهـم المستشـفيات العائمـة الموجودة 

حاليا فى مصر:
فى  الإماراتـى  العائـم  المستشـفى   .1
العريـش )حـالى ونشـط برصيـف مينـاء 
العريـش -على البحـر المتوسـط( . وتديره 
الامارات، ضمن عملية »الفارس الشـهم 3«، 
وتم بدء تشـغيله فى 24 فبرايـر 2024 بهدف 
دعم وعلاج الحـالات الحرجة والجرحى من 
قطاع غـزة. ويضم 100 سرير للمرضى، 100 
سريـر للمرافقين، غرف عمليـات متطورة، 
عناية مركزة، معمل، أشـعة، وحدة غسـيل 
كلـوى متخصصة )تـم افتتاحهـا حديثاً(، 
وأجرى أكثر من 5,000 عملية جراحية حتى 

الآن.
الفرنىس  العائـم  المستشـفى   .2
ونشـط  )حـالى   )Dixmude( »ديكسـمود« 
برصيـف العريش-على البحر المتوسـط(. 
وتديره فرنسـا كجـزء من مجموعـة مهام 
»جـان دارك 2026« وهـى مجموعـة مهـام 
فرنسـية تـدرب ضبـاط البحريـة وتجرى 
منـاورات فى البحر الأحمـر والمحيط الهندى 
والمحيـط الهادئ. وبدأ تشـغيل مستشـفى 
ديكسـمود فى نوفمرب 2024 بطاقـم مكون 
مـن 70 طبيـب وممـرض، بمهمة إنسـانية 
محددة جدًا. وليست عسكرية. تهدف لعلاج 
الجرحـى والمصابين من قطـاع غزة فى ظل 
انهيار المنظومة الصحية هناك. )ديكسـمود 
هى سفينة حربية فرنسية من فئة ميسترال 
Mistral-class، وهى سفينة برمائية هجومية 

متعددة المهام، لكنها مجهزة أيضًا كسـفينة 
مستشـفى متكاملة، بمساحة طبية 750 متر 
مربع تضـم غرفتـان للعمليـات الجراحية 
وجهـاز أشـعة و69 سريرًا داخليـًا. ويمكن 
توسيع السـعة بإضافة مستشـفى ميدانى 
معيـارى فى الحظيرة الداخليـة )يضيف 50 

سريرًا إضافياً( .
)حملـة  النيلى  العائـم  المستشـفى   .3
موسـمية تموله روتارى مصر بالتعاون مع 
وزارة الصحة المصرية، ويرسـو بنهر النيل 
ويتنقـل بين محافظـات الصعيـد( وبدأ فى 
مارس 2019 بهدف الكشف والعلاج المجانى 
للأطفال والأمهات فى المناطق الأكثر احتياجًا 
بالصعيـد، بامكانيـات 20 عيـادة )باطنة، 
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أطفال، عيون، أنف وأذن، أسـنان(، معمل، 
صيدليـة، وجهاز أشـعة. تـم تحويلها من 

عبارة نيلية سياحية.
ويعتمـد وزير الصحة المصرى سـنويا 
-بالتعـاون مـع وزارة الخارجيـة خاصـة 
زراعها التنموى »الوكالـة المصرية للشراكة 
من اجل التنمية« - خطة لضمان اسـتدامة 
التواجد الطبى المصرى فى أفريقيا من خلال 
فـرق القوافل الطبيـة المصرية التـى تقدم 
خدمـات طبيـة متقدمـة وتجـرى عمليات 
السـودان  مثـل  دول  فى  دقيقـة  جراحيـة 

وجيبوتى والصومال.
والقوافـل الطبية تمثل ركيزة أساسـية 
للقوة الناعمـة المصرية، مسـتندة إلى الإرث 
التاريخـى والثقـة الكبيرة التـى تتمتع بها 
الكـوادر الطبيـة المصريـة لـدى الشـعوب 
الأفريقية. كما يتم تكريمهم تقديرًا لجهودها 
الإنسـانية والمهنية المتميـزة، فى إطار الدور 

الريادى لمصر فى دعم الأشقاء الأفارقة.
الدبلوماسـية الصحية  ولايتوقـف دور 
المصريـة عنـد القوافـل والمراكـز الطبية فى 
افريقيا بل يشـمل أيضا دورا حيويا وفاعلا 
فى تدريـب الكوادر الطبيـة الدولية، بجانب 
إرسـال القوافـل الطبيـة إلى دول أفريقيـا، 
وتقديـم الدعـم الطبـى والإنسـانى المكثف 
للأشقاء الفلسطينيين، وتطوير المستشفيات 
العلاجيـة«  »السـياحة  اطـار  فى  المصريـة 
وتخصيـص عـدد كبير لعلاج الأجانـب 
والأشقاء وتقديم الخبرات والخدمة الصحية 
المتميزة فى مصر. وكانت آخر قائمة شـاملة 
تم الإعلان عنها تعود لعام 2018، حيث ضمت 
27 مستشـفى مـن جهات متعـددة )وزارة 

الصحـة، المستشـفيات الجامعيـة، القوات 
الداخليـة، والمستشـفيات  المسـلحة، وزارة 
الخاصة(. وبدلاً مـن الاكتفاء بقائمة ثابتة، 
اتجهـت وزارة الصحـة إلى إنشـاء نظـام 
متكامل ومعتمد للسياحة العلاجية، وأنشأت 
المجلـس الوطنى للسـياحة الصحية، بقرار 
مـن رئيس مجلس الوزراء رقم 1688 لسـنة 
2025، برئاسـة نائب رئيـس الوزراء ووزير 

الصحة، وعضوية عدد من الوزراء والجهات 
المعنيـة لوضـع السياسـات العليـا لوضع 
استراتيجية وطنية للسياحة الصحية وآليات 
للترويج لهـا، لتوحيد الجهود بين القطاعين 
الحكومى والخاص وإنشاء منصة إلكترونية 
متكاملـة، ومن المقرر إطلاقها قريباً، لوضع 

معايير محددة لانضمـام مقدمى الخدمات 
)الصحيـة، الفندقيـة، النقـل، والخدمـات 

اللوجستية( لضمان الجودة والموثوقية 
‏وفى يوليو 2025 شـهدت القاهرة إطلاق 
النسـخة الأولى مـن برنامـج الدبلوماسـية 
الصحية لطلاب الطب، والذى يعُد الأول من 
نوعه فى مصر وأفريقيا، وذلك برعاية الإتحاد 
الدولى لطلاب الطب فى مصر وبدعم الجمعية 
العلميـة لطلاب الطـب، وبرعايـة صحفية 
وإعلاميـة مجانيـة مـن مبـادرة أفروميديا 
للصحافـة والإعلام للتوعيـة والترويج بدور 

وقدرات الطبيب فى مجتمعه.
وقـد اتخـذت مصر قرارها بـأن تصبح 
وادارة  الصحيـة  الدبلوماسـية  فى  رائـدة 
الطـوارئ بإرادة سياسـية قوية وبتخطيط 
اسرتاتيجى يقـوم على دمـج الأولويـات 
الصحيـة الداخليـة فى السياسـة الخارجية 
باعتماد برامج اعتماد جودة للمستشـفيات 
والمختربات و دعم أبحاث الأمراض المعدية، 
الصحة الرقميـة، واللقاحات لتصبح مراكز 
مرجعيـة إقليميـة، واقامـة شراكات دولية 
اسرتاتيجية للاستفادة من الخبرات الدولية 
المتقدمـة لبناء قدرات وطنية قابلة للتصدير 
فى مجال الخدمات الطبية، وبنقل تكنولوجيا 
الجراحـات الروبوتيـة والنمـاذج الذكيـة، 
ووضـع اطر تعـاون متعـددة الأطراف من 
اهمهـا حصـول هيئـة الـدواء المصرية على 
المستوى الثالث من منظمة الصحة العالمية، 
مما يسـمح بتصدير الخبرات، واسـتهداف 
التحول الرقمى باستراتيجية تعاون خمسية 
)2024-2028( مـع منظمة الصحـة العالمية 
تعتمـد تحـدد خمـس أولويـات رئيسـية 
للتعـاون تشـمل تعزيـز النظـم الصحيـة 

والابتكار الرقمى.
كما بـدا واضحا تبنى سياسـة الترويج 
الصحى خلال رئاسـة مصر واسـتضافتها 
مجموعـة  صحـة  وزراء  الأول  للاجتمـاع 
D-8اسـتضافته القاهـرة فى الفرتة من 17 

إلى 19 نوفمبر 2025، وبجذب اسـتثمارات فى 
البحـث والابتـكار مع ما تملكه من سـمعة 
عملية فى المسـاعدة فى اوقات الأزمات تظُهر 
فعاليـة ملموسـة بنفوذ دبلومـاسى صحى 
ملموس يتم عرضها بمبـادرات تكنولوجية 
مثـل منصـات بيانـات صحيـة مشرتكة 

وخدمات استشارات عن بعُد.
ثالثا: خطة اسرتاتيجية لتنسيق جهود 

الدبلوماسية المصرية للرعاية الصحية
المصريـة  الدبلوماسـية  دور  وتعزيـز 
الصحيـة يتطلـب وضـع خطـة  للرعايـة 
استراتيجية لتنسـيق جهود الدولة وتحفيز 
القطـاع الخاص المرصى للمشـاركة فيها 

بمقترحات اهمها:
بالدبلوماسـية  1-إنشـاء وحدة خاصة 

الصحية لتنسيق التعاون الدولى والمساعدات 
الصحيـة )نقرتح ان تكون داخـل الوكالة 
المصريـة للشراكة مـن اجل التنميـة( تعمل 
كنقطـة اتصال بالنظـر لدورهـا الكبير فى 
تقديـم الدعم المالى )لتنفيـذ القوافل الطبية 
الفنـى  أو  والخرباء(  البعثـات  وارسـال 
)بتدريب الكوادر الطبية( والإنسـانى لدعم 
النظم الصحيـة فى الدول الأخرى )لقاحات، 
إمدادات/اجهزة طبية، تدريب متخصص(.

2-تقسـيم الأدوار فى دبلوماسية الرعاية 

الصحيـة بحيـث تركـز مرص على تقديم 
الخدمـات الطبيـة العلاجيـة )ذات العائـد 
الانسانى والسياسى الفوري( فى خارج مصر 

رئيس هيئة الرعاية الصحية خلال الاجتماع مع نائبة وزير الخارجية المصرى

الدبلوماسية الصحية أهم أنواع الدبلوماسية 
الإنسانية والاستراتيجية
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بالقوافل الطبية والاجهزة العلاجية كالغسيل 
الكلوى وحضانات الاطفـال وتجهيز غرف 
القيصيرية..الـخ والمسـاعدات من  الـولادة 
اللقاح ونشر الـدواء المصرى من جهة، وعلى 
تقديم الخدمات الطبية التشخيصية )والتى 
تتطلب مـدد اطول( داخل مرص بما يتيح 
الاسـتفادة مـن برامـج السـياحة العلاجية 
واسـتثمارات التدريب للكـوادر المتخصصة 
وجذب الاسـتثمارات لتجهيز المستشـفيات 

بمصر باحدث الاجهزة التشخيصية..الخ.
3- دور نشـط لسـفاراتنا فى الخـارج 

للترويج لجذب الاستثمارات للقطاع الصحى 
والبحـث والابتـكار بالمراكـز والجامعـات 
والدوليـة،  والخاصـة  الحكوميـة  الطبيـة 
ومتابعـة والاعلان تباعـا – بالتنسـيق مع 
صنـدوق مرص السـيادي- للاعلان عـن 
لجـذب  الجديـدة  الاسـتثمارية  الحوافـز 
الرشكات العالميـة وتعزيـز مكانـة مرص 
كوجهـة رئيسـية للسـياحة العلاجيـة، مع 

التركيز على دمج التكنولوجيا الحديثة. 
4-توجيـه السـفارات باقامـة فعاليات 

سـنوية ضمـن خطـة تصديـر الخدمـات 
المصريـة مـن التعليـم الطبـى والصيـدلى 
والصحـة وغيرها تحـت شـعار »مصر بلد 
العلـم والطـب والصيدلـة«، و«افضل علاج 
فى مرص« و«السـياحة العلاجيـة بمصر«: 
ويسـبق ذلـك اتخـاذ مـا يلـزم من سـبل 
تعزيـز تصديـر الخدمـات الطبيـة بوضع 
خطـة قومية اسرتاتيجية تسـتهدف عمل 
تجارية«للخدمـات  )Branding(«علامـات 
الصحية فى مصر بالحصول على مسـتويات 

الجودة العالمية فى الخدمات الطبية.
الصحـة  وزارة  مـن  كل  مخاطبـة   -5

والسـكان ووزارة السـياحة لإصدار وتوفير 
نشرات )بامفليت( وكتيبات )بروشـور( الى 
ان يتم الانتهاء من إنشاء المنصة الالكترونية 
الوطنيـة للسـياحة العلاجية )بـدأ المجلس 
الوطنى فى اعدادها فى نوفمبر 2025( وتزويد 
السـفارات بمواقـع على شـبكة الانترنـت 
باللغـات المختلفـة )العربيـة والإنجليزيـة 
والفرنسـية( تروج بها عن فرص العلاج فى 
مصر )مثل تلك المنتشرة عن فرص العلاج فى 
الهند أو حتى كينيا والتى تقوم مؤسساتهما 
الصحية بتوفير مواقع إلكترونية لها وبوضع 
إعلانات لها على المواقع الأكثر زيارة لا سيما 
مواقع التواصل الاجتماعى )الفيسـبوك على 
سـبيل المثـال( والمواقع المعنيـة يتقديم تلك 

الخدمة.
6- اقرتاح إنشـاء لـواء طبـى متميـز 

بالجيـش المرصى جاهز –كتجربـة كوبا- 
للدبلوماسـية الصحية يقوم بعمليات اغاثة 

وطوارئ خارج البلاد مسـتفيدين بالكوادر 
الطبية-العسـكرية الجديـدة خاصـة بعـد 

اقامة كلية الطب العسكرى للجنسين.
7- تكرار النماذج الناجحة للمستشفيات 

الميدانيـة والمتنقلة )جـوا( والعائمة ومراكز 
والأزمـات،  الطـوارئ  حـالات  فى  الإمـداد 
وتحويـل عـدد مـن السـفن والبرمائيـات 

الحربية والطائرات الكبيرة لهذا الغرض.
8-عقد اتفاقيـات دائمة لتحقيق انفتاح 

اكبر على التعاون الثلاثى فى ارسـال القوافل 
الطبيـة المصرية – خاصة للـدول الأفريقية 
– وحيـث تمـول هيئـات الاغاثـة العربيـة 
ومؤسسـات التمويل والتنميـة والصناديق 
السـيادية )من خلال تعاونهـا المباشر مع 
الجامعـات المصريـة( قوافـل طبية مصرية 
للدول الافريقية )مثال قوافل هيئة آل مكتوم 
الاماراتية مع جامعتى القاهرة والاسكندرية 

الى الكونغو-كينشاسا(
الرعايـة  دبلوماسـية  تكتمـل  لا   -9

الصحية بـدون الترويج للدواء المصرى وهو 
ما يحتاج خاصة على المسـتوى الأفريقى الى 
اسرتاتيجية لتحرير تجارة الـدواء خاصة 
واعفـاءات  برشاكات  الافريقيـة  بالقـارة 
واستكمال اجراءات التحول الرقمى لتسجيل 
الادوية وحل مشاكل الشحن وانشاء معامل 
لشركات الادوية المصرية فى الدول الافريقية 
بشراكـة افريقيـة لتطوير صناعـات الدواء 

)تجربة فاركو فى بوروندي2018(.
فى  أسـاسى  عنرص  الـدواء  رابعـا: 

الدبلوماسية الصحية
لزيـادة تصديـر الأدويـة المصريـة إلى 
أفريقيا، تظهر الحاجة لوضع اسرتاتيجية 
متكاملـة تغطـى كافـة التحديـات وبحيث 
يتم تعظيـم المزايا النسـبية لصناعة الدواء 
المصرية، ولذا نقترح اتباع الإجراءات التالية:
‌أ. التفـاوض على »إعفـاءات جمركية« 
عبر اتفاقية المنطقة الحرة القارية الأفريقية 
)AFCFTA( خاصة بالدواء أو على الأقل عقد 

اتفاقيات تجارية تفضيلية.
‌ب. تعزيز الشراكات الحكومية والتعاون 
مع الحكومات الأفريقية باتفاقيات الاعتراف 
المتبـادل بين الجهـات التنظيميـة فى مصر 
والدول الإفريقية لتسـهيل تسجيل الأدوية. 

عبر إعفاءات جمركية للدواء.
الرقمـى  التحـول  سياسـة  اتبـاع  ‌ج. 
)الالكتروني( بتسجيل الأدوية عبر المنصات 
 African Medicines لمبـادرة  الإلكترونيـة 
 Regulatory Harmonization (AMRH

)مبـادرة تابعـة للاتحاد الأفريقـى لمواءمة 
أنظمة تسجيل الأدوية بين الدول الأفريقية( 
أو إقامة منصة خاصة جديدة بتقديم الملفات 

 CTD - Common Technical الفنيـة )مثـل
الإلكترونيـة  الأنظمـة  عرب   )Document

للهيئات الأفريقية بما يسـهل دفع الرسـوم 
إلكترونياً والمتابعة الإلكترونية لحالة الطلب 
عبر البوابة الإلكترونية والتسجيل الجماعى 
عبر نفس المنصة وهو ما يسـمح بتخفيض 
الوقت والتكلفة بالتسـجيل فى جميع الدول 

الأفريقية مرة واحدة.
‌د. تحسني الجـودة والمطابقة للمعايير 
الدوليـة بالحصول على شـهادات معتمدة، 
وتجديـد تراخيصها مثـل WHO-GMP أو 
شـهادات الــ FDA الأفريقيـة )مثـل هيئة 

 .)NAFDAC الغذاء والدواء النيجيرية
‌ه. التسـويق الفعـال وحملات التوعية 
لإبـراز قـدرات مرص فى صناعـة الأدويـة 
بأسـعار تنافسـية وجودة عاليـة والترويج 
لكـون الأدويـة المصريـة مُصنَّعـة بمعايير 
أوروبيـة فى بعـض الحالات )مثـل مصانع 

.)EU تورد لـ
‌و. إبـراز شراكات مرص مـع منظمات 

»)GAVI( مثل »التحالف العالمى للقاحات
‌ز. الحصـول على العلامـة التجاريـة 
والمشـاركة فى المعارض الدولية مثل »أفريك 
هيلث« فى جنوب أفريقيا أو »ميد أفريكا« فى 

كينيا. 
اللوجسـتية  الإجـراءات  تسـهيل  ‌ح. 
والتمويليـة بتطويـر سلاسـل التوريد من 
لوجسـتية  شركات  مـع  التعـاون  خلال 

متخصصة فى النقل إلى أفريقيا. 
‌ط. تمويـل الصـادرات الدوائية بتقديم 
تسـهيلات ائتمانية للمستوردين مثل برامج 
التمويـل المدعـوم لتصديـر الأدويـة للبنك 
للتصديـر والاسـتيراد، وانشـاء  الأفريقـى 

برامج مماثلة عبر بنوك أفريقية أخرى. 
‌ى. التركيـز على احتياجـات السـوق 
الدوائيـة  المنتجـات  وتوطني  الأفريقـى، 
الخاصـة بأفريقيـا خاصـة تصنيـع أدوية 
مكافحة الأمـراض المنتشرة فى أفريقيا )مثل 

الملاريا والإيدز(. 
الخـاص  القطـاع  مـع  التعـاون  ‌ك. 
الأفريقـى، ونرش تجارب إنشـاء معامل او 
مشاريع مشتركة أو خطوط إنتاج محلية فى 

دول أفريقية. 
التكنولوجيـا  مـن  الاسـتفادة  ‌ل. 
التجـارة  لمنصـات  المكثـق  بالاسـتخدام 
الإلكترونيـة التى تسـاهم فى التسـويق عبر 
 Afreximbank’s( »منصـات مثل »أفريكـس
MANSA(. وإنشـاء منصات B2B لتسـهيل 

التواصل مع المستوردين الأفارقة، والتسويق 
عرب LinkedIn ومواقـع التوظيـف الطبـى 

الأفريقية.
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‌م. الاستفادة من المبادرات القائمة مثل: 
مبادرة »أفريقيـا أولًًا« المصرية لدعم خاص 
الرشكات المصرية العاملة فى مجـال الدواء 

للتوغل فى السوق الأفريقى. 
‌ن. والتدريب للكـوادر الأفريقية خاصة 
بوزارات الصحة بالدول الأفريقية والشركات 
الوطنية القابضة المسـئولة عـن مناقصات 
الـدواء بتقديـم الوكالـة المصريـة للشراكة 
مـن اجـل التنميـة -بالتعاون مـع الجهات 
المصرية- لـدورات جديدة ومختصة بورش 
عمل حول ضبط الجودة وإدارة الصيدليات 
)لطـرد الأدوية الرديئة من السـوق خاصة 

الهندية الأقل سعرا(. 
‌س. توفير الدعم الفنى بوزارات الصحة 
للدول الافريقية بمشـاريع بسـيطة -يمكن 
ان تساهم الوكالة المصرية للشراكة من اجل 
التنميـة فى تمويلها بالإضافـة لمراكز البحث 
العلمـى والـدول المانحـة- يتـم بمقتضاها 
مسـاعدة الـدول الأفريقية فى إنشـاء أنظمة 
رقابـة دوائيـة فعالـة وطرح الكشـف على 
الأدويـة المغشوشـة. كمـا تقديـم تدريـب 
للموزعني الأفارقـة على تخزيـن وتوزيع 

الأدوية المصرية.
‌ع. أهـم الإجـراءات هـو الاسـتثمار فى 
الابتـكار والبحث والتطويـر فى قطاع الدواء 
لتطويـر أدوية مخصصة للسـوق الأفريقى 
بأسـعار مناسـبة من خلال التعـاون مع 
الجامعات ببرامج بحثية مشرتكة بين مصر 
ودول أفريقيـة. وأمثلة الأدويـة المخصصة 
لأفريقيـا يمكـن إنتـاج »مُركبـات جينية« 
تناسـب التركيبة السـكانية الأفريقية )مثل 
أدوية فقـر الدم المنجلي(، وتقديم »أشـكال 
صيدلانية سهلة الاسـتخدام« )مثل أقراص 
قابلـة للمضغ للأطفال(، واسـتخدام تعبئة 
وتغليف جذابة للذوق الأفريقى واسـتخدام 
لغـة الإنجليزية والفرنسـية مع رسـومات 

توضيحية تناسب الثقافة الأفريقية.
-4اقتراحات اخرى بحلول مبتكرة:

أ-إقامة شركة مصرية شحن متخصصة 
لنقل الدواء فى افريقيا:

· الاتفاقيات مثل AFCFTA والكوميسـا 
تظُهر إمكانيات كبيرة لتحسين حياة ملايين 
الأشخاص عبر القارة من خلال توفير أدوية 
بأسعار معقولة وتحسني النظام الصحى. 
ويتوقع الخبراء وصول سوق صناعة الأدوية 
حول العالـم إلى ما يزيد على ۱.۱۷۳ تريليون 

دولار أمريكـى بحلـول عـام ۲۰۳۰، وهو ما 
يعبر عن مدى توسـع هذا السوق واحتياجه 
إلى خدمات لوجسـتية عالية الجودة لمواكبة 
هذا الاتسـاع الهائل وتحسني إدارة سلسلة 
لوجسـتيات التبريد الدوائية خلال السنوات 

القادمة.
· والتخصـص فى شـحن الأدويـة قـد 
يكـون مجـال عمل جديـد وهـام يجب ان 
يتـم دراسـته. وبالرغم مـن أنـه لا ينُصح 
باعتمـاد البريد المصرى كوسـيلة أساسـية 
لتصدير الأدوية إلى أفريقيا بسبب التحديات 
اللوجستية والقانونية، لكن يمكن استخدامه 
فى حـالات محـدودة )مثل إرسـال عينات(. 
البديل الأفضل هو عبر الشركات اللوجستية 
 EgyptAir المتخصصة ووكالات الشـحن مثل
Cargo أو شركات شـحن أخرى متخصصة 

فى النقل الدوائى أو الشحن الجوي/البحرى 
المباشر وتفادى التكاليف اللوجستية العالية 
باسـتخدام موانـئ مصر )مثل السـويس( 
كمركـز إقليمى لإعادة التوزيـع فى أفريقيا، 
وبالتعـاون مـع موزعين محليني فى الدول 

الأفريقية.
المصريـة  الأدويـة  شركات  ب-إقامـة 
الـدول  مـع  شراكات  وإنشـاء  للمعامـل 

الأفريقية: تجربة بوروندى
مـن الصعب إدخـال الأدوية المصرية فى 
ضوء المنافسـة غير العادلة مع أسعار الدواء 
الهندى. ومن ثم تظهر أهمية الشراكات من 
خلال اقامة معامل او مستشفيات للشركات 
المصريـة مثل مـا تم مـن شركـة فاركو فى 
 Josiane Nijimbere /بوروندى بدعوة السيدة
وزيـرة الصحـة البورونديـة آنذاك-والوفد 
 Sef Sabushimike المرافـق لهـا المكـون مـن
لاسـتيراد   Camebu لشركـة  العـام  المديـر 
 Servillien والدكتـور/  الأدويـة  وتوريـد 
الوفـد  ورافـق  )صيـدلي(   Mpawenimana

السـفير/ Albert Nasasagare نائـب رئيس 
مراسـم رئيـس الجمهوريـة البورونـدي- 
بزيارة مجموعة »فاركو للأدوية« فى القاهرة 
خلال الفرتة من 9 إلى 14 يناير 2018، أعقب 
ذلـك زيارة الدكتـور/ أحمد حسـن فهمى 
مدير التصدير بمجموعـة »فاركو للأدوية« 
إلى بوروندى خلال النصف الثانى من شهر 
ينايـر 2018 للتباحـث مـع وزيـرة الصحة 
البورونديـة وعـدة مسـئولين بورونديني 
حـول إقامـة معامـل متنقلة للكشـف عن 
الإصابة بفيروسـات »B« و«C« الكبدية بين 
البورونديين. ثم قام الدكتور/ أحمد حسـن 
فهمـى مديـر التصديـر بشركـة »فاركو« 
للأدوية لبوروندى بزيـارة بوجمبورا للمرة 
الثانيـة فى عام 2018 وذلـك خلال الفترة من 

12 إلى 18 مارس 2018 لإنشـاء شركة استيراد 

وتصديـر للتجـارة فى الـدواء الـذى تنتجه 
الشركة وإنشاء مستشـفى بأطباء مصريين 
تتحمـل فاركو نفقـات إيفادهـم ويتبع لها 
ومشروعـات  تحاليـل  وعامـل  صيدليـات 
أخـرى، وحيث ان شركة »فاركـو« رائدة فى 
مجـال مكافحـة الإلتهاب الكبـدى الوبائى 
)C(، تـم توقيـع خلال النصـف الثانى من 
شـهر مايـو 2018 طلبيـة لعـدد كبير من 
الأدوية )مع وزارة الصحة العامة ومكافحة 
الإيـدز البوروندية( فى اطـار الاتفاق الموقع 
بين الحكومـة البورونديـة والشركة والذى 
يتضمـن أيضـا إقامـة الشركـة لمستشـفى 
مصرى خاص ومعامل للكشف عن مصابى 

الالتهاب الكبدى.
الطبى والمستشـفيات  اللـواء  خامسـا: 
لمسـتقبل  اسرتاتيجية  ضرورة  المتنقلـة 

الدبلوماسية الصحية المصرية
فى  هامـا  عنرصا  الصحـة  أصبحـت 
السياسـة الخارجية، وفى السياسـة الأمنية، 
وفى اسرتاتيجيات التنميـة، وفى الاتفاقـات 
التجاريـة. وظهـرت الحاجـة الى مهـارات 
جديـدة لحل العـدد المتزايد مـن التحديات 
الصحيـة على المسـتوى التقنـى والتفاوض 
والحلول السياسـة بتعاون واسـع من عدد 
كبير من الفاعلني، خاصة وأنه تم الاعتراف 
بأن الصحة من أهداف السياسة الخارجية، 
ومـن العوامـل الرئيسـية التى تسـاهم فى 
التنميـة والسلام وتخفيـف وطـأة الفقر، 
وتوطيد العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان 
بالوصـول الى »الأمـن الصحـي« كمـا هـو 
واضـح فى جدول الاعمال الخـاص بالتنمية 

المستدامة فيما بعد عام 2015.
ويتطلب مستقبل الدبلوماسية الصحية 
تفكيراً جديدًا والتزامًا سياسـياً طويل الأمد 
يبنى على تعزيز التعاون الإقليمى الشـامل، 
بحيث تكون الصحة جزءًا لا يتجزأ من خطط 
التنميـة والبيئـة والاقتصـاد، وليس مجرد 
عنصر فى حالات الطوارئ. فالصحة ليسـت 
قضيـة تقنية فقط، بل هـى أولوية أخلاقية 
واستراتيجية فى آنٍ معًا، تعكس نوع المجتمع 
الدولى الذى نسـعى لبنائه، مما يتوجب دعم 
منصات التعلّم المشرتك، وتبـادل البيانات، 
والانخراط المجتمعى العابر للحدود، ووضع 
خطة اسرتاتيجية لدور أكبر للدبلوماسـية 
الصحية المصرية من اهم أعمدتها إنشاء لواء 
طبـى متميز بالجيش المصرى والتوسـع فى 
اقامة المستشفيات الميدانية المتنقلة/العائمة 
الجاهزيـن للقيام بعمليـات اغاثة وطوارئ 
خارج البلاد مسـتفيدين بالكوادر الطبية-

العسكرية الجديدة.

الدبلوماسية الصحية أهم أنواع الدبلوماسية 
الإنسانية والاستراتيجية
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ويعد انشاء كلية الطب بالقوات المسلحة 
بقرار من الفريق عبد الفتاح السيسى -آنذاك-
المسـلحة2013/4/18  للقوات  الأول  النائـب 
قفزة فى تطوير المنظومـة الطبية والصحية 
)تخرجت اولى دفعاتها -ذكور فقط- 2019، 
وبدأت فى اسـتقبال دفعات من البنات 2025. 
وتتميز هذه الكلية عن كليات الطب العادية 
بأنها تؤهل طلابها بدنيا وجسـمانيا وعلميا 
)بتدريـس مواد عسـكرية متخصصة مثل: 
طب الطيران والفضاء، الطب البحرى وطب 
الأعمـاق، وطب وجراحة الميـدان( للعمل فى 
ظروف الحرب والسـلم وللمشاركة فى المهام 

الطبية داخل البلاد وخارجها.
ومـن المعـروف ان الخدمـات الطبيـة 
العسـكرية بمرص قديمـة قـدم حضارتها 
وتاريخها البعيد، وشـكل الأطباء والعاملون 
بالخدمة الصحية مكونـا هاما من مكونات 
الجيـوش منـذ عرص الدولـة القديمة. وفى 
العرص الحديث، عندما أسـند الى سـليمان 
باشا الفرنساوى مهمة تأسيس جيش يليق 
بمرص الحديثـة فى عهـد محمد على باشـا، 
تـم تأسـيس أول كليـة طب بمرص فى أبى 
زعبـل 1827، وكانـت تهـدف فى المقام الأول 
إلى إمـداد جيش مرص بالأطبـاء والعاملين 
بالخدمـات الطبيـة بالجيـش والأسـطول، 
حتى أصـدر الرئيس محمد أنور السـادات 
قراره بإنشـاء الأكاديمية الطبية العسكرية 
1979 لكـى تشرف على تنفيذ وتحديث طرق 

التدريـب والتأهيل لأطقـم الخدمات الطبية 
العاملة بالقوات المسـلحة من أطباء بشريين 
وأطباء الأسـنان وأطقـم التمريض والأطقم 
الفنيـة الصحيـة، وذلـك للوصـول بها إلى 

المستوى الراقى المستهدف للخدمات الطبية 
بالقـوات المسـلحة .وبذلك يوجـد بالجيش 
المصرى هيـكل طبـى متكامل مـن ضباط 
وقـادة للوحدات والمعاهـد الطبية المختلفة، 
يرأسـهم لواء مديـر إدارة الخدمات الطبية 
للقوات المسـلحة للخدمة المدنية )تدير أكثر 
مـن 56 مستشـفى ومركـز طبـى فى جميع 
أنحـاء مرص(، ومندمجة بالبحـث العلمى 
والتعاون الدولى وتقدم المساعدات الإنسانية 

والدبلوماسية الصحية.
كمـا ان مرص مـن الـدول الرائـدة فى 
نماذج المستشـفيات العائمـة، فبمصر أقدم 
مستشـفى عائـم تاريخى وهو مستشـفى 
هاربـور التذكاري-منوف الذى بدأ كمركب 
إرسالية مسيحية إنجليزية1910 فكان يبحر 
فى النيـل ويقـدم الخدمة للمـرضى، وتحول 
بعـد ذلـك إلى مستشـفى ثابـت فى منـوف 
)محافظـة المنوفيـة( ومـا زال يعمل حتى 

اليوم كمستشفى خيرى متطور.
وأهـم المستشـفيات العائمـة الموجودة 
حاليـا فى مصر:المستشـفى العائم الإماراتى 
)نشـط برصيف ميناء العريش -على البحر 
وعلاج  دعـم  بهـدف  المتوسـط(منذ2024 
الحالات الحرجـة والجرحى من قطاع غزة. 
ويوجـد أيضا المستشـفى العائـم الفرنسى 
»ديكسمود-سـفينة حربية فرنسية برمائية 
هجوميـة متعـددة المهـام، لكنهـا مجهزة 
أيضًا كسـفينة مستشـفى متكاملة« )نشط 
المتوسـط( البحر  العريش-على  برصيـف 
جـدًا  محـددة  إنسـانية  منذ2024بمهمـة 
لعلاج الجرحى والمصابين مـن قطاع غزة. 
والمستشـفى العائم النيلى )تـم تحويلها من 

عبارة نيلية سياحية، وتقوم بحملة موسمية 

بتمويـل روتارى مصر بالتعـاون مع وزارة 

الصحة المصرية، ويرسو بنهر النيل ويتنقل 

بني محافظـات الصعيـد، وبـدأ فى مارس 

المجانـى  والعلاج  الكشـف  بهـدف   2019

للأطفال والأمهات فى المناطق الأكثر احتياجًا 

بالصعيد(.

وبالتـالى فمـن الممكـن تكـرار النماذج 

الناجحـة للمستشـفيات الميدانيـة والمتنقلة 

)جـوا( والعائمـة ومراكز الإمـداد فى حالات 

الطوارئ والأزمات، وتحويل عدد من السفن 

والبرمائيات الحربية والطائرات الكبيرة لهذا 

الغرض.

ولكوبا تجربة فريدة جديرة بالدراسـة 

فى ممارسـة دبلوماسـية »الأمميـة الطبية« 

بإرسـال بعثات طبية طويلـة الأمد كركيزة 

لسياسـاتها الخارجيـة وحجـر الزاوية لها 

منذ سـتينيات القـرن المـاضى، حيث يعمل 

الآف الأطباء الكوبين فى عشرات الدول )أكثر 

من 56 دولة باحصاء 2025(، محققين عوائد 

ماليـة بتحويلاتهـم لبلادهـم. فلـدى كوبا 

لـواء مخصص )لـواء طبى »هنـرى ريف« 

للاستجابة للكوارث( مستعد دائما للانتشار 

الجغـرافى والكمـى بما يحسـن الاسـتجابة 

للأزمات الصحية فى الدول المسـتضيفة عبر 

تعاون دولى منسق. وقام اللواء بدور كبير فى 

زلزال باكستان 2005، وكوفيد19- فى إيطاليا. 

كما أنشـأت كوبا »مدرسـة أمريكا اللاتينية 

للطـب ELAM« لتدريـب آلاف الأطبـاء من 

الدول النامية .

الخدمات الطبية العسكرية بجمهورية مصر العربية
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ولعل مـن أبرز ما حـدث حينها هو 
ما كشـفته هجمات 11 سبتمبر عن قدرة 
تنظيم صغير نسـبياً، لا ينتمى إلى دولة، 
على توظيـف أدوات العولمـة ضد الدولة 
الأكثـر ارتباطًـا بها. فقد عرب المنفذون 
الحـدود، ودرس بعضهم فى مؤسسـات 
غربية، وأمريكية على وجه الخصوص، 
المدنـى، وتحركوا  الطيران  واسـتخدموا 
داخل النظـام المالى الدولى. وبذلك حوّلوا 
انفتاح المجتمعات الحديثة إلى مصدر من 
مصـادر ضعفها. وفى المقابـل فإن هذه 
الهجمات بـددت الاعتقاد الأمريكى الذى 
كان سـائدا قبل ذلك، والمتمثل بأن البعد 
الجغـرافى والتفـوق العسـكرى قادران 
وحدهمـا على ضمان الأمن الأمريكى. أما 
بالنسـبة إلى جـزء كبير مـن العالم، فقد 
دشـنت هذه الهجمـات مرحلـة جديدة 
أصبحـت فيها الحروب والمراقبة والقيود 
العسكرية الموجهة  الحدودية والعمليات 
بصـورة  تَّربر  الطـوارئ  وتشريعـات 
متزايـدة وعلى مسـتويات مختلفة تحت 
عنوان عريض مفاده »مكافحة الإرهاب«.

بـدأت  مبـاشرة  الهجمـات  فبعـد 
الولايـات المتحدة الأمريكيـة وتلتها دول 
العالـم كافـة بفـرض إجـراءات أمنيـة 
مشـددة عبر مطارات شديدة التحصين، 
وبـدأت الحكومـات بتبـادل المعلومـات 
فوريـة،  شـبه  بسرعـة  الاسـتخباراتية 
المرتبطـة  الأمـوال  حركـة  وأصبحـت 
بالتنظيمـات الإرهابيـة تخضـع لرقابة 
أكثر صرامة، بينما تمتلك الأجهزة الأمنية 
قدرات تكنولوجية لم تكن متصورة عام 
2001. كمـا جرى تفكيك جـزء كبير من 

القيادة الأصلية لتنظيـم »القاعدة«، ولم 
تشـهد الولايـات المتحـدة الأمريكية منذ 
ذلك الوقت عملية إرهابية تماثل هجمات 

11 سبتمبر من حيث الحجم والتعقيد.

والسـؤال الـذى يطـرح نفسـه بعد 
عقدين ونصف، هل خفضت السياسـات 
التـى اعتمُـدت بعـد 11 سـبتمبر خطر 
الإرهاب من دون أن تنتج أشـكالًًا أوسع 

من انعدام الأمن؟
أحدثـت هجمـات الحـادى عشر من 

لعـل الكثري منـا يذكـر يوم 
الحـادى عرش من سـبتمبر من 
اختطـف  حينمـا   ،2001 العـام 
تسـعة عرش عضـوًا فى تنظيـم 
القاعـدة أربـع طائـرات مدنية؛ 
اثنتان منهـا ببرجى  اصطدمـت 
مركز التجارة العالمى فى نيويورك، 
وزارة  مقـر  ثالثـة  وضربـت 
»البنتاجون«  الأمريكيـة  الدفـاع 
، فيمـا تحطمـت الرابعة فى ولاية 
بنسـلفانيا. وأسـفرت الهجمات 
آلاف  ثلاثـة  نحـو  مقتـل  عـن 
شخص حسـبما ورد فى التقارير 
الأمريكية. لم تستغرق الهجمات 
سـوى أقـل مـن سـاعتين، لكن 
تداعياتها لا زالـت تتواصل حتى 

يومنا هذا. 

الحادى عشر من سبتمبر 
وإعادة صياغة مفهوم الأمن 

gayyusi@gmail.com

ميساء جيوسى
سـبتمبر/أيلول 2001 تحـولًًا عميقًـا فى باحثة دكتوراة فى دراسات الاورومتوسطية

الطريقة التى تتنـاول بها الدول مفهوم 
الأمـن وتعمل على تحقيقـه. فقبل وقوع 
تلـك الهجمات، كان الأمن يعُرَّف تقليدياً 
باعتباره حماية أراضى الدولة وسيادتها 
مواجهـة  فى  السـياسى  واسـتقلالها 
التهديدات العسكرية التقليدية الصادرة 
عـن دول أخرى. وعلى الرغـم من وجود 
الإرهاب والجريمة المنظمـة والتهديدات 
السـيبرانية قبل عـام 2001، فإنها كانت 
الغالـب، بوصفهـا قضايـا  تعُامـل، فى 
ثانوية مقارنة بالحروب والصراعات بين 
الـدول. أما بعد 11 سـبتمبر، فقد أصبح 
مفهوم الأمـن أكثر اتسـاعًا وتعقيدًا؛ إذ 
لم يعد يقتصر على الدفاع العسكرى عن 
الحدود، بل بات يشمل مكافحة الشبكات 
الإرهابية العابرة للحدود، وحماية البنية 
الماليـة،  التدفقـات  ومراقبـة  التحتيـة، 
وتعزيز أمن المعلومات، وتشـديد الرقابة 
على الحدود وحركـة الأفراد. كما انتقلت 
السياسـات الأمنيـة من مجـرد الرد على 
الهجمات بعد وقوعها إلى محاولة منعها 
أو اسـتباقها قبـل أن تتحـول إلى تهديد 

فعلى.
من أمن الدولة إلى الأمن العابر 

للحدود:
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أن  سـبتمبر   11 هجمـات  أظهـرت 
تنظيمًـا غير حكومـى محـدود العـدد 
والإمكانات نسبياً يستطيع إلحاق أضرار 
اسرتاتيجية بأقوى دولة فى العالم. ومن 
ثـم، لـم يعد مـن الممكن فهـم الأمن من 
خلال المفهوم التقليدى المتمثل بالجيوش 
والحدود والحروب بين الدول وحدها. فقد 
أصبحت الشـبكات الإرهابية، والتدفقات 
الماليـة غير المشروعـة، والتطـرف الذى 
ينشر عبر شـبكات التواصـل الاجتماعى 
الدول،  الإنترنت، وهشاشـة  واسـتخدام 
وانتقـال الأفراد والأسـلحة عبر الحدود، 
من أبـرز القضايا المدرجة على الأجندة 

الأمنية الدولية.
الفصـل  تراجـع  إلى  ذلـك  وأدى 
التقليـدى بني الأمـن الداخلى والأمـن 
الخارجـى. فالأحـداث الواقعـة فى دول 
ومناطق بعيـدة باتت تفَُّرس باعتبارها 
مصـدرًا محتملًًا لتهديد الأمن الوطنى فى 
الداخل. وأصبحت أجهزة الاسـتخبارات 
والشرطـة وحرس الحدود والمؤسسـات 
الماليـة والقـوات المسـلحة تعمل ضمن 
منظومة أمنية مترابطة، تجمع بين العمل 
العسـكرى والمراقبـة الماليـة والتعـاون 

الاستخباراتى والإجراءات الدبلوماسية.
من الردع إلى الوقاية والاستباق:

الأمنيـة  الاسرتاتيجيات  اعتمـدت 
التقليديـة بصورة أساسـية على مفهوم 
الردع، أى إقنـاع خصم معروف بأن أى 
اعتداء سـيقُابل بردٍّ يفـرض عليه تكلفة 
لا يسـتطيع تحملها. غير أن التنظيمات 
الإرهابيـة لا تمتلـك بالضرورة أراضى 
محددة أو جيوشًا نظامية، كما أنها قد لا 
تسـتجيب لمنطق الردع بالطريقة نفسها 
التى تسـتجيب بها الدول. ولهذا السبب، 
تبنتّ الولايـات المتحدة بعد 11 سـبتمبر 
نهجًـا أمنيـًا أكثـر اعتمادًا على الوقاية 
اسرتاتيجية  أكـدت  فقـد  والاسـتباق. 
الأمن القومى الأمريكيـة لعام 2002 حق 
واشـنطن فى التحرك لمواجهة التهديدات 
الناشـئة قبـل اكتمالهـا أو تحولهـا إلى 
هجوم فعلى. حيث أسـهم هذا المنطق فى 
تبرير التدخل العسـكرى فى أفغانسـتان 
لاستهداف تنظيم القاعدة ونظام طالبان 
الـذى وفر له الملاذ، ثم جرى توسـيعه 
بصورة أكثـر إثارة للجـدل لتبرير غزو 
العـراق عـام 2003. مثـّل هـذا التحول 
تغيراً جوهرياً فى مفهوم الأمن؛ إذ لم يعد 
التحرك العسكرى مقصورًا على الرد على 
عدوان وقع بالفعل، بل أصبح من الممكن 
اتخاذ إجـراءات اسـتباقية ضـد تهديد 
مسـتقبلى محتمـل. ويـرى مؤيـدو هذا 

النهج أن انتظار الدليل القاطع قد يؤدى 
إلى نتائـج كارثية، بينمـا يحذر منتقدوه 
مـن أن الحـروب الوقائيـة القائمة على 
معلومات غير مؤكـدة قد تنتهك القانون 
الـدولى، وتضعـف المؤسسـات متعددة 
الأطـراف، وتنُتج تهديـدات جديدة بدلًًا 
من القضاء على التهديدات القائمة، كما 
أظهـرت تجربـة العراق. كمـا أصبحت 
حماية المجتمـع ومرافقه الحيوية إحدى 
القومـى  للأمـن  الأساسـية  الوظائـف 
بعـد هجمـات سـبتمبر. وازداد اهتمام 
الحكومـات بحماية المطارات وشـبكات 
الطاقـة  ومنشـآت  والاتصـالات  النقـل 
العامـة  والمرافـق  الماليـة  والمؤسسـات 

والحدود.
عكس إنشـاء وزارة الأمن الداخلى فى 
فى الولايات المتحدة الأمريكية هذا التحول 
المؤسسى. فقد أصبحت الإجراءات الأمنية 
جـزءًا مـن الحيـاة اليومية، مـن خلال 
تشديد التفتيش فى المطارات، واستخدام 
وسـائل التعـرف البيومرتى، وإعـداد 
قوائم المراقبة، وتطوير خطط الاستجابة 
البيانـات،  جمـع  وتوسـيع  للطـوارئ، 
وفرض قيـود أكثر صرامة على الهجرة 
والسفر.ةولم يعد الأمن مسؤولية القوات 
الاسـتخبارات وحدها؛  المسلحة وأجهزة 

أنقاض مركز التجارة العالمى فى 11سبتمبر 2001 فى نيويورك
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بـل أصبـح يشـمل الشرطة وسـلطات 
وشركات  الماليـة  والهيئـات  الحـدود 
التكنولوجيا والسـلطات المحلية. ونتيجة 
لذلـك، أصبحـت الحـدود الفاصلـة بين 
الدفـاع العسـكرى والإدارة المدنيـة أقل 

وضوحًا مما كانت عليه فى السابق.
الاستخبارات والمراقبة وأمن 

المعلومات: 
تمثـل أحـد أهـم التحـولات التاليـة 
تبـادل  تعزيـز  فى  سـبتمبر  لهجمـات 
المعلومات بني المؤسسـات الأمنية. فقد 
كشـفت التحقيقـات فى الهجمـات عـن 
وجود معلومـات متفرقة لـدى عدد من 
الوكالات الأمريكية، لكن غياب التنسـيق 
حال دون الربط بينها فى الوقت المناسب. 
لذلـك، اتجهـت الحكومـات إلى إنشـاء 
قواعد بيانات متكاملة ومراكز مشرتكة 
لمكافحـة الإرهـاب، مـع توسـيع نطاق 
وفى  الـدولى.  الاسـتخباراتى  التعـاون 
الوقت نفسـه، وسّعت الدول صلاحياتها 
المراقبـة. وأصبـح اعرتاض  فى مجـال 
المالية،  الاتصـالات، وتعقب التحويلات 
البيومترية، وفحص  البيانات  واستخدام 
سـجلات المسـافرين، ومراقبة النشـاط 
الرقمـى، من الأدوات الرئيسـية لمكافحة 
الإرهـاب. وقد سـاعدت هـذه الإجراءات 
على كشف بعض الشبكات وإحباط عدد 
مـن الهجمات المحتملـة، لكنها أثارت فى 
المقابل إشكالية مستمرة تتعلق بالتوازن 
بين الأمن الجماعـى والحريات الفردية. 
وأصبح السـؤال المطروح داخل الأنظمة 
الديمقراطيـة هو: ما مقدار الخصوصية 
والحرية الذى يمكـن للمواطنين التنازل 
عنـه مقابل الحصول على قـدر أكبر من 
الحمايـة؟ ويحـذر منتقـدو سياسـات 
المراقبـة من أن الصلاحيات الاسـتثنائية 
التى تمُنـح للحكومات فى أوقات الأزمات 
إلى ترتيبـات دائمـة، وأن  قـد تتحـول 
التوسـع فى السريـة وجمـع البيانات قد 
يضعف الرقابة الديمقراطية والمسـاءلة 

العامة.
الأمن بوصفه مسؤولية عالمية 

عابرة للقارات: 
مـا بعد هجمـات الحـادى عشر من 

سـبتمبر، أصبح ينُظر للإرهاب بوصفه 
تهديدًا عالمياً متشـعب ومتشـابك بشكل 
يستدعى استجابة دولية منسقة. وللمرة 
الأولى فى تاريخـه، فعّـل حلـف شـمال 
الأطلىس المـادة الخامسـة مـن ميثاقه، 
التـى تعتبر الاعتـداء على أحـد أعضائه 
اعتداءً على جميع الأعضـاء. كما عززت 
الأمم المتحـدة التدابير الدولية الرامية إلى 
مكافحـة تمويل الإرهاب، بينما وسّـعت 
الدول تعاونها فى مجالات الاسـتخبارات 
والشرطة وأمن الطيران وإدارة الحدود 

والرقابة المالية.
وبذلك، لم يعد توفير الأمن مسؤولية 
داخـل  دولـة  كل  تتحملهـا  منفـردة 
حدودهـا، بـل أصبـح عمليـة متعـددة 
الأطراف تشـارك فيها المنظمات الدولية 
والبنـوك وشركات الطيران والمؤسسـات 
التكنولوجية والأجهـزة الأمنية الخاصة، 

إلى جانب الحكومات.
وقـد أنتج هـذا التطور نظامًـا أمنياً 
عالميـًا أكثـر ترابطًـا، لكنـه أثـار أيضًا 
تسـاؤلات بشـأن المسـؤولية والشفافية 
ومدى خضـوع الجهات غير الحكومية 
للرقابـة  الأمـن  إدارة  فى  المشـاركة 

والمحاسبة.
الربط بين الأمن والتنمية: 

عـزّزت مرحلة مـا بعد 11 سـبتمبر 
الاعتقاد بأن ضعف الحوكمة واسـتمرار 
النزاعات والإقصاء الاجتماعى وهشاشـة 
مؤسسـات الدولة قد توفر بيئة مناسـبة 
لنشـاط التنظيمـات المتطرفـة. ولذلك، 
وبنـاء  التنمويـة  المسـاعدات  أدُرجـت 
المؤسسـات والإصلاح الإدارى والبرامج 

التعليميـة ضمـن بعض اسرتاتيجيات 
مكافحة الإرهاب. وقد وسّـع هذا التوجه 
مفهوم الأمن ليتجاوز المجال العسكرى، 
إلى  الحـالات  بعـض  فى  أدى  أنـه  إلا 
توظيـف التنميـة كأداة لتحقيق أهداف 
اسرتاتيجية وأمنية. ويحذر منتقدو هذا 
الاتجاه من افتراض وجود علاقة تلقائية 
بين الفقر والإرهاب، لأن التطرف العنيف 
ظاهـرة سياسـية واجتماعيـة معقدة لا 
يمكن تفسيرها بعامل اقتصادى واحد. 
وعلى صعيد متصـل بالتنمية، أصبحت 
الهجرة واللجـوء وإدارة الحدود بعد 11 
سـبتمبر أكثر ارتباطًـا بخطاب مكافحة 
إجراءات  الحكومـات  الإرهاب. وفرضت 
أشـد صرامة للحصول على التأشيرات، 
واعتمـدت جـوازات السـفر البيومترية، 
وأنظمة جمع بيانات المسافرين، ووسّعت 
عمليات التدقيـق الأمنى. وعلى الرغم من 
أن هـذه الإجراءات اسـتهدفت الكشـف 
عـن التهديـدات الحقيقيـة، فإنها أدت 
أحيانـًا إلى التعامـل مـع التنقل البشرى 
نفسـه باعتباره نشـاطًا مثيراً للاشتباه. 
كما أصبحت الهجرة، التى كانت تنُاقش 
سـابقًا باعتبارهـا قضيـة اقتصادية أو 
اجتماعية أو إنسـانية، تتُنـاول بصورة 
متزايدة من منظور الأمن القومى. وكان 
لهـذا التحـول انعكاسـات سـلبية على 
اللاجئين والمهاجرين والجاليات المسلمة، 
التـى وجدت نفسـها فى بعـض الحالات 
جماعـى،  اشـتباه  أو  مراقبـة  موضـع 

بصرف النظر عن سلوك أفرادها.
الخلط بين الإسلام والإرهاب:

ولعـل مـن أكثـر تبعـات مرحلة ما 

عقب انهيار مراكز التجارة العالمية مباشرة.

الحادى عشر من سبتمبر وإعادة 
صياغة مفهوم الأمن
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بعـد 11 سـبتمبر خطـورةً ميـل بعض 
إلى  والإعلاميـة  السياسـية  الخطابـات 
الربط بني الإرهـاب والإسلام بوصفه 
دينـًا متصلا بالإرهاب. وعلى الرغم من 
ينتمـون  كانـوا  الهجمـات  منفـذى  أن 
إلى تنظيـم إسلامى متطرف اسـتخدم 
تفسيرات دينية متطرفة لتبرير أفعاله، 
لكن مساواة الإسلام بالإرهاب تجاهلت 
التنـوع الواسـع بين ما يقـارب مليارى 
مسـلم حـول العالم، وخلطـت بين دين 
عالمـى وبني أيديولوجيـات وتنظيمات 
عنيفـة محـددة. ولم يكـن هـذا الربط 
تمييزيـًا فحسـب، بـل كان أيضًـا خطأً 
اسرتاتيجياً. فقد أسهم فى تنامى ظاهرة 
الإسلاموفوبيا، وأدى إلى شعور قطاعات 
من المسـلمين بالاسـتهداف والتهميش، 
رغم أن تعاون هذه المجتمعات ضرورى 
لمنـع التطـرف والكشـف عـن المخاطر 
المحتملة. كما خـدم الخطاب الذى تبنته 
بعـض التنظيمات المتطرفة، والقائم على 
الادعـاء بأن الدول الغربية تخوض حرباً 

ضد الإسلام نفسه.
قـدم المروجون لمفهـوم »الحرب على 
الإرهـاب« فى بدايتـه تصـورا بإمكانيـة 
هزيمـة الإرهـاب كمـا تهُـزم الجيـوش 
فى الحـروب التقليديـة. غير أن الخبرة 
اللاحقـة أظهرت أن الإرهـاب ليس عدوًا 
واحدًا أو تنظيمًا محددًا، بل هو أسـلوب 
من أسـاليب العنف السـياسى يمكن أن 
تسـتخدمه تنظيمات وحركات مختلفة. 
ونظـرًا إلى قـدرة هـذه التنظيمـات على 
تحـت  والظهـور  والتكيـف  الانقسـام 
مسميات وأشكال جديدة، تحول الهدف 

تدريجيـًا مـن تحقيـق انتصـار نهائى 
إلى إدارة المخاطـر وتقليلهـا. وأصبحت 
السياسـات الأمنيـة تركـز على تفكيك 
الشـبكات، وإعاقـة التمويـل، وحمايـة 
الأهداف المعرضة للخطر، ومنع التطرف، 
وتعزيز قدرة المجتمعات والمؤسسات على 
الصمـود والتعافى. وهكـذا، تحول الأمن 
من حالة يمكن بلوغهـا نهائياً إلى عملية 
مسـتمرة لإدارة التهديدات والاسـتعداد 

لها.
توسع مفهوم الأمن وعسكرته:

يمكن القو بـأن مفهوم الأمن ما بعد 
11 سـبتمبر اتسـع جغرافياً ومؤسسـياً، 
لكنه أصبح كذلك أكثر ارتباطًا باستخدام 
القوة العسكرية. فقد استخُدمت مكافحة 
الإرهـاب لتبريـر الحـروب والعمليـات 
العسكرية بالطائرات المسيّّرة، والاحتجاز 
الاستثنائى، والعقوبات الموجهة، وتوسيع 
الشراكات الأمنية خـارج الحدود. ويرى 
مؤيدو هذه السياسـات أنهـا نجحت فى 
إضعاف عـدد من التنظيمـات الإرهابية 
الكبرى، وتحسني أمن الطيران، وتعزيز 
التعاون الدولى، والحد من قدرة الشبكات 
المركزيـة على تنفيـذ هجمات واسـعة 
النطـاق. فى المقابـل، يـرى المنتقدون أن 
بعض التدخلات العسـكرية، ولا سـيما 
غزو العراق، أسهمت فى زعزعة استقرار 
مجتمعـات بأكملهـا، وألحقـت أضرارًا 
واسـعة بالمدنيني، وأضعفـت شرعيـة 
الولايـات المتحدة وحلفائها، ووفرت بيئة 
اسـتغلتها تنظيمات مثل »داعش«. ومن 
هـذا المنظور، أنتجت بعض السياسـات 
التـى اسـتهدفت تحقيـق الأمن أشـكالًًا 

جديدة من انعدام الأمن.
هل أصبح العالم أكثر أمناً؟

المعيار  تختلـف الإجابـة باختلاف 
المسـتخدم. فمـن ناحية، أصبـح العالم 
أكثر قدرة على تعقب تمويـل الإرهاب، 
وتأمين حركة الطيران، وتبادل المعلومات 
الاستخباراتية، وتفكيك الشبكات المتصلة 
بالهجمات الإرهابية المحتملة ولم تشـهد 
الولايات المتحدة تحديدا والعالم بشـكل 
عام هجومًا آخر يماثل هجمات سـبتمبر 
من حيث الحجم والتأثير. لكن الإرهاب 
لم يختفِ؛ بل أصبح فى كثير من الحالات 
أكثـر لامركزيـة وقدرة على التكيف مع 
التحولات التكنولوجية والسياسـية. كما 
سـاهمت بعـض الحـروب التى شـنت 
تحت شـعار مكافحة الإرهاب فى زعزعة 
الاستقرار فى مناطق مختلفة. وفى الوقت 
نفسه، أنتج التوسـع فى المراقبة والتمييز 
والإجراءات الاستثنائية وإضعاف بعض 
القانونيـة مصـادر جديدة  الضمانـات 
للشـعور بانعدام الأمـن. وعليه، لم يكن 
التحول الأهم بعد 11 سبتمبر مجرد إدراج 
الإرهـاب ضمن الأجندة الأمنية، بل إعادة 
تعريف الأمن نفسـه. فقـد أصبح الأمن 
اسـتباقياً بدلًًا من أن يكون دفاعياً فقط، 
وعابـرًا للحـدود بدلًًا مـن اقتصاره على 
حماية الإقليم الوطنى، وشـاملًًا للأفراد 
والأموال  والمعلومـات  التحتيـة  والبنيـة 
والهوية وحركة البرش، إلى جانب القوة 
العسـكرية التقليديـة. وتتمثل الخلاصة 
الأساسـية لتجربة ما بعد 11 سـبتمبر فى 
أن الأمن لا يمكن تحقيقه بالقوة وحدها. 
فالقدرات العسـكرية والاستخباراتية قد 
تنجح فى تعطيل تهديد مباشر، لكن الأمن 
المسـتدام إن صح التعبير، يتطلب أيضًا 
مؤسسـات شرعيـة، واحترامًـا للقانون 
الـدولى، وإدماجًـا سياسـياً واجتماعياً، 
وحكومات خاضعة للمسـاءلة، وتسويةً 
للنزاعات، وحمايةً جدية لحقوق الإنسان. 
فقـد تنجـح الدولة فى فرض السـيطرة، 
لكنها لا تحقق بالضرورة الأمن الحقيقى 
إذا كانت سياسـاتها تجعل فئات واسعة 
مـن المجتمع تعيش فى ظل شـعور دائم 

بالاستهداف والخوف.

مكان أحد تفجيرات شرم الشيخ )2005(
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رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريينرابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين

تقدمها
ناديه الريس 

بحضور نجلاء عبد السلام حرم معالي وزير الخارجية 
والتعاون الـدولي والمصريين في الخـارج- قامت رابطة 
زوجـات الدبلوماسـيين المصريين بزيـارة لمقر جامعة 
الـدول العربية بالتحرير-حيـث تعرفت العضوات علي 
تاريـخ المقر واهميته واهمية العمل والتضامن العربي 
المشترك- وقمنا بزيـارة متحـف الجامعـة ومبانيها 

القديم والجديد وشاهدنا
الجهود المبذولة للحفاظ على مكانة الجامعة العربية 

واستمرارية العمل بها -
الشكر الجزيل بأسم عضوات الرابطه واسمي للزميلة العزيزة ناهد الزيات  ، حرم 

السفير / محمد الزيات .- لجهودها في ترتيب هذه الزيارة.
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الدبلوماسية الرياضية العالمية -الدبلوماسية الرياضية العالمية -
»الدبلوماسية الرياضية الايرلندية« »الدبلوماسية الرياضية الايرلندية« 

على جميع المسـتويات، مـع دعم موجه 
لتحقيـق تنسـيق أقـوى بني أصحاب 
الرئيسـيين وتحديـد مبادرات  المصلحة 
جديـدة تتماشى مـع الأهـداف الوطنية 
وساسـعى مـن خلال هـذا المقـال الى 
التعريـف بالجهات المسـؤولة عن قيادة 
هذه الدبلوماسـية الرياضيـة والمقومات 

الأساسية التى ترتكز عليها.
يجـدر الاشـارة الى أن أيرلندا تعتمد 
Whole-( على نهـج شـامل حكومـى
يعُـرف   )of-Government approach

 )Team Ireland( أيرلنـدا باسـم فريـق 
يجمع بني مختلف الـوزارات والهيئات 
حـول  الجهـود  لتنسـيق  الأيرلنديـة 
الفعاليـات الرياضيـة الكربى ةتعظيم 
العوائد الاقتصادية والسياحية والثقافية 
والسياسـية لايرلندا ، وتحويل المشاركة 
الرياضية إلى منصة اسرتاتيجية لتعزيز 
الصورة الوطنية عالمياً وتنسيق الأنشطة 
والفعاليات الرياضية الكبرى، مما يسهل 
تحقيق الأولويات الاقتصادية والتجارية 
والابتكارية، فضلاً عن الأهداف السياحية 

والسياسى
وتتولى الحكومة الأيرلندية والوزارات 
المعنية تنفيذ »اسرتاتيجية الدبلوماسية 
 »2030-2026 الدولية لأيرلنـدا  الرياضية 
وعنوانها »رفع سـقف الطمـوح العالمى 
لأيرلنـدا خلال الفترة من عـام 2026 الى 
 Raising the bar on Ireland›s(  «2030

 )2030-global ambition 2026

وتتضمن اسرتاتيجية الدبلوماسـية 
الرياضيـة الدوليـة لأيرلنـدا 4 أهـداف 
اسرتاتيجية كبرى هـى الهـدف الأول: 
تعزيـز صـورة أيرلندا كدولـة رياضية 
 To promote Ireland as a sporting(عالمية
كأداة  الرياضـة  باسـتخدام   )nation

قويـة فى الدبلوماسـية العامة لتشـكيل 
التصـورات الإيجابيـة عن أيرلنـدا لدى 
الرياضـة  دمـج  و  الدوليـة  الجماهير 
كمحور أساسى فى المبادرات الدبلوماسية 
التـى تقودها الحكومـة، مع التركيز على 

» و » مؤسسـة اللاجئني الأولمبيـة« 
و » دبلوماسـية كرة القدم الفلسـطينية 
و » الاوقيانوسـية ملعـب الدبلوماسـية 
الرياضية بالمحيط الهادئ » و » برنامج 
القـادة الشـباب التابـع للجنـة الأولمبية 
الدولية » و« الجوائز العالمية للدبلوماسية 
الرياضية و التعريف بالسفير » صامويل 
دوكروكيـه، سـفير الرياضـة فى وزارة 
أوروبا والشـؤون الخارجية الفرنسـية« 
للمملكـة  الرياضيـة  الدبلوماسـية  و 
الدبلوماسـية   « برنامـج  و   « المغربيـة 
الرياضية بين فرنسا والولايات المتحدة » 
و » الدبلوماسـية الرياضية المجرية » و 
الدبلوماسـية الرياضية للمملكة العربية 
الرياضيـة  والدبلوماسـية  السـعودية 
الرياضيـة  الدبلوماسـية  و  الكوبيـة 
الرياضيـة  الدبلوماسـية  و  اليابانيـة 
الرياضيـة  الدبلوماسـية  و  القطريـة 
السـابق  لمقـالى  وتحديـث  البرازيليـة 
عـن الدبلوماسـية الرياضيـة الصينيـة 
الايطاليـة  الرياضيـة  الدبلوماسـية  و 
ومؤشرات القـوى الناعمـة الرياضية و 
لعام  الرياضية  الدبلوماسـية  مـؤشرات 
2025 و الدبلوماسـية الرياضيـة الالمانية 

و« الدبلوماسـية الرياضية العمانية » و 
» الدبلوماسـية الرياضية النرويجية« و 
» الدبلوماسـية الرياضيـة الفنلندية« و 
» الدبلوماسـية الرياضية النيوزيلندية« 
كما كتبت مقالا بمناسبة الاحتفال بمرور 
مائتان عام على إنشـاء وزارة الخارجية 
الدبلوماسـية  عنـوان  حمـل  المصريـة 
الرياضيـة المصريـة« ريـادة بلا قيادة 
» وفى هـذا العـدد سـالقى الضـوء على« 

الدبلوماسية الرياضية الايرلندية » .
 حيـث خطـت أيرلندا خطـوة رائدة 
على المسـتوى العالمى من خلال إطلاق 
الرياضيـة  الدبلوماسـية  »اسرتاتيجية 
الدوليـة لأيرلنـدا- رفع سـقف الطموح 
بهـدف   »2030-2026 لأيرلنـدا  العالمـى 
تعظيـم قيمـة الاسـتثمار الحكومـى فى 
البصمـة الدوليـة والرياضيـة لأيرلنـدا 

تناولت فى مقالاتى السابقة وعلى 
الترتيـب » الافاق والطموح المنشـود 
الرياضيـة  الدبلوماسـية  لاطالق 
المصرية« و » الدبلوماسية الرياضية 
الدبلوماسـية   « و  الاسترالية« 
الرياضية الفرنسية« و« الدبلوماسية 
الرياضيـة الشـعبية الاوروبيـة« و« 
الشـعبية  الرياضيـة  الدبلوماسـية 
 « الاولمبيـة  الهدنـة   « و  الاردنيـة« 
و » الدبلوماسـية الرياضيـة لـدول 
الدبلوماسـية  و«  بلـس«  البريكـس 
الصني  لجمهوريـة  الرياضيـة 
الشعبية« و » أفضل الجهات فى العالم 
التى تقدم برامج أكاديمية او مهنية 
فى مجال الدبلوماسـية الرياضية » و 
»دبلوماسـية الرياضة والتكنولوجيا 
الرياضية« و »استراتيجية الرياضة 
المتحدة  السـامية للأمـم  للمفوضية 

لشؤون اللاجئين« 

زهير عمار
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نجاحـات الرياضيين الأيرلنديين، والقيم 
الرياضية، والتراث. يتم ذلك عبر حملات 
رقميـة على المنصـة الرسـمية للحكومة 
)Ireland.ie(، وبالتعـاون مـع البعثـات 
الدبلوماسـية ووكالات الدولة فى الخارج 
و إطلاق معرض دولى جديد فى عام 2027 
للاحتفال بإنجازات »الجاليات الرياضية 
الأيرلنديـة« فى الخـارج وتعزيز الروابط 
مع الأنديـة ذات الرتاث الأيرلندى حول 

العالم.
والهدف الثانى: اسـتخدام الرياضة 

لتعميق ارتباط المغتربين بأيرلندا

 To use sport،including Gaelic(
 Games،to deepen our diaspora’s

)connection to Ireland

بالمغتربني  الاعرتاف  خلال  مـن 
الأيرلنديـة )المغتربني( كأبطـال لقيـم 
الرياضة الأيرلندية مثل المجتمع، والعمل 
التطوعى، والشمولية اعتمادا على الشبكة 
الدبلوماسـية للتواصـل مـع المغتربني 
الرياضيين فى الخارج، وتسهيل الروابط 
بين هـذه المجتمعات اعتمـادا على أندية 
»الهيرلنـج« و«الكاموجـي« حول العالم 
التـى تعد مراكز حيويـة )Hubs( تجمع 

أبناء المغتربين والأصدقاء المحبين للثقافة 
الأيرلندية، و تعمل الحكومة بشكل وثيق 
 )GAA( مـع الرابطة الجيليـة الرياضية
لدعـم هـذه الأنديـة وتعزيـز ارتباطها 

بالوطن الأم.
الرياضيـة  الجيليـة  والرابطـة 
 Cumann Lúthchleas Gael بالأيرلنديـة 
هى المنظمة الرياضية والثقافية الوطنية 
الرئيسـية فى أيرلندا. تأسست عام 1884 
بهدف إحيـاء والحفاظ على الرياضات 
والألعـاب التقليديـة الأيرلنديـة وتعزيز 
الهويـة الثقافية الوطنيـة فى فترة كانت 
فيهـا أيرلنـدا تحـت الحكـم البريطانى 
وترشف الرابطـة على تنظيـم وتطوير 
عدة رياضات تقليدية، أبرزها كرة القدم 
الجيلية )Gaelic Football(: اللعبة الأكثر 
 )Hurling( شـعبية فى أيرلنـدا والهيرلنج
تعُد من أسرع الألعاب الرياضية الميدانية 
فى العالم والكاموجى )Camogie( النسخة 
النسائية من لعبة الهيرلنج وألعاب أخرى 
 )Gaelic Handball( مثل كرة اليد الجيلية

.)Rounders( والراوندرز
وتمتـاز الرابطة بأن جميـع لاعبيها 
ومدربيها وإدارييها على مستوى الأندية 
والمقاطعـات يعملـون بشـكل تطوعـى 
 ،)Amateur status( وبدون مقابـل مادى
مما يعزز قيم الانتمـاء والمجتمع ويوجد 
فى كل قريـة وبلـدة فى أيرلنـدا تقريبـاً 
نـادٍ تابع للرابطـة، مما يجعلهـا القلب 
النابض للمجتمع المحلى ومركزاً للتفاعل 
الاجتماعى والثقـافى ويقع المقر الرئيسى 
 Croke( للرابطـة فى ملعب كروك بـارك
Park( فى العاصمـة دبلـن، وهـو أكرب 

ملعـب ريـاضى فى أيرلندا )يتسـع لأكثر 
مـن 82,000 متفـرج( ويرمـز إلى الفخر 
الريـاضى والثقـافى الأيرلنـدى وتعترب 
الرابطـة الجيليـة الرياضيـة أحـد أهم 
أعمدة »دبلوماسـية المغتربين الرياضية« 
فى أيرلنـدا. فهى لا تقترص على الجزيرة 
الأيرلنديـة فحسـب، بـل تضـم شـبكة 
عالمية واسـعة تضم أكثـر من 400 نادٍ فى 
أكثـر من 20 دولـة )بما فى ذلـك المملكة 
المتحـدة، أمريـكا الشـمالية، أسرتاليا، 
الشرق الأوسـط، وأوروبـا(. وتعمل هذه 
 )Hubs( الأنديـة الدولية كمراكـز حيوية
تجمع أبنـاء الجالية الأيرلندية والمهتمين 
بالثقافة الأيرلندية، ممـا يجعل الرابطة 
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أداة دبلوماسـية طبيعيـة وقويـة لربط 
وتعزيـز  الأم،  بوطنهـم  »المغتربني« 
الصورة الإيجابيـة لأيرلندا، ونشر تراثها 

الثقافى غير المادى حول العالم.
والهـدف الثالـث: دعـم الرشاكات 
والتعاون الرياضى الدولى بما يتماشى مع 

القيم والمصالح الأيرلندية
 To support international sporting(
 partnerships and cooperation in line

)with Ireland’s values and interests

كفضـاء  الرياضـة  باسـتغلال 
للحـوار وبناء الجسـور فى ظل المشـهد 
الجيوسـياسى العالمـى المعقـد، وتعزيز 
التعاون عبر الحدود )خاصة مع المملكة 
المتحـدة( ودعم مبـادرات »الرياضة من 

أجل التنمية«.
الخارجية والتجارة،  وتلتزم وزارتى 
والثقافة والاتصالات والرياضة بالتمويل 
من خلال انشـاء »صندوق الدبلوماسية 
 International Sports( »الرياضية الدولية
إجماليـة  بميزانيـة   )Diplomacy Fund

لا تقل عـن مليون يورو على مدى فترة 
الاسرتاتيجية )2026-2030(، مع إطلاق 
مرحلـة تجريبية بقيمة 200,000 يورو فى 

أوائل عام 2026 لدعم المشاريع المبتكرة.
القيمـة  تعظيـم  الرابـع:  والهـدف 
الرياضيـة  للدبلوماسـية  الاقتصاديـة 

والمشاركة فى الفعاليات الكبرى
 To maximise the economic value(
 of international sports diplomacy and

)engagement in major sporting events

الرياضيـة  المناسـبات  بتحويـل   
لتعزيـز  اسرتاتيجية  منصـات  إلى 
لقطـاع  والترويـج  الوطنـى  الاقتصـاد 
 )Sports Tech( الرياضـة  تكنولوجيـا 
الاسـتثمارات  المبتكر وجذب  الأيرلنـدى 
إليـه واسـتغلال الفعاليـات الرياضيـة 
للترويـج لأيرلندا كوجهـة مثالية للعمل، 
والزيارة، والدراسـة، وممارسـة الأعمال 
ز تعزيز الروابط التجارية وفتح أسـواق 
جديـدة للرشكات الأيرلنديـة بالتزامن 
مـع اسـتضافة أو المشـاركة فى الأحداث 
الرياضيـة الكربى تحت مظلـة »فريق 

أيرلندا«.
تنفيـذ  »مجموعـة  تأسـيس  تـم 
الدبلوماسية الرياضية الدولية« فى الربع 
الأول مـن عـام 2026 مكونه مـن إدارات 
من وزارة الخارجيـة والتجارة، ووزارة 
الاتصـالات والثقافـة والرياضة، وتضم 
ممثلني عـن وزارات وهيئـات أخـرى 
التعليـم، والصحة، والمؤسسـات،  مثـل 
والسـياحة وتلعب وكالة سبورت أيرلندا 
)Sport Ireland(: وهـى الهيئة الحكومية 
الوطنية المسـؤولة عـن تطوير الرياضة 
فى أيرلنـدا دوراً محورياً فى دعم الهيئات 
الرياضيـة الوطنيـة، وتعزيز المشـاركة 
المجتمعيـة، وتوفير البيانـات والأبحاث 
اللازمة، واستضافة الفعاليات والمؤتمرات 
المتعلقـة بالدبلوماسـية الرياضيـة كما 
تقوم وكالات التنمية والسياحة بالتعاون 
مـع هيئـات مثـل »إنتربرايـز أيرلنـدا« 
وكالـة  وهـى   )Enterprise Ireland(
التنمية الحكومية المسـؤولة عن مساعدة 
الشركات الأيرلندية على النمو والتوسـع 
فى الأسواق العالمية. فى سياق الدبلوماسية 
اسـتغلال  على  تعمـل  و  الرياضيـة، 
الفعاليـات الرياضيـة كفـرص ذهبيـة 
لتعزيز التجـارة، وجذب الاسـتثمارات، 
وفتح أسـواق جديدة للعلامات التجارية 
الأيرلنديـة. و«هيئـة تطويـر السـياحة 
الأيرلنديـة« )Fáilte Ireland( وهى الهيئة 
الوطنية لتطوير السياحة فى أيرلندا التى 
تسـاهم فى الدبلوماسـية الرياضيـة من 
خلال الترويـج لأيرلندا كوجهـة مثالية 
لاسـتضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، 

مما يعزز »السـياحة الرياضية«، ويدعم 
الاقتصـاد المحلى، ويبرز الرتاث الثقافى 
والطبيعـى للبلاد للـزوار مـن جميـع 
أنحاء العالـم و«هيئة تطويـر الصناعة 
الأيرلنديـة« )IDA Ireland( وهى الوكالة 
الحكومية المسـؤولة عن جذب الاستثمار 
الأجنبى المبـاشر إلى أيرلندا التى تتعاون 
مع »فريق أيرلندا« لاستخدام النجاحات 
والفعاليـات الرياضيـة كمنصـة لجذب 
الجنسـيات،  العالمية متعددة  الرشكات 
وإبراز بيئة الأعمال المبتكرة والمسـتقرة 

فى أيرلندا 
 The( كمـا يلعـب معهـد المغتربـون
Diaspora Institute( وهـو معهـد بحثى 

واستشـارى مقره دبلـن، متخصص فى 
دراسة وتطوير اسرتاتيجيات التواصل 
الخـارج  فى  الأيرلنديـة  الجاليـات  مـع 
وبجدر الاشـار الى أن المعهـد لعب دوراً 
محوريـاً فى صياغة ورقـة التفكير حول 
الرياضيني«،  المغتربني  »دبلوماسـية 
وساهم بخبرته فى تحويل مفهوم الشتات 
إلى أداة دبلوماسـية واقتصادية ملموسة 
ضمن الاسرتاتيجية الوطنيـة بالتعاون 
الرياضيـة  الدبلوماسـية  تحالـف  مـع 

 )Sports Diplomacy Alliance(
متخصصـة  مهنيـة  شـبكة  وهـى 
 Sports« مثـل  مبـادرات  مـع  تتعـاون 

 )»Diplomacy Unwrapped

ممارسـات  تعزيـز  على  وتعمـل   
الرياضية عالميـاً ومحلياً.  الدبلوماسـية 
هـذا  تعـاون  الأيرلنـدى،  السـياق  فى 
التحالـف مـع معهـد المغتربني لتقديم 

 الدبلوماسية الرياضية الايرلندية« 
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أطـر عمـل مبتكـرة وربـط الشـبكات 
الدبلوماسية  العالمية بالفرص  الرياضية 

والاقتصادية لأيرلندا.
الرياضيـة  الدبلوماسـية  وترتكـز 
الأيرلنديـة على عدة ركائز اسرتاتيجية 
نموذجـاً  تجعلهـا  مبتكـرة  ومقومـات 
يحُتـذى بـه عالميـاً مثـل أمن السـمعة 
)Reputational Security( حيـث تسـعى 
أيرلندا لاسـتخدام الرياضة لجعل البلاد 
معروفـة ومحترمـة ومحـل اهتمام على 
مسـتوى العالـم، وذلـك بالاسـتناد إلى 
مفهـوم »أمن السـمعة« كأحد الأسـس 
الجوهرية للتأثير الدولى المستدام ويعزز 
ذلك تسـليط الضوء على نجاحات »فريق 
أيرلندا« فى المحافـل الأولمبية والبارالمبية، 
ممـا يعكـس قيـم العزيمـة والالتزام و 
 )Economic Security( الأمن الاقتصـادى
حيـث لا تقتصر الدبلوماسـية الرياضية 
على الجانب التنافسى فحسـب، بل تمتد 
لتحويـل الروابـط الرياضيـة إلى تجارة 
رياضيـة فعليةمـن خلال التعامل مع 
الفعاليـات الرياضيـة كمنصـات مؤقتة 
ومحددة زمنياً لتعزيـز التجارة، وجذب 
الاسـتثمار، وتعزيز السياحة، والتنسيق 
الثقافى تحت مظلة »فريـق أيرلندا« وقد 
تضمنت الاسرتاتيجية إطلاق »صندوق 
الدبلوماسـية الرياضيـة الدولية« بقيمة 

مليون يورو على الأقل على مدار 5 سنوات 
لدعـم هذه المبـادرات وتعد دبلوماسـية 
 Sports Diaspora(المغتربـون الرياضيـة
Diplomacy - SDD(:ابتـكاراً جديـداً فى 

هـذا المجال، حيث تقـدم أيرلندا مفهوماً 
حديثـاً يربط بني الرياضـة والمغتربون 
والدبلوماسية الاقتصادية بشكل منهجى 

.
ويعتمـد هـذا النهـج على »خريطة 
حراريـة للمغتربـون« وذلك مـن خلال 
تفعيـل الشـبكات العالميـة للرياضيني 
والمسـؤولين،  والمدربني،  الأيرلنديني، 
والإعلاميني، وقـادة الأعمـال المرتبطين 
اسـتثمار  لتوجيـه  سـعيا  بالرياضـة 
 Diaspora Direct( المبـاشر  المغتربـون 

 ،)Investment

ويلعـب تعزيـز الألعـاب التقليديـة 
والرتاث الثقـافى الاليرلنـدى دورا هاما 
حيث تسـتخدم أيرلندا ألعابها التقليدية 
مثـل »الهيرلنـج« )Hurling( وهى لعبة 
رياضية أيرلندية تقليديـة عريقة تعُتبر 
مـن أسرع الألعـاب الرياضيـة الميدانية 
فى العالـم إدرجتها منظمة اليونسـكو فى 
القائمة التمثيلية للتراث الثقافى غير المادى 
للبشرية، وتسُـتخدم كأداة دبلوماسـية 
ثقافية قويـة لتعزيز الهويـة الأيرلندية 

وربط المغتربين بجذورهم التراثية. 

هـى  و   )Camogie( و«الكاموجـي« 

»الهيرلنـج«،  للعبـة  النسـائى  النظير 

وقواعـد  الحمـاس  بنفـس  وتمُـارس 

رمـزاً  »الكاموجـي«  تمثـل  مشـابهة. 

للمسـاواة والتمكين النسائى فى الرياضة 

الأيرلنديـة، وتسـاهم بشـكل فعـال فى 

خلال  مـن  الرياضيـة  الدبلوماسـية 

إبـراز قيـم الشـمولية والتنـوع الثقافى 

الـذى تحتفـى بـه أيرلندا على السـاحة 

الدولية.و يتم العمل على حماية وتطوير 

هـذه الألعـاب محلياً ودوليـاً، مما يعزز 

الهويـة الثقافية الأيرلندية ويوثق روابط 

المغتربون بجذوره 

وتعـزز القيـادة الرياضيـة العالمية 

)Global Ireland Sports Leaders( وهـى 

مبـادرة جديـدة داعمـة للاسرتاتيجية 

للاعرتاف بالـدور المهـم الـذى يلعبـه 

الحاليـون والسـابقون فى  الرياضيـون 

الترويـج لأيرلنـدا دوليـاً، ممـا يجعلهم 

سـفراء غير رسـميين للقيم والإنجازات 

الأيرلندية 

ختاما تمثل الدبلوماسـية الرياضية 

الأيرلندية نموذجـاً متكاملاً يدمج بذكاء 

بين الطموح الوطنى، والقوة الاقتصادية، 

المغتربـون  الثقـافى، وشـبكات  والثـراء 

الواسـعة. ومن خلال التنسيق المؤسسى 

الشـامل تحت مظلـة »فريـق أيرلندا«، 

والابتـكار فى مفاهيـم مثل »دبلوماسـية 

المغتربـون الرياضيـة«، تضـع أيرلنـدا 

نفسـها فى طليعة الدول التـى تدرك أن 

الرياضة ليسـت مجرد منافسة، بل هى 

جسر استراتيجى لبناء السمعة، وتعزيز 

الأمـن الاقتصـادى، وترسـيخ الحضور 

العالمى على المدى الطويل. 
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الأفريقية المشرتكة لدرجة أنها تسـاعد 
دول القارة لاسـتكمال متطلبات انشـاء 
السـوق المشرتكة و غض الطـرف عن 
مناطـق الصراعات و النزاعـات باعتماد 
استراتيجية تسمح بتنفيذ اهداف الصين 
و المىض قدمـا نحـو تحقيـق التكامل 
الاقتصادى مع الحكومات الأفريقية على 
الرغم مـن انتشـار القتـال بالقرب من 
المناطـق الصناعيـه و مناجـم الخامات 
تحت شـعار » الحصاد المبكر » و بمرور 
الوقت أقنعت الصين الحكومات فى أفريقيا 
بالحاجة إلى إقامة القواعد العسكرية من 
أجـل حمايـة المكتسـبات الاقتصاديه و 
الاستثمارات الكبيرة و من أجل استمرار 
تدفـق البضائع، و من أجـل ذلك أبرمت 
بيجني اتفاقيات للتجارة تسـمح بإلغاء 
القيـود الجمركيه« صفـر جمارك » على 
وارداتها من بعض دول القارة و حظيت 
مصر بهذه الميـزة التفاضلية لمدة عامين 
ممـا كان لـه بالغ الأثـر فى نمـو حركة 
الصادرات المصرية إلى الصين بنسبة 200 
٪ خلال سنة واحدة من بدأ الاتفاقية مع 
استمرار تسوية حركة التجارة بالعملات 
المحلية للدولتين مما يسمح بكبح جماح 
العملة الصعبة من أجل مكافحة ظاهرة 
» الدولره » للتأكيـد على أن هناك تحول 
جديد يعلن عن تحديه للهيمنة الأمريكية 
و شـيئا فشـيئا تتحول دول بريكس فى 
ذات الاتجـاه لتثبت أنهـا تكتل من أجل 
إعادة ضبط بوصلة العلاقات بين الدول 
على أسـاس إعلاء قيـم الأصالة و الإعلان 
عن رفـض الحداثـة جملـة و تفصيلا. 
أثبتت مصر أنها قوة إقليمية لا يسـتهان 
بها و أنها تستطيع فى لحظة ما أن تقدم 
مـا لا يسـتطيع أن يضمنـه غيرهـا من 
القوى اسـتنادا إلى التاريـخ و الجغرافيا 
و إلى حضارة امتدت عبر آلاف السنين، و 
كانت روعة التوقيت لزيارة الرئيس تشى 
بينج شـاهدا على ذلـك إذ أدركت بيجين 
أن القاهـرة تسـتطيع أن تقدم ما يمكن 
أن يخدم مصالحها و قضاياها فى لحظة 
فارقـة، و أنها تمتلك القـدرة للفعل على 
الأرض لتكـون شريـكا موثوقا به بحكم 

عبر فيها الجانبان المصرى و الصينى 
و  الحضـارى  بـالإرث  تمسـكهما  عـن 
الثقافى للأمتين باعتبار ما سيكون بمثابة 
الركيزة التى يرتكز عليها النظام العالمى 
القادم و الـذى بدأت ملامحه فى الظهور 
بأكثر من مناسـبة و بكل تجمع و كيان 
يستهدف الأمم التى تضرب بجذورها فى 
التاريخ و الحضارة ليكون الرهان قائما 
على مكتسـبات تمثـل مبـادئ التكامل 
و التوافـق و الاحرتام المتبـادل لمواجهة 
النظام الأحـادى القطبيه، و كانت مصر 
سباقه فى كل العصور إلى السعى للتمسك 
بتعظيـم دور الحضـارات و الأمـم ذات 
التاريخ لاسيما فى القارة الأفريقية عندما 
دشـنت تجمـع الإندوجـو فى عـام 1983 
ليكـون بمثابة بوتقة لانصهار حضارات 
قامـت على ضفـاف دول حـوض النيل 
و لذلـك فـإن المراقـب للأمر يستشـعر 
اعتماد بيجني فى تواجدها بدول حوض 
النيـل و الرشق الأفريقى على التنسـيق 
مـع القاهرة من خلال اتفاقية الشراكة 
الاسرتاتيجية بني الدولتني. و كانـت 
الصني - ثانى أكبر قـوة فى العالم - قد 
انتهجت مسارا تنمويا بعد انتهاء الحرب 
البـاردة إيمانـا مـن الحزب الشـيوعى 
بضرورة تغيير اسرتاتيجية المواجهة 
مـع النظام الـدولى الجديد، ثـم ما لبثت 
أن طورت اسرتاتيجية جديدة تمثلت فى 
انطلاقة اقتصاديـة كبرى لتعزيز النفوذ 
و المكانة لاسيما بعدما ظهرت تصدعات 
النظام الـدولى فى كثير من المواجهات مع 
الأنظمة التى فشـلت معها كل محاولات 
تـارة  و  بالترغيـب  تـارة  الاسـتقطاب 
أخـرى بالترهيـب ، و اختـارت الصني 
أفريقيـا كظهير اقتصـادى و سـياسى 
نظرا لما تتمتع به القارة من ثقل فى كافة 
الاتجاهـات فضلا عن ارتيـاح الدول و 
الحكومات الأفريقية للتعامل مع الجانب 
الصينى الـذى يعلن دائما عـن احترامه 
لسـيادة الدولة فى أفريقيا و ينأى بنفسه 
عـن التدخل فى شـؤونها الداخلية و هى 
سمات لا تتوفر فى القوى الدولية الأخرى 
. و تسـارع الصين الخطى نحو السوق 

تواصـل بيجني المـد فى ربـوع 
القارة الأفريقية مستغلة التحولات 
و التغيريات الجيوسياسـية التى 
انطلقت مع سلسـلة من الأحداث 
المتتابعة كان آخرهـا الحرب التى 
تشنها الولايات المتحدة و حليفتها 
اسرائيـل عىل إيـران ، و فى وتيرة 
متسـارعة عـن ذى قبـل اختارت 
الصني القاهـرة لتكـون وجهتها 
الراهنة بعد ما أظهرته السياسـة 
المصرية مـن ثبات و اتـزان فى كل 
الأزمات الدوليـة و الإقليمية التى 
تضرب العالـم و النظـام الـدولى 
خالل العقـد الأخير ليكـون لقاء 
الحضارات بمثابة رسالة إلى العالم 

العلاقات الأفريقية الصينية : مـــصـر نـــموذجـا

Youssehassan88@gmail.Com
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الطبيعة و عبقرية المكان - فعلا لا قولا- 
حيـث تزامن مع زيـارة الزعيم الصينى 
افتتاح سـد جوليوس نيريـرى فى تنزانيا 
لتثبت مصر للعالم دورها و مكانتها بين 
دول حوض النيل و أنها تسـتطيع عزل 
غيرها و إن تناسى أنه فى عزلة طبيعية، و 
فى ذات التوقيـت أعلنت مصر و جيبوتى 
عن اتفاقية للسـوق الحـرة المصرية على 
سـاحل البحـر الأحمر - السـاحل الأهم 
فى العالـم - لتثبت أنها قادرة على فرض 
مزيد من العزلة لكل من تسول له نفسه 
بمحاولـة عـزل مرص و الإضرار بها و 
أكدت على أنها قادرة على تعطيل و وقف 
أية ممارسـات من شـأنها أن تجعل أية 
قوة مهما بلغـت أن تتذكر مقدرات الأمة 
المصرية لترغمهـا على إعادة حسـاباتها 
و العـودة مرة أخرى إلى جـادة الطريق 
، و أثبتت القمة المصريـة الصينية قدرة 
مصر على أن تكون جزء مـن التحولات 
الجارية و أن القوى الأخرى دولية كانت 
أو إقليمية ستأتى راغمة لتعيد المسار إلى 

طبيعته الحتمية. لقد جاء البيان المشترك 
للقمة المصرية الصينيـة معبرا عن إرادة 
الدولتين بعدما تثبت كل جانب من حقيقة 
الوضع على الأرض ،فاقتصاديا قطعت 
مصر شـوطا كبيرا فى الوفـاء بالتزاماتها 
تجـاه مبـادرة »الحـزام و الطريـق« و 
سياسيا سـاندت و لا تزال تدفع باتجاه 
نظـام دولى متعـدد القطبيـة ممـا حدا 
بالصين إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية 
بين الدولتين و اعتبارها ركيزة للعلاقات 
الصينية الأفريقيـة، و لعل أروع ما جاء 
فى البيـان هو حـرص الزعيمين المصرى 
و الصينى على إنشـاء »المجتمع المصرى 
الصينـى« لإضفـاء مزيـد مـن التماذج 
بني الحضارتني المصريـة و الصينيـة 
باعتباره الدافع الرئيسى نحو التعاون و 
التفاعل الشامل سياسـيا و اقتصاديا و 
أمنيا و ركيزة للعمل المشرتك القائم على 
الاحرتام المتبادل بني الدولتين ، و يأتى 
على رأس المكتسـبات التى حققتها مصر 
من القمـة أن وافقت الصني على تغيير 

ملامح شراكتها الاقتصادية و الصناعية 
بالسـماح بنقل و توطين التكنولوجيا و 
إقامـة الصناعات المشرتكة و هو إجراء 
يهـدف إلى إصلاح التوجـه الصينى فى 
أفريقيا الذى اقترص فى تجربته الحالية 
بالقـارة - لعقـود طويلة - على مجرد 
استجلاب المواد الخام بأسعار زهيدة ثم 
إعادة بيع المنتجات فى السـوق الأفريقية 
و منع توطني التكنولوجيا الصناعية و 
هـى بمثابة نقلة كبيرة على طريق دمج 
الاقتصـاد الأفريقـى بالاقتصـاد العالمى 
بحلـول 2063 ، و أخيرا فقد عرب البيان 
عن الدور البارز الذى تلعبه الدبلوماسية 
المصريـة فى تطويـر العلاقات مع الصين 
عندمـا أكـدت بيجين حرصهـا على دعم 
اسـتمرار التواصل بين وزيرى خارجية 
الدولتين لتفعيل كافة بنود القمة المشتركة 
التـى اتفق عليهـا الزعيمـان عبدالفتاح 
السيسى و تشى بينج. العلاقات الأفريقية 

الصينية : مصر نموذجا

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

79



البصمة البيومترية الدبلوماسية
وفى حال وجود استثناءات، غالباً ما تتيح 
 )VIP Tracks( الـدول مسـارات خاصـة
بالتعـاون مـع السـفارات لتجميع هذه 
البيانات فى بيئة تحفظ للدبلوماسى قدره 

ومكانته دون تعطيل.
الأمن السيبرانى وحماية البيانات
البيومتريـة  البيانـات  تشـكل 
القيمـة  عـالى  هدفًـا  للدبلوماسـيين 
للهجمات السـيبرانية والتجسـس. ولذا، 
تفرض الدول بروتوكولات تشفير معقدة 
لحماية هذه البيانات، نظراً لأن تسريبها 
قد يعُرض الأمن القومـى للدولة الموفدة 

للمخاطر.
التحديات والمستقبل

البيومترية  البصمـة  ترتكز تحديات 
الدبلوماسـية على التوفيق بين متطلبات 
الأمـن السـيبرانى والحـدودى الحديـث 
وبين مبـدأ المعاملة بالمثـل. فإذا فرضت 
دولـة إجـراءات بيومتريـة مشـددة على 
دبلوماسـيى دولة أخرى، تبتكر الأخيرة 
إجـراءات مماثلـة، ممـا يدفـع باتجـاه 
تأسـيس اتفاقيات ثنائيـة أو أطر دولية 

تنظم هذا المجال بشكل موحد.
وتوضـح كيفيـة تطبيـق الولايـات 
المتحـدة والاتحـاد الأوروبـى للبصمـة 
الدبلوماسـيين الأجانب  البيومترية على 
حيـث تختلـف السياسـات الإقليمية فى 
كيفيـة التوفيق بني متطلبـات الرقابة 
الحدوديـة والأمن القومـى وبين احترام 
للدبلوماسـيين  الممنوحـة  الحصانـات 
بموجـب اتفاقية فيينا لعام 1961. وتمُثل 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد 
الأوروبـى نموذجين بارزيـن فى طريقة 

إدارة هذا التوازن.
مقارنـة بين المنهجني الأمريكى 

والأوروبى
المتحـدة  الولايـات  وجه المقارنة	
 VISA الاتحاد الأوروبى )نظام الأمريكية	

)/ EES

 Visa( البصمـات  مـن  الإعفـاء 
حاملـو  يعُفـى  	)Fingerprints

التأشيرات الدبلوماسـية الرسمية )مثل 
A-1 و A-2( من أخذ البصمات الحيوية 

البيومتريـة  البصمـة  وتعـد  هـذا 
الدبلوماسية نقطة التماس الحاضرة بين 
التطـور التكنولوجـى الفائق وأحد أقدم 
الأعراف الدولية: السيادة والدبلوماسية. 
البيانـات  فيـه  أصبحـت  عرٍص  ففـى 
الحيوية )مثل بصمات الأصابع، وملامح 
الوجه، ومسـح قزحيـة العني( المعيار 
الذهبـى للتحقـق مـن الهويـة وتعزيز 
الأمـن القومـى، يربز تسـاؤل جوهرى 
حول كيفيـة تطبيق هـذه التقنيات على 
الفئات المشـملة بالحصانات والامتيازات 

الدبلوماسية وفقًا للقانون الدولى.
فى  الحصانـة  القانونيـة:  الفلسـفة 

مواجهة الرقابة
للعمـل  المنظمـة  القواعـد  تسُـتمد 
الدبلومـاسى من اتفاقيـة فيينا للعلاقات 
الدبلوماسـية لعام 1961. تنص الاتفاقية 
فى مادتها )29( على أن »شخص المبعوث 
الدبلومـاسى لا يمَُس، ولا يجوز إخضاعه 
لأى شكل من أشكال القبض أو الحجز«.

القانونـى والتنظيمى صورة  الإطار 
التفتيـش: يـرى بعض الفقهـاء أن أخذ 
البصمات الحيوية إجبارياً قد يفُسَّرَّ على 
أنـه إجراء قسرى ينتهـك حرمة المبعوث 

الدبلوماسى.
إجـراء إدارى للتثبـت: تـرى معظم 
البيانـات  جمـع  أن  الحديثـة  الـدول 
أو  الجـوازات  لإصـدار  البيومتريـة 
التأشيرات الدبلوماسية هو مجرد إجراء 
إدارى لتأكيد الهوية وليس إجراءً شرطياً 

أو أمنياً يمس الحصانة.
الأبعاد والتطبيقات الحديثة
الوثائق والمستندات الرسمية

تصُـدر معظم الـدول اليوم جوازات 
تحتـوى  بيومتريـة  دبلوماسـية  سـفر 
على شريحـة إلكترونية مُشـفرة تخزن 
البيانـات الحيوية لحاملهـا. هذا الإجراء 
تنُفذه الدولة الموفِدة نفسها لضمان عدم 
تزوير وثائقها الرسمية ولتسهيل حركة 

مبعوثيها عبر المعابر الدولية.
التأشيرات والمعابر الحدودية

تعتمد العديد من الدول نظام الجمع 
البيومترى لمنح التأشيرات الدبلوماسية. 

تمُثـّل البصمـة البيومترية 

الدبلوماسـية منطقـة تماس 

دقيقة بين الأمن التكنولوجى 

الحدوثى وبين قواعد الأعراف 

المسـتقرة فى القانـون الـدولى 

الاسـتعانة  وتطـرح  العـام. 

الحيويـة  بالخصائـص 

)كأصابع اليد، وقزحية العين، 

وبصمة الوجـه( للتحقق من 

عمليـة  إشـكاليات  الهويـة 

وقانونيـة تتعلق بمدى توافق 

هذه الإجراءات مع الحصانات 

للمبعوثني  الممنوحـة 

الدبلوماسيين بموجب اتفاقية 

الدبلوماسـية  للعلاقات  فيينا 

لعام 1961.

alaa.mabrouk4444@gmail.com

د .علاء مبروك
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حاملـو  يعُفـى  عند تقديم الطلب.	
البعثات  الدبلوماسية وأعضاء  الجوازات 
الرسمية من شرط البصمة البيومترية فى 

.)VIS( نظام التأشيرات
	)Border Control( المنافذ والحدود

يعُفـى الدبلوماسـيون التنفيذيـون من 
التسجيل البيومترى الإجبارى فى برنامج 

)US-VISIT / IDENT( عند الدخول.	
يسُـتثنى حاملو التأشيرات والجوازات 
الدبلوماسـية من التسجيل البيومترى فى 

.)EES( نظام الدخول والخروج الجديد
الجـواز  مـن  التقنـى  التحقـق 
الجـواز  يقُـرأ  البيومتري	
الدبلوماسى البيومترى إلكترونياً مطابقةً 
للبيانات المخزنة دون التفتيش البدنى أو 
الإلكترونـى  الجـواز  يقُـرأ  القسرى.	
)e-Passport( فى بوابـات الممـر السريـع 
)Fast Track / Diplomatic Lanes( دون 

خضوع للبصمة المباشرة.
	)Reciprocity( نطاق المعاملة بالمثل

تطُبـق المعاملة بالمثـل بصارمة؛ فى حال 
فرضـت دولة أخرى إجـراءات بيومترية 
على دبلوماسـييها، قد تفُـرض إجراءات 
تعتمـد الدول الأعضـاء قواعد  مماثلة.	
موحدة فى الشـنغن، لكن يحـق للولايات 
تقييـم الحـالات الاسـتثنائية بنـاءً على 

العلاقات الثنائية.
نقاط الاتفاق:

إخضـاع  بعـدم  الطرفـان  يلتـزم 
رسـمياً  المعتمديـن  الدبلوماسـيين 
للإجـراءات البيومتريـة القسرية التى قد 
تعُترب انتهـاكاً لحرمة الشـخوص وفق 

المادة )29( من اتفاقية فيينا.
يتيح كلا النظامين مسـارات خاصة 
المـرور  لتسـهيل   )Diplomatic Lanes(
السريع مـع الاكتفاء بالتحقـق الآلى من 

صحة الشريحة الإلكترونية بالجواز.
الفارق الجوهرى:

يميـل النظـام الأمريكـى إلى الربط 
المبـاشر بني درجـة الإعفـاء البيومترى 
الدبلوماسـية الصادرة  التأشيرة  ونوع 

.)G و A مثل فئات(
بينما يعتمـد الاتحـاد الأوروبى على 
إطـار تنظيـم قاعـدة بيانات الشـنغن 
)VIS( ونظام الدخول والخروج الحديث 
)EES(، حيث يعُفى الدبلوماسى بناءً على 
الصفة الرسـمية والجواز المعترف به من 

دول شنغن
.البصمـة البيومتريـة واسـتخدامها 
فى الدبلوماسـية: تحول رقمـى فى إدارة 

العلاقات الدولية والأمن القنصلى
وقد شـهد العالم فى العقـود الأخيرة 
الاتصـال  تقنيـات  فى  عالميـة  ثـورة 
والمعلومـات، مما انعكس بشـكل مباشر 
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على هيكلية العمـل الدبلوماسى والأمنى 
التطـورات  أبـرز  ومـن  الـدول.  بني 
التكنولوجيـة التـى فرضت نفسـها على 
البيومترية  التقنيـات  الدوليـة  السـاحة 
)Biometrics( أو مـا يعُـرف بالبصمـة 
الحيويـة. ولـم تعد البصمـة البيومترية 
مجـرد أداة للأمـن الداخلى أو التحقيق 
الجنائـى، بـل أصبحت ركيزة أساسـية 
فى العمـل الدبلومـاسى والقنصلى، حيث 
تسُـتخدم فى تأمين وثائق السفر، وإدارة 
التأشيرات، وضبـط الحـدود، وحماية 

البعثات الدبلوماسية.
أولاً: مفهـوم البصمة البيومترية 

وأنواعها
تعُـرف البصمـة البيومتريـة بأنهـا 
الفريدة  والسـلوكية  الحيويـة  المقاييس 
التى تسُـتخدم للتعرف على هوية الأفراد 
والتحقـق منها. وتعتمد هذه التقنية على 
أن لـكل إنسـان خصائـص بيولوجية لا 

تتكرر ولا يمكن تزويرها بسهولة.
البصمـات  أنـواع  أهـم  ومـن 

البيومترية المستعملة:
 Fingerprint( الأصابـع  بصمـات 
Recognition(: الأكثر شيوعاً واستخداماً 

فى المنظومات الأمنية والقنصلية.
 Facial( الوجـه  على  التعـرف 
Recognition(: تعتمـد على خوارزميات 

تحليل أبعاد وملامح الوجه.
 :)Iris Scanning( مسح قزحية العين
من أكثر التقنيات دقة فى تحديد الهوية.

البصمـة الصوتيـة وبصمة الحمض 
النـووى )DNA(: تسُـتخدم فى حـالات 

محددة ودقيقة.
ثانياً: مجالات اسـتخدام البصمة 

البيومترية فى العمل الدبلوماسى
1- إصدار جوازات السفر الإلكترونية 

والوثائق الدبلوماسية
العالـم  دول  معظـم  أصبحـت 
تعتمـد على »جـواز السـفر البيومتري« 
)e-Passport( للمواطنين ولأعضاء السلك 
الدبلومـاسى على حـد سـواء. يحتـوى 
الجـواز على شريحة إلكترونية مشـفرة 

تخزن البيانات البيومترية للشخص، مما 
يضمن:

الجـوازات  تزويـر  مـن  الحـد 
الشـخصيات  انتحـال  أو  الدبلوماسـية 

الرسمية.
تسـهيل حركة الدبلوماسـيين وكبار 
الشـخصيات عرب نقـاط التفتيـش فى 

الموانئ والمطارات الدولية.
القنصليـة  التأشيرات  2-منظومـة 

وإدارة الحدود
والقنصليـات  السـفارات  تعتمـد 
فى الوقـت الحـالى على جمـع البيانـات 
البيومتريـة للمتقدمني للحصـول على 
 .)Visa Applicant Biometrics( التأشيرات

ويسهم ذلك فى:
كشـف  القومـى:  الأمـن  تعزيـز 
الأشـخاص المدرجين على قوائم الحظر 
أو المطلوبين دولياً قبـل دخولهم أراضى 

الدولة.
الحـد مـن الهجـرة غير الشرعيـة: 
منع اسـتخدام وثائق مزورة أو أسـماء 
مستعارة للحصول على تأشيرات دخول.
والبعثـات  السـفارات  تأمني   -3

الدبلوماسية
تسُـتخدم أنظمة التعرف البيومترى 
)مثـل مسـح الوجـه وقزحيـة العني( 
للتحكم فى الوصول إلى مبانى السـفارات 
الدبلوماسـية  والمقـرات  والقنصليـات 
الحساسـة، مما يرفع من مستوى الأمن 
ويحمى الدبلوماسـيين من أى تهديدات 

أمنية أو اختراقات.
القنصليـة  الخدمـات  تقديـم   -4

للمواطنين فى الخارج
تساعد البيانات البيومترية السفارات 
سريعـة  قنصليـة  خدمـات  تقديـم  فى 
ودقيقة للمواطنين المغتربين، مثل إصدار 

البصمة البيومترية 
الدبلوماسية
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وثائـق  تجديـد  أو  رسـمية،  توكيلات 
الهوية، أو إصدار وثائق سـفر طارئة فى 

حال فقدان الوثائق الأصلية.
القانونيـة  التحديـات  ثالثـاً: 
والأخلاقية فى الاستخدام الدبلوماسى 
تحديات استخدام البصمة البيومترية

1. تعارضها مـع الاتفاقيات الدولية 
والحصانة الدبلوماسية

للعلاقـات  فيينـا  اتفاقيـة  تمنـح 
فيينـا  واتفاقيـة   )1961( الدبلوماسـية 
للعلاقات القنصلية )1963( الدبلوماسيين 
حصانات وتسـهيلات تضمن حريتهم فى 
التنقل وعدم تعرضهم لإجراءات تفتيش 
أو تقييد غير مبررة. ويطُرح التسـاؤل 
دائماً حـول مدى مشروعيـة فرض أخذ 
المبعوثني  على  البيومتريـة  البصمـات 
الدبلوماسيين ومدى إسهام ذلك فى إهانة 

أو تقييد الحصانة المفروضة لهم.

2. مخاطـر حماية البيانـات والأمن 
السيبرانى

تعُترب البيانـات البيومترية بيانات 
حساسـة جـدا؛ً فإذا تم اخرتاق قواعد 
تسريـب  أو  الدبلوماسـية  البيانـات 
بالمسـؤولين  الخاصـة  البصمـات 
يشـكل  ذلـك  فـإن  والدبلوماسـيين، 
تهديداً أمنياً خطيراً، إذ لا يمكن تغيير 
البصمـة الحيويـة ككلمـات المـرور فى 

تسريبها. حال 
3. المعاملة بالمثل فى العلاقات الدولية

تخضـع الإجـراءات القنصليـة لمبدأ 
 .)Reciprocity( بالمثـل«  »المعاملـة 
فـإذا فرضت دولـة ما جمـع البصمات 
البيومترية على دبلوماسـيى دولة أخرى، 
فقد ترد الأخيرة بفرض إجراءات مشابهة 
أو أكثـر قسـوة، مما قد يسـبب توتراً فى 

العلاقات الثنائية.

رابعاً: الآفاق المستقبلية

يتجـه العمل الدبلومـاسى نحو مزيد 

من الأتمتة والدبلوماسـية الرقمية. ومن 

المتوقع أن تشهد السنوات القادمة:

تطويـر بروتوكـولات دولية موحدة: 

لوضع أطر قانونيـة تنظم جمع وتبادل 

للدبلوماسـيين مع  البيومترية  البيانـات 

مراعاة اتفاقية فيينا.

الاعتماد على الذكاء الاصطناعى: 

لربـط البصمـات البيومتريـة بتحليلات 

التنبؤ بالمخاطـر الأمنية فى الوقت الفعلى 

عند المعابر الحدودية.

تشفير البيانات اللامركزى: استخدام 

تقنيات التشفير المتقدمة لحماية بيانات 

الشخصيات الدبلوماسـية من القرصنة 

أو الاستغلال السياسى.
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دلالات زيارة رئيس الصين الاستراتيجية
 لمصر فى الآونة الحالية

سياسـة خارجيـة متوازنة وراسـخة فى 
دوائر متنوعة ومهمه : العربية والأفريقية 
والاسـيوية  والأمريكيـة  والاسلاميه 

والاوروبية وأستراليا ونيوزيلندا 
 - أنـه فى هـذا الإطار ففـى رأيى ان 
زيـارة الرئيـس الصينى لمرص فى الاونة 
الحالية تعتبر زيارة تاريخية ‏منذ زيارت 
تـه الأولى لمصر لعام 2016 كما أنها تعتبر 
نقل موعيـة فى إطار العمـل العلمى من 
أجل تعميق المشـاركة الاستراتيجية التى 
تجمـع البلديـن ويرجـع ذلـك ‏إلى عـدة 
عوامل منها نجاح دبلوماسـية الرئاسـة 
بين البلدين من جانب الرئيس عبدالفتاح 
السـيسى والرئيـس الصينـى فى تحقيق 
تقدم كبير بين البلديـن فى العقد الأخير 
خاصـة فى ضـوء العلاقـات الطيبة التى 
تربط بني الرئيـس السـيسى والرئيس 
‏والرئيس الصينى مـع ملاحظة الاهتمام 
على مسـتويات مختلفة بدعـم العلاقات 
بين مرص والصين فى كافة المجالات ومن 

مؤشرات ذلك : 
- مقابلات السيد الرئيس عبدالفتاح 
السـيسى مع الرئيس الصينى عدة مرات 
حوالى سـتة وهذا التحـرك المصرى نحو 
الصني يكتسـب اهمية كبيرة سياسـيا 

واقتصاديا وعسكريا وتكنولوجيا 
- كمـا انـه يلاحـظ ان الانفتاح على 
العالم يأتـى فى ضوء نجاحـات التحرك 
الدبلومـاسى المرصى عربيـا وإفريقيـا 
وإسلاميا وآسيويا وأوربيا ومع الولايات 
المتحدة الأميركيـة وفى اطار التحرك على 
مسـتوى المنظمـات الاقليميـة والدولية 
حيـث تـولى السـيد الرئيـس عبدالفتاح 
للاتحـاد  الدوريـة  الرئاسـة  السـيسى 
الافريقـى عام ٢٠١٩ وتـم انضمام مصر 
لتجمـع البريكـس ، واسـيويا وأوروبيا 
فضلا عـن التحـرك المتواصـل فى نفس 
وبروكسـل  واشـنطن  صـوب  الوقـت 
وموسـكو وطوكيو بهـدف توثيق عرى 
مـع  الوطيـدة  الاسرتاتيجية  المصالـح 
خاصـة  والاسلامية  العربيـة  الدائـرة 
السـعودية والامـارات وقطـر والكويت 
والبحريـن وسـلطنة عمّـان والأردن و 

وفى إطـار محاولتـى تدعيـم عـرى 
المشاركة الاستراتيجية لمصر مع الصين و 
اقتراح بعض الأفكار والخبرات من واقع 
خدمتى الدبلوماسية فى أديس ابابا ولندن 
وبروكسل وموسـكو وغيرهم للمساهمة 
فى مرشوع عملية التحديـث وبناء مصر 
الحديثـة وبناء الدول العربية والافريقية 
والإسلامية وغيرها فى كافة المجالات وما 
قدمته فى إطار رؤيتى الشـخصية بشأن 
أسـس عملية البنـاء وأهدافهـا وآلياتها 
واهمية التنوع الاسرتاتيجى فى مصر فى 
مقالات متنوعة بعرض كيفية الإستفادة 
مـن تجارب العديد مـن الدول ومن ذلك 
التجربـة الهنديـه وتجربة سـنغافورة ، 
وتجربة ماليزيا و دول مجموعة البريكس 
وانضمام مصر لهذا التجمع الواعد أخذا 
فى الاعتبار أن لكل دولة خصوصيتها وان 
عملية التقدم ليسـت روشتة تصلح لكل 

دولة 
 فى رأيى أن ذلك يتم فى إطار : 

- أهمية وضـع إطار فكرى مرجعى 
يحظـى بالرضـا والتوافـق والمنطلقات 

الفكرية اللازمة فى هذا الصدد 
لحكـم  اللازمـة  الأسـس  وضـع   -

القانون والعدالة والتطبيق اللازم 
- منظومة إنسانية الادارة 

- دور أساسى صلب لمؤسسات الدولة 
الرسمية وغير الرسمية 

 - إيلاء دور للمؤسسات العامة 
- تشـجيع قيام قطاع خاص وطنى 

قوى 
- اهميـة العمـل لقيـام قطـاع اهلى 
غير  العديدالمنظمـات  مـن  يتكـون 
الحكومية التطوعية التى لاتهدف للربح 
والاخـرى التى تحمل صفـة النفع العام 

وفقا لقوانين الحكم المحلى
- الاهتمـام بعمليـات الوعـى و بناء 
الانسان و الشباب وكبار السن و الطفولة 

وآليات التوصل فيما بينها ورقيها 
- ان يتـم الأخـذ فى الاعتبار ان عملية 
البنـاء الداخلى تتـم فى إطار بنـاء القوة 
الشـاملة والامن القومى لمرص والعملية 
الديمقراطيـة والدولـة المدنية و وسـط 

الرئيـس  زيـارة  تكتسـب 
فى  لمصر  الرسـمية  الصينـى 
الاوانه الحاليـة اهمية تاريخية 
ونقلـة نوعية للارتقـاء بخطى 
بالمشـاركة  وشـاملة  حثيثـة 
بني  الراسـخة  الاستراتيجية 

مصر والصين. 

سفير د. يوسف الشرقاوى 
عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية
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العـراق والجزائـر وتركيـا وباكسـتان 
وإندونيسيا و الولايات المتحدة الامريكية 
وروسـيا والاتحـاد الأوروبـى واليابـان 

وغيرهم 
 أن أهمية التجربة الصينية تتضح 

فى الآتى :
 اولا - قدرة مصر والصين والولايات 
المتحـدة الأمريكيـة على التجـدد الذاتى 
المفتوح وحرية الأسواق والمنافسة تمكن 

الدولة من تصحيح مسارها عند الخطر
الدولـة  هـذه  و  مرص  وتمتلـك 
العظيمـة اى الصين القـدرة على امتلاك 
كافةمقاييس القـوة العظمى ومعاييرها 
خاصة القيادة والسـيطرة و بما فى ذلك 
القـوة الناعمـة والتلاحـم بني القيادة 
والشـعب فى مرص و فى الداخل الصينى 

والانتشار التدريجى اقليميا ودوليا
 وثانيـا وفى اطار التركيز على الصين 
يلاحـظ إتباعها نهـج الإدارة الرشـيدة 
بكافـة أبعادهـا خاصة وفقـا للتعريف 
الـذى وضعـه برنامـج الأمـم المتحـدة 
للتنمية ومكافحة الفسـاد والحفاظ على 

قوة الدولة واعلاء قيم المواطنة 
 ثالثـا القدرة على الإنقتاح السـياسى 
وعلى الإقتصـاد العالمـى خاصـة منـذ 
نمـو  عمليـة  وإحـداث  السـبعينيات 
إقتصادى حوالى تسـعة فى المائة سـنويا 

فىالعقـود الثلاثـة الماضيـة وأصبحـت 
الصين ثانى أكبر قوة اقتصادية فى العالم 

وفى مجال الذكاء الاصطناعى 
الفكـرى  المرجعـى  الإطـار  رابعـا 
المتجدد فى الصين والوعى بدقه على كافة 
التعليميـة  و  الدبلوماسـية  المسـتويات 
والإعلامية والثقافية والأمنية والعسكرية

خامسـا إيلاء أولية للبحـث العلمى 
والطبـى والـذكاء الاصطناعـى بأبعاده 
والاتصـالات  والتكنولوجيـا  والرقمنـه 

والطاقة الذرية والفضاء 
 ومن المثير للدهشـة أن الناتج المحلى 
الإجمـالى الصينى فى يـوم واحد من عام 
٢٠٠٨ يوازى حجـم الناتج المحلى للصين 

فى السنة قبل حوالى ثلاثة عقود وتحقيق 
فائـض مالى كبير ويشرتون قطاع كبير 

من السندات فى الخزانة الامريكية 
 كما تشـهد الصين حاليـا نهضة فى 
مجـالات الـذكاء الاصطناعـى و نهضة 
صناعية وزراعية وطبية وعسكرية فضلا 
عـن تكنولوجيـا الاتصـالات والمعلومات 
الأمر الذى قد يجعلهـا فى تقديرى القوة 
الإقتصاديـة عالميـا قريبا خلال حوالى 
خمس سـنوات والقوة العظمى عسكريا 
على صعيد تـوازن القـوى الثنائى على 
مسـتوى العالم قريبا على ضوء متابعتنا 
الصينـى  العسـكرى  الإتفـاق  لعمليـة 

الحاليـة وبضعة  فىالفرتة  والأمريكـى 
سنوات ماضية

 هنـاك عوامـل متوفـرة لـدى مصر 
والصني ستسـاعد على دعـم التعاون 
ورفع مسـتوى المشاركة الاستراتيجية فى 
كافة المجالات خاصةالاقتصادية والذكاء 

الاصطناعى والثقافية ومن ذلك :
 - أن الدولتني تتمتعـان بحضـارة 
عظيمة تضرب جذورهـا وأعماقها عبر 
التاريـخ وتمتـد حتـى الآن وتمثـل قوة 
ناعمة لنهضتيهما وتوثيق عرى الصداقة 

بينهما 
 - ان مـن عوامـل التشـابه المفيـدة 
للبلدين وجود سوق كبير ويتميز السوق 
المصرى بأنـه بوابة الطريـق إلى أفريقيا 
والدول العربية والاسيوية وتوفر العمالة 
الرخيصـة الماهرة والحوافـز التشريعية 
والبنيـة التحتيـة والرقميـة و والخبرات 

المتنوعه فى البلدين 
 - كمـا ان مرص توفـر تسـهيلات 
جاذبـة  سـوق  وتعترب  للإسـتثمار 
للإسـتثماراتفى البنيـة التحتيـة خاصة 
فى العاصمـة الإداريـة الجديدة والعلمين 
وقناةًالسـوبس وتكنولوجيـا الإتصالات 
والسـياحة واسـتخراج وتكرير البترول 
والغاز وتشييد السـكك الحديدية ومترو 

الأنفاق وغير ذلك
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التجربـة  مـن  الإسـتفادة  يمكـن   
الصينيـة فى إطار توثيق عـرى الصداقة 
والارتقاء بمستوى المشاركة الاسترتيجية 
القوية بين البلدين مصر والصين وتدعيم 
العلاقـات فى كافـة المجـالات مـن خلال 

الآتى : 
1 - أهميـة عقـد دورات تدريبيـة   
للتعريف بالمشروعاتالصغيرة والمتوسطة

 أ-2 اهميـة زيـادة الناتـج القومـى 
الإجمالى والدخلللفـرد والأسرة والأدوات 
التكنولوجية الحديثة لتسـييرها. وإلزام 
الشركات الكبرى بتوفير الدعم المناسـب 
للمشروعات الصغيرة خاصة من خلال 
تخصيص نسـبة من أعمالهـا للشركات 
نظـام  واقامـة  والمتوسـطة  الصغيرة 
المشـاركة معهـا خاصة فىقطـاع أعمال 
البنـاء والإنشـاءات والتشـييد وفى هـذا 
الشـأن فيسـعدنى أن أشـيد بمـا ذكره 
السـيد الوزير الاسـبق ثم رئيس اسـبق 
للوزراء المهندس / إبراهيم محلب وزير 
العمرانية  والمجتمعات  والمرافق  الإسكان 
الاسبق أن تنفيذ العديد من المشروعات فى 
هذا الإطار سـوف يتم إسنادها للشركات 
المتوسـطة والصغرى ولن تكون قاصرة 
على شركـة المقاولـون العـرب العملاقة 
والتـى تقـوم بـدور متميـز فى عمليات 
الأفريقيـة  الـدول  والبنـاء فى  التشـييد 
والعربيـة وليـس داخـل مرص فقط فى 
العاصمة الإدارية الجديدة وربوع مصر 
وينبغـى فىتقديـرى أن يتم الاسـتفادة 
والإقتداء بهذا النموذج فى مجالات التنمية 
الإقتصادية والإجتماعية الأخرى فى مصر

 3 - أنه يجب أيضاً البناء واسـتثمار 
الحضـارة  بني  التاريخيـة  العلاقـات 
العربية  القديمـة والحضـارة  المصريـة 
الإسلامية من جانب والحضارة الصينية 
وأن مـا يعزز ذلك هو ما ذكره رسـولنا 
الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حول 
الاعرتاف بأهمية العلـوم الصينية حيث 
قـال اطلبوا العلم ولـو فى الصين هذا إلى 
جانب الصلات والروابـط بين الحضارة 
المصريـة القديمـة والحضـارة الصينية 
والروابـط التجاريـة بني الجانبين من 
خلال طرق التجـارة والعبور عبر مصر 

إلى أفريقيـا وأوروبـا وغير ذلك خاصة 
طريق الحزام والحرير 

4 - اشرتاك الجانبني فى مصلحـة 
مشرتكة لرفض الهيمنة و لاقامة نظام 
تجارى عادل وإحداث ديمقراطية عادلة 
فى العلاقات الدولية سياسية واقتصادية 
 5 - إن تدعيم العلاقات فى هذا الشأن 
والاسـتفادة من التجربة الصينية يمكن 
أن يتم من خلال آليات متنوعة و توسيع 
الجامعـه الصينية الحالية فى مصر وفتح 
جامعـة صينيـة كبيرة فى مرص وفقـا 
للقواعد القانونية المنظمة لذلك فى وزارة 
التعليم العالى وأن تكون المواد الدراسـية 
معترفابًهـا من وزارتـى التعليم فى مصر 
والصين ويكون سـوق العمل المصرى فى 
حاجة لتخصصات محددة بها ويمكن أن 
ترتبط تلـك الجامعة بالشركات المصرية 
-الصينية العاملة فى مصر وتكون مجالا 
خصبا للتدريب ولتشغيل الدارسين فيها 
 6 - تشـجيع التبـادل الشـبابى من 
الجنسني والطلابـى و بني الأسـاتذة 
والمختصني فى شـئون البحـث العلمـى 
والثقافيـة  والطبيـة  والتكنولوجيـا 
والـذكاء الاصطناعى والمجالات  والأمنية 
مرص  بني  العسكريةوالدبلوماسـيين 

والصين
 7 - أهمية فتح فرع لجامعة القاهرة 
ولجامعة الأزهر فى الصين لدراسـة اللغة 
العربية وآدابهـا والعلوم المختلفة فى هذا 
الشـأن والتجارة والسياحة لمصر وفنون 
العمـارة وبنـاء علاقـة مع المسـلمين فى 

الصين على أساس أنهم جزء من النسيج 
الوطنـى الصينـى والنهضـة الصينيـة 
وأنهم يدركون أنهـم يتمتعون بهويتهم 

الحقيقية أى أنهم مسلمون صنييون
8 - أهميـة تدعيم التعاون بين مصر 
والصني فى مجـالات لالتعـاون النووى 
المختلفـة للأغراض السـلمية مثل توليد 
الكهربـاء وتحليـة المياه وطاقـة الرياح 

والشمس 
 9 - يمكن فى تقديرى كذلك السـعى 
من أجل إقامـة وادى تكنولوجى صينى 
مرصى للإسـتفادة مـن التكنولوجيـا 

دلالات زيارة رئيس الصين الاستراتيجية
 لمصر فى الآونة الحالية
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التقليديـة  وليـس  المتقدمـة  الصينيـة 
وعملية نقـل التكنولوجيـا وتوطينها فى 
مصر بشكل دقيق وليس استيرادها فقط 
والتدريب والأيدى العاملة المصرية الماهرة 
فىى مجالات تصنيع مشرتك فى مجالات 
مختلفة عسكرية وتكنولوجيا المعلومات 
والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الرى 

وعلاج الأمراض وغير ذلك
وسـوف تسـتفيد الصين مـن موقع 
مرص الإسرتاتيجى الفريد للإسـتثمار 
والتسـويق فى إفريقيـا والـدول العربية 

والافريقية والشرق الأوسط وغير ذلك 

 ١٠-اهمية توسيع نشاط الاستثمارات 
المتميـزة والمشروعـات الصينية الناجحة 
فى رايـى حاليا فى مرص التى تحظى بها 
العاصمـة الإداريـة الجديـدة و المنطقة 
السـويس  لقنـاة  التابعـة  الاقتصاديـة 

وغيرها 
 ١١- أهميـة دراسـة الاسـتفادة من 
تجربة زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى 
والـذكاء  المعلومـات  وتكنولوجيـا 
الاصطناعـى فى الصين ورفع الحد الأمثل 
للإنتـاج لهـذه الدولةالكبيرةالتـى يزيد 
عدد سـكانها حاليا عن ١.٣مليار نسـمة 
أى أكثـر مـن أربعـة أضعـاف العالـم 
العربـى ونجحت فى تحقيق نهضة كبيرة 
فى التكنولوجيـا الزراعية التىتمثل ركيزة 
قويـة فى تقـدم الصني ورفع مسـتوى 

معيشة سكانها
 11 - أهمية التوسـع فى فتح أقسـام 
لتعليم اللغة الصينية فى بعض الجامعات 
المصرية ومسـاعدة الخريجني من هذه 
الجامعـات على توفير فـرص عمل لهم 
خاصة فى الشركات الصينية بنسب عالية 
 12 - اهميـة فتـح قنـوات التواصل 
الراسـخ  الاسرتاتيجى  التعاون  وتقنين 
والمزمـن من خلال عقـد مذكرات تفاهم 

قانونيه وعملية منها ما يلى : 
ـ المعهد الدبلوماسى بوزارة الخارجية 
- المجلس المصرى للشئون الخارجية 
- مؤسسـة نواه للاستشارات والدعم 

فى حل النزاعات 
- مركز الاهرام للدراسات السياسية 

والاستراتيجية

بالقاهـرة  أوكسـفورد  -مركـز 

الاسرتاتيجية  والبحـوث  للدراسـات 

والاقتصادية 

 ١٣- و غيرهم مع نظرائهم فى الصين 

 أهمية التعاون بين القنوات الإعلامية 

والصحف ووكالات الأنباء والدبلوماسية 

الرقمية بين الجانبين 

١٤- انشـاء وكالة انباء مشرتكة بين 

مصر والصين 

 12 - هـذا ونأمـل فى رأيـى أيضا ان 

تواصل الصين دعمها لتطلعات الشـعب 

الفلسـطينى وإقامـة دولـة فلسـطينية 

مسـتقلة وعاصمتها القـدس الشرقية فى 

ضوء علاقاتها المتنامية مع إسرائيل ومع 

تطلعات الشـعوب العربية والإفريقية فى 

إطـار win win relation فى كافة المجالات 

فى ضـوء الانتشـار الواسـع للصين على 

المسـتوى الاقتصادى وقوتها المتنامية فى 

الامم المتحدة والمنظمات الدولية

- اهمية التعـاون بين مصر والصين 

فى مجال امتلاك مصر القدرة على انتاج 

التكنولوجيا الصينية وليس عملية الشراء 

لهـا فقـط وتوسـيع و تعميـق عمليات 

المنـاورات العسـكرية الناجحـة بالفعل 

والتدريب 

- اهمية العمل على تعميق مسـارات 

مرص فى المشـاركات الاسرتاتيجية مع 

المتحـدة الأمريكيـة والصني  الولايـات 

والاتحاد الاوروبى وروسـيا والجمع بين 

هـؤلاء دون ان يعنى احدهما الاسـتغناء 

عـن الاخـر ، وان ذلك لا يعنـى ان مصر 

تستغنى احد محل الاخر 

ووهـذا يتفق فى تقديـرى مع ‏طبيعة 

السياسـة الخارجيـة المصريـة المتوازنة 

التى تقـوم فى المرحلة الحالية على تنويع 

المشـاركات الخارجيـة وعـدم الأرتهان 

لمحـور واحـد فقـط ورفض سياسـات 

الاستقطاب والتحالفات العسكرية .
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العشـابين وفى مرص كان مسـتقره فى 

عهد الدولـة الايوبية ، فى عصر ازدهارها 

وأوج مجدهـا الحضـارى وفى هذا المناخ 

الذين كان لهم السـبق فى اكتشافات 
غيرت مجرى العلوم الطبيعية ، وشكلت 
حضارتنا العربية والاسلاميية ، المنتجة 
والمصـدرة   ، والفنـون  والآداب  للعلـوم 
ايضـا للحضارات الوليـدة ، إرثا عظيما 
حمل مشـاعل النـور للبشريـة فأزاحت 
سـتائر الظلام والجهل ،وحمـل قناديل 
النـور علمـاء عرب لقرون عـدة ،ويعود 
لهـم الفضـل فى إيقـاظ العقـول وفتح 
آفـاق الثراء الحضارى ،لصنع مسـتقبل 
أفضل للبشرية ، وحفظ الذاكرة الوطنية 
اسـتثمارا للمستقبل ، وهنا تكون مسيرة 
ابن البيطـار الذى وقف شـامخا بعلمه 
تنحنـى لـه رؤوس العلمـاء فى مجـال 
الصيدلة ، وعلـوم العقاقير الطبية ،لقب 
بالعشـاب النباتـى ، وصـف بأنه أعظم 
صيـدلى فى عرصه ، لقبه المحبـب له هو 
ابـن البيطار ، نسـبة إلى والده الذى كان 
بيطريـا ،والنشـأة لهـا ألأثـر الأكرب فى 
تكوينـه العلمـى والثقافى ايضـا ، حيث 
نشـأ وسـط علمى ،، زرع عشقه للعلوم 
والمعرفـة ،فكانـت حياته البحـث الدائم 
عـن النباتـات الطبيـة ومشـاهدتها فى 
أماكنهـا ، كانت أشـبيليه أولى محطاته ، 
وكانـت الأندلس ـــ وهى منارة الفنون 
والعلوم ،حيث كانت دولة الموحدين التى 
تزهـوا بالعلـوم والفنون ومـن مبدعيها 
ابـن طفيل ، وابن زهر وابن رشـد وابن 
البيطار صاحب السيرة ،ـــ التى اقترب 
من علمائها ونهل مـن علمهم ، مثل أبى 
العباس النباتى ، المعروف بابن الرومية 
وعبداللـه بن صالح ) ابـو الحجاج ( ثم 
غـادر الأندلـس موطنـه الأول وهـو فى 
العشرين من عمره ، نحو سبته فى المغرب 
ثم قسطنينه وتونس وطرابلس وسوريا 
إلى مرص حيـث كانـت مقره الـذى ذاع 
صيته العلمى منها، وألف اهم كتبه التى 
تميزت بالثـراء العلمى وألأدبى ،وأصبح 
من المقربين للملك الكامل وابنه من بعده 
وعينـه الملـك الكامل رئيسـا على سـائر 

بني احضان الأندلـس والتى 
كانت تعرف بالفردوس المفقود 
، وبين ضفـاف نهر النيل الخالد 
ذاع صيت صاحب السرية ، ابن 
البيطـار ، ابن الحضارة العربية 
الحضـارة  تلـك   ، الإسالمية 
العريقة ، الضاربة جذورها عبر 
جدار أزمنة تاريخية مختلفة ، فى 
الشكل والمضمون ،والتى قدمت 
علماء عظام ، فى شـتى المجالات 
 ، العلميـة والفنيـة والثقافيـة 
ومن رحم تلك الحضارة سـطر 
التاريـخ قيمة وعظمـة العلماء 

العرب ، 

رسائل ابن البيطار ..
رحلة فى سيرة عالم سبق عصره

حليمة الغراري

adelabdelsamed@yahoo.com

عـادل عبدالصمــــــد
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تنقل ابن البيطار ونهل من علوم دولتين 

اسلاميتين إنبثقتا من الدولة العباسـية 

التـى كانـت ذات حضارة وريـادة ،أخذ 

على نفسـه مهمة التبحـر فى العلم ، ربما 

أحبه عن ابيه عالم النبات والصيدلة .

تقول الباحثة المغربية حليمه غرارى 

، مؤلفـة كتـاب ) بناة الفكـر العلمى فى 
الحضارة الاسلامية ( أن ابن البيطار كان 
له أهتمام خاص بالحشائش ، التى تضر 
بالمحاصيل وصنفها حسب كل محصول 
، إضافـة إلى اهتمامـه بالنبـات ،وأهتـم 
أيضا بدراسة الحيوانات البحرية والبرية 
، مـع ذكر فوائدها فى معالجة الأمراض ، 
وهوبذلك يعترب من كبار علماء الحيوان 

ومن أعظم الصيادلة .
ومرحلـة التكويـن العلمـى والثقافى 
ودراسـة الكمياء والطـب والنبات كانت 
على أيـدى أسـاتذة علمـاء الاندلس ، ثم 
مرحلـة الدراسـة العلميـة ، وتمثلـت فى 
رحلاتـه لـدول عديـدة ، ليسـتزيد علما 
عمليا على أيدى علمـاء لهم أهتمام بعلم 
النبات ، وعاين النبات فى موضعه ومكانه 
، واتقـن درة كتـاب ) ديسـفوريدس ( 
إتقانـا عاليا ونقل ماذكـره ديفوريدس 
النبـوغ  وتأتـى مرحلـة   . وجالينـوس  جالينوسماكس مايرهوف
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والابـداع ، وهى مرحلة التجريب والتأمل 
والابتكار ، وفى هذه المرحلة أهتم بتدوين 
العلم الذى أختزنـه عقله ، فوصف أكثر 
مـن ربعمائـة عقار طبـى ، وقارنها مع 
ما سـجله أكثر من مائة وخمسين مؤلفا 
ممن سـبقوه ، يعد رائدا للعلاج الضوئى 
الكميائـى ، جمـع علمـا غزيـرا خاص 
بالنبات فى موسـوعة متفـردة فى موادها 
، ظلـت المرجع المعترف بـه حتى القرن 

السادس عشر .
يقول ابن أبى أصيبعه صاحب كتاب 
) عيـون الأطباءفى طبقات الأطباء ( كنت 
أخذ من غزارة علمه ،شيئا كثيرا، وكان لا 
يذكـر دواء إلا ويعين فى أى مكان هو من 

كتاب ديسفوريدس وجالينوس .
ومن صفات ابن البيطار كما سـجله 
ابن أبى أصيبعه : إنه كان أخلاق سامية 
، ومـرؤة كاملـة ، وعلم غزيـر ، وذاكرة 
عجيبه ، وقد أعانته ذاكرته على تصنيف 
الأدويـة التـى قرأ عنهـا واسـتخلصها 
مـن النباتـات والعقاقير المتنوعـة ، بعد 

تحقيقات طويلة .
قال عنه ماكس مايرهوف : إنه أعظم 

كاتب عربى ظهر فى علم النبات .
وعن سيرة ابن البيطار طبع حديثا 
الروايـة التاريخية لرسـائل ابن البيطار 
، تأليـف سـيمون  العشـاب الشـهير   ،
لافلوريل ، ترجمة عادل مهنى ، وتتضمن 
مجموعة الرسـائل التى كتبها إلى السيدة 
حفيصـة ، والتـى كانـت تتـولى نسـخ 
أطروحتـه الخالـدة ) الجامـع لمفردات 
الأدويـة والأغذيـة ( المعروفـة بمفردات 
ابن البيطار، والتى وصف فيها أكثر من 
) 400 ( عقـار نباتـى وحيوانى ومعدنى 
،منها ) 300 ( عقار من صنع ابن البيطار 
،مبينـا الفوائد الطبيـة ، لكل منها والتى 
كتبهـا وهـو مقيـم فى مرص ، واعتمـد 
فيها على دراسـاته العمليـة القائمة على 
التجربـة والمشـاهدة كأسـاس لدراسـة 
الأعشـاب والأدوية ، وقد شرح فى مقدمة 
كتابه المنهج الذى اتبعه فى أبحاثه قائلا:

ما صـح عندى بالمشـاهدة والنظر ، 
وثبـت لدى بالمخرب لا بالخبر ، أخذت به 

، ومـا كان مخالفـة للكيفية والمشـاهدة 
الحسـية والماهيـة للصـواب نبذتـه ولم 

أعمل به .
كتبـت المسـتشرقة الألمانيـة ) زيجر 
هونكـه ( : إن ابـن البيطـار مـن أعظم 
عباقرة العرب فى علم النبات ، فقد حوى 
كتابه ) الجامع ( كل علوم عصره ، وكان 
تحفـة رائعة ، تنم عن عقـل علم ، إذ لم 
يكتف بتمحيص ودرس وتدقيق ) 150 ( 
مرجعا من سـابقيه ـ الذى أعتمد عليهم 
فى بحوثه ـ بل انطلق يجوب العالم بحثا 
عن النباتـات الطبيعية ، فيراها بنفسـه 
، ويتيقـن منها ، ويجـرى تجاربه عليها 
، إلى ان وصـل بـه الأمر ليبتكـر ) 300 ( 
دواء جديـد من أصل ) 1400 ( دواء التى 
تضمنها كتابه ، مع ذكر اسمائها وطرق 
اسـتعمالها، وما قد ينوب عنها ،كل هذا 
تعرفنا تماما ، كيف كان يعمل رأس هذا 

الرجل العبقرى .
ورسـائل البيطار صـورة للمجتمع 
والمنـاخ الذى عـاش فيه وتعلـم وبحث 

وأصـدر كتبـه ، التـى هـى موسـوعات 

علمية وطبية كان لها أثرها الإيجابى على 

عصره وما بعده أيضا ، نحن أمام وثائق 

رسائل ابن البيطار ..
رحلة فى سيرة عالم سبق عصره

الجامع لمفردات الأدوية والأغذية
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لتاريخ سياسى واجتماعى وعلمى ، وهى 
تـروى ذكريـات طفولته ، وشـبابه ،فى 
الاندلـس ، مع اسـهاماته وعلماء عصره 
من العلمـاء العرب فى محتلـف مجالات 
المعرفـة والعلـوم ، وخاصة مـا أختص 

بطب الأعشاب .
وسـجل احداث جسـام عن الفرنجه 
وفرضـوا   ، الغـرب  مـن  أتـوا  ،الذيـن 
سـيطرتهم على الرشق ، تحت سـتار 
الحملـة الصليبية ، والتتار الهمج، الذين 
أتوا من أقصى الشرق ، ليدمروا بلاد الشام 
، ويحرقـوا مكتباتهـا الغنيـة بمؤلفات 
العلمـاء العرب ، وسـجل أيضا مخاوفه 

مـن المماليـك والخوارزميني ، الذين لا 
يعرفون سوى القتال والمتعطشين دائما 

لسفك الدماء .
فى كل رسـالة كانـت تحتـوى على 
دراساته للأعشـاب والأدوية المستخلصة 
،مع تسـجيل بعـض اكتشـافاته ويقدم 
للقـارئ مـن هى السـيدة التـى خصها 
بنسـخ رسـائله ، التى هى مذكراته عن 
حياته وعلمـه ومجتمعات متعددة عاش 
فيهـا والتحف بأهلها وخاصـة علماءها 
، ومنجزاتـه العلمية ، هى السـيدة التى 
دمشـق  الى  رحلتـه  فى  عليهـا  تعـرف 
وارتبطـت حياته بهـا وبوالدها الكفيف 
، اختصهـا بنسـخ أوراقـه ، وهـى التى 
عبرت بصدق عن مـدى الحرية والتعليم 
اللذين نالتهما المرأة العربية فى الحضارة 

الإسلامية .
قامت السيدة حفيصه بنسخ رسائلة 
، وهى متزوجـة ولها ولد ، ورغم أن ابن 
البيطـار غادر دمشـق إلى مرص ولكنه 
ائتمنهـا على رسـائله ويقـول فى أحدى 

رسائله :
أتمنـى كثيرا أن أسرتجع كل مـا 
جعلنى سعيدا ، وكا ما كان يسعدك أنت 
كذلك ، وعندما تقرئني دفاترى أريد أن 
تتخيلى أنك تشـاركينى هـذه اللحظات 
وتجلب لك متعة لذيذة ونقية. ولثقافتها 
وقدرتها على التواصل الثقافى معه ، رغب 
فى أن يشركها معه فى أطروحته الشـهيرة 
والتى تعـد مصدرا أساسـيا لكل طلاب 

العلم فى الصيدلة والنبات والعلومز
والكتـاب يتضمـن اربعين رسـالة ، 
كتبهـا ابـن البيطار وهـو فى مصر ، ولم 
تعلم بهاحفيصه إلا بعد وصوله دمشـق 
، وقدم لها رسائله ، وطلب منها قراءتها 
ونسـخها ومطمئن مـن قدرتهـا على 
نسخها بأمنتها ودقتها التى وصفت بها 
واسـتطاعت حفظها وقدمتها للإنسانية 

شرقا وغربا .
يعترب أطروحته ) الجامـع لمفردات 
ألأدويـة وألأغذية ( والمعـروف بمفردات 
ابـن البيطار مـن أنفس وأعظـم الكتب 
النباتية وأشـهرها ويقول د احمد عيسى 
فى كتابـه ) تاريـخ النبـات عنـد العرب 
( ابـن البيطـار جمـع فيه كل مـا بلغه 
مـن تصانيف الأدوية المفـردة من كتاب 
الغافقـى وكتـاب الزهـراوى والشريف 
الادريىس والمنهاج لابـن جزلة والحاوى 
للـرازى ، واسـتوعب فيـه جميـع مـافى 
كتـاب الافضـل لديسـفوريدس و كتب 
ارسـطاطاليس أبقراط وغيرهم ، وسماه 
ابن أبى أصيبعة كتاب الجامع فى ألأدوية 
المفـردة وهـو مجموعـة مـن العلاجات 
البسيطة المستمدة من الطبيعة وله أيضا 
كتاب ) المغنى فى الأدوية المفردة ( يتناول 
فيـه الأعضـاء واحـدا واحـدا ، ويذكـر 
طريقـة معالجتهـا بالعقاقيير والتداوى 
من السـموم وهو كتاب خـاص بألأطباء 
لمعالجة جسم الأنسان ، ورتبة فى عشرين 

فصلا .

ابن أبى أصيبعهديسفوريدس

كتاب عيون الأطباءفى طبقات الأطباء

زيجر هونكه
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فهـى ليسـت ابنـة أوروبـا وحدها، ولا 
وليـدة العصـور الحديثة وحدهـا؛ بل هى، 
فى جانـب عميق من تكوينها، ابنة المتوسـط 
أيضًا. ومن شواطئ الجنوب الفرنسى، حيث 
يلتقـى البحر باليابسـة، دخلـت إلى أرضها 
أصـداء حضـارات قديمة جـاءت من مصر 
واليونـان وروما، ثم امتزجـت عبر القرون 
بالثقافات الأوروبية والمحلية، قبل أن تتحول 
فرنسـا نفسـها إلى أحـد أكبر مراكـز إعادة 
صياغة هذا الإرث ونشره فى أوروبا والعالم.

كان البحر المتوسـط منذ أقدم العصور 
أكثر من بحر.

كان طريقًا للأفكار.
كانت السـفن تحمـل الزيـت والحبوب 
والنبيـذ والتوابل، لكنها كانـت تحمل معها 
أيضًا الأسـاطير والعلوم واللغـات والفنون 
وطرائـق التفكير. وكان الإنسـان يعبر الماء، 

ثم تعبر معه حضارته.
ومـن مصر القديمة، تلك الحضارة التى 
جعلت من النيل محورًا للوجود ومن الحجر 
لغةً للخلود، وصلت إلى عالم المتوسط أصداء 
علـوم وفنـون ومفاهيـم دينيـة ومعمارية 
عميقة. ثم جاء الإغريق، فأعادوا صياغة كثير 
من الأسئلة الكبرى فى لغة الفلسفة والمنطق، 
وجعلوا من الإنسـان وعقلـه موضوعًا دائمًا 
للتأمـل. ثـم جـاءت روما، فوسّـعت المجال 
السـياسى والقانونى والعمرانى لهذا العالم 
المتوسـطى، وحولت كثيراً مـن عناصره إلى 
شبكة إمبراطورية واسعة امتدت من جنوب 

أوروبا إلى شمال أفريقيا والشرق الأدنى.
الحضـور  تـرك  فرنسـا،  جنـوب  وفى 
اليونانـى والرومانـى آثارًا لا تـزال تتنفس 

حتى اليوم.

هناك بلادٌ لا تستطيع أن تفهم 
روحهـا إذا قـرأت تاريخها وحده، 
ولا تسـتطيع أن ترى حاضرها إذا 
أغفلت طبقـات الحضـارات التى 
مرّت فوق أرضها وتركت فى ترابها 
شـيئاً من أفكارهـا، وفى حجارتها 
شيئاً من ذاكرتها، وفى أهلها شيئاً 

من طباعها.
وفرنسا واحدة من تلك البلاد.

ففى مدينة مرسـيليا، التى تأسست على 
يد الإغريق القدماء، يبدو البحر كأنه يحتفظ 
بذاكرة أولئك البحارة الذين جاءوا من إيجة، 
وأقاموا على شاطئ المتوسط مدينة أصبحت 
مـع الزمن واحـدة مـن بوابات فرنسـا إلى 

العالم.
ثم جاءت روما.

ففى مدن الجنوب الفرنسى، وفى الطرق 
والساحات،  والجسور والمسـارح والأقواس 
يمكن أن نقرأ فصلًًا من ذلك الإرث الرومانى 
الذى أعاد تشـكيل أوروبـا. وفى مدينة نيم، 
يقـف المـدرج الرومانى شـاهدًا على قدرة 
العمارة على تحويل الوظيفة إلى جمال، بينما 
يبدو المرسح القديم فى أورانج وكأنه صوتٌ 

حجرى ما زال يردد أصداء عالم مضى.
هنا نفهـم أن العمـارة ليسـت أحجارًا 

صامتة.
إنها ذاكرة مرئية.

فالعمود الذى يحمل سقفًا قديمًا يحمل 
معـه فكرة عن النظام والتناسـب، والقوس 
الذى عبرت تحته الجيـوش والقوافل يحمل 
ذاكرة الحركة، والسـاحة التـى اجتمع فيها 
النـاس تحمـل تاريخًـا اجتماعيـًا لا يمكن 

اختزاله فى شكلها الهندسى.
ثـم جـاءت قـرون طويلة مـن التحول 
الأوروبى، فامتزج الإرث اليونانى والرومانى 
بالمسـيحية وبالثقافات الجرمانية والسلتية 

وغيرها، وتغيرت أوروبا من الداخل.
لكن شيئاً من روح المتوسط ظل حاضًرا.
ثـم جـاءت النهضـة، فعـاد الإنسـان 
الأوروبى إلى النصوص اليونانية والرومانية، 
وإلى الفلسـفة والفن والعلـم، وكأن أوروبا 
فتحت نافـذة على ماضيها لتعيد اكتشـاف 

فـــرنسا… حـين عـبرت حـضارات المتوسط إلى قـلب أوروبا

arabemaluco@hotmail.com

سفير د. هادى التونسى
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نفسها.
وكانت فرنسـا مـن أكثر البلـدان التى 

شاركت فى هذا التحول.
فى باريس، أصبح الفكر جزءًا من الحياة 
العامة. وفى الصالونات والمقاهى والجامعات 
والمطابـع، تحولـت الأسـئلة الفلسـفية من 
حديث النخبة إلى قوة اجتماعية وسياسـية. 
ولم يعد السـؤال فقط: كيـف نفهم العالم؟ 
بـل أصبـح أيضًا: كيـف ينبغـى أن يعيش 

الإنسان فيه؟
وهنا تبدأ قصة التنوير الفرنسى.

كان فلاسـفة التنويـر، ومنهـم فولتير 
وروسو ومونتسـكيو، يختلفون فى أفكارهم 
ومواقفهـم، لكنهم اشرتكوا فى جعل العقل 
والنقد والحرية والعدالة موضوعًا مركزياً فى 

الحياة العامة.
وفى كتاباته عن فصل السـلطات، وضع 
مونتسـكيو واحـدة مـن اللبنـات المهمة فى 

التفكير السـياسى الحديث: أن السـلطة لا 
ينبغى أن تتركز بلا حدود فى يد واحدة، وأن 
تنظيمهـا وتوزيعها يمكن أن يكون وسـيلة 

لحماية الحرية.
أما روسو، فقد دفع بالسؤال إلى مساحة 
أخـرى: مـن أيـن تأتـى شرعية السـلطة؟ 
وهل الدولة موجودة لخدمة الإنسـان أم أن 

الإنسان موجود لخدمة الدولة؟
ثم جـاء القرن الثامن عرش، وانفجرت 

الثورة الفرنسية.
لـم تكن الثـورة حدثاً بسـيطًا أو خالياً 
مـن العنف والتناقضات؛ فقـد حملت معها 
المثـل العليـا، كمـا حملـت معهـا مراحـل 
دامية وصراعات حـادة. لكن إرثها الفكرى 

والقانونى والسياسى تجاوز حدود فرنسا.
ومن قلـب تلك اللحظـة خرجت كلمات 
أصبحت جزءًا من اللغة السياسية الحديثة:

الحرية، المساواة، الإخاء.

وفى إعلان حقـوق الإنسـان والمواطن، 
ظهرت صياغات أصبحت ذات تأثير عالمى فى 
تطور مفهـوم الحقوق والحريات والمواطنة 

وسيادة القانون.
وهنا حدث تحول عميق.

فقد بدأت فكرة الحرية تتحول من قيمة 
فلسـفية إلى مبدأ سـياسى وقانونى، وبدأت 
المسـاواة أمام القانون تصبح معيارًا يقُاس 
بـه نظام الحكـم، وأصبـح المواطـن ينُظر 
إليه بوصفه صاحب حقـوق، لا مجرد تابع 

للسلطة.
لكـن الحريـة، فى التجربـة السياسـية 

الحديثة، ليست فوضى.
فالحرية التى تسـمح للإنسان بالتعبير 
عـن رأيـه لا تعنـى أن له حق الاعتـداء على 
الآخريـن. وحرية المعتقـد لا تعنى اضطهاد 
المختلف. وحرية التعبير لا ينبغى أن تتحول 
أو  التمييـز  أو  العنـف  إلى تحريـض على 

الكراهية.
وهنا تظهر قيمة القانون.

فالدولـة الحديثة تحاول أن تقيم توازناً 
دقيقًا بين حرية الفرد وحماية المجتمع، بين 
حق الإنسـان فى الاختلاف وحق الآخرين فى 
الأمن والكرامة، بين حرية التعبير والمسؤولية 
عن آثار الخطـاب حين يتحول إلى تحريض 

على العنف أو التمييز.
ولذلـك أصبحت مبادئ المسـاواة وعدم 
التمييز وسـيادة القانون جزءًا أساسـياً من 
تطـور الدولة الحديثـة، وإن ظلت البشرية، 
بمـا فيهـا الـدول الديمقراطيـة، فى رحلـة 
مسـتمرة لتطبيـق هـذه المبـادئ بصـورة 

متساوية على الجميع.
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